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  .قيام يوم الدين إلى واللعنة الدائمة على أعدائهم

  



٧

  

  ديتمه

���﷽  

شتتة انت له مسائل متك أن  بعد،�ب مستقل في الفقه اسييللفقه الس ونيك أن ريان من الجدكلقد 

  . كما أشبه ذل واء المواتيحإ وت�والد القصاص والحدود والشهادات والقضاء واسبكالم وفي أبواب الجهاد

ًتا� خاصا في هذا الشأنكن الفقهاء قلما ألفوا إ ه يتنب( و)قاطعة اللجاج (أمثال ،تبعه بخصوصهيما  وً

ورة من المسائل كتب المذك الك في تلتفائهم بما دونوهك لاكذل و،هايرغ و)ةيسلامومة الإكالح( و)الأمة

  .)١(فةي خلرضني جاعل في الأإ: ث قال سبحانهيح زيتاب العزكمما استنبطوه من ال، المتشتتة

   .)٢(ياللهم ارحم خلفائ ث ورديح ،السنة المطهرةو

  . ةيتب الفقه الاستدلالكمن راجع ى على فيخما لا ك ، من مسائلهايرثكفي  جماعالإو

 الناس كقبح تر و،ة خاصةيسلام الإالأمة و،عامة م أمر البشري تنظوجوبى دل علث إنه حي: العقلو

دة يومة الرشكل الحكيووجوب تش،  بلا راعك الترثبت قبح إذ ،حي صحيرلهم نظام غ أو، نظام لهم لاى فوض

  ً عقلا

                                                

  .٢٩: سورة البقرة) ١(

.٥٠من صفات القاضي ح ٨ الباب٦٥ص ١٨ج: الوسائل) ٢(



٨

مر ان الأك إذا )م به الشرعكم به العقل حكلما حك (:للتلازم في القاعدة المعروفة، ً شرعاكثبت ذل

  . التناول إلى  أسهل لأنهن المستقليقتضي التدويمما ، صولما حقق في الأك، في سلسلة العلل

 في الخلافة وةمامالإبما نقحوه في مسألة  و،ةيتب الفقهك الكروه في تلكتفوا بما ذكن الفقهاء اكل

  . ين جزاء المحسنيرفجزاهم الله خ، ةيصولتب الأكال

تب كأ أن تيثم رأ ،يالفقهسلوب الأى عل )سلامم في الإكالح (تابك الزمانتبت في سالف كوقد 

قامة عله مقدمة لإيجلعل الله سبحانه ، م بصورة أشملكشمل جملة من المسائل المرتبطة �لحيًتا� أوسع لك

فار كال وهواء من الداخلث قد فرقت الأيح، ون مسلميلف ملأجنحته أضم تحت ي ،زاهر يإسلامم كح

و�م ك خلاف كذل وً،ا�يحأمتحاربة  و،ومات متشتتةكفجعلوا منهم ح، ين صفوف المسلمينارج بمن الخ

  . مة واحدةأ

  .)١(مك� ربأ ومة واحدةأم كمتأهذه ن إو: قال سبحانه

ي تفرقة أق يحلا  أنه ىمما دل عل ،)٢(سنان المشطأكة يالناس سواس :)صلى الله عليه وآله(وقال 

   .ك تليرغ أو اللغات وأ لوانالأ أو ةيالجغرافنهم بسبب الحدود يب

ة حسب ياسيح الموضوعات السيتنقى ن مبني علتاب الذي نحن بصدده الآكهذا ال أن ىفيخلا و

 ًراهةك وًاستحبا� وًحرمة وً وجو�،هاية علي الشرعحكامعرف انطباق الأيل، متطلب الزمان في الحال الحاضر

  شأن سائر  ما هوك، ً�حةإو

                                                

  . ٩٢ :سورة الأنبياء) ١(

. ٣٢١ص: الاختصاص) ٢(



٩

 دلةها المستقاة من الأأحكامر كذيثم ، الجرائم واحكالن واسبكقسام المأتنقح  ًمثلا، ةي الفقهتبكال

   .ربعةالأ

 كما ذل و،سلامد بلاد الإيه مقدمة لتوحيرصي وحكام لفهم الأًعله سببايج أن ولؤالله سبحانه المسو

  . زيالله بعزى عل

   



١٠

  

  ومةكالعناصر الثلاثة للح

   .)رضالأ( و)النظام( و)نسانالإ( :ة ثلاثةومكعناصر الح ):١مسألة(

 )دارون (هيلإما ذهب كاً ياملكلا ت ،ت�ت والروا�ستفاد من الآيما ك ًبداعاإ نسانوقد خلق الله الإ

   .تباعهأو

  .)١(لهاكسماء م آدم الأّعلو: ما قال سبحانهكلهمه النظام أو

 إلى �لنسبة ،إنسانول أمة منذ وكة للحيالأولسس املت الأكفقد ت، رض الأكخلق من قبل ذلو

: ورد من قوله سبحانه  مايرشيه يلإ و،قةيفة قبل الخليانت الخلكلقد : لذا ورد و،)ه السلاميعل(آدمنا 

فةي خلرضجاعل في الأ نيإ)٢(،ة المشهورةيالروا و :هلها �رضلولا الحجة لساخت الأ)الحجة  فإن ،)٣

  . ىفيخلا  ماى عل، هايرغ واًياجتماع وً�اقتصاد وً�منزلتها منزلة الحجة عباد، اًياسيس

 لةما تطور الاقتصاد حسب تطور الآك ،اجاتيحسب تطور الاحت وماتكنعم لقد تطورت الح

  .نسانوسعة أبعاد الإ اجيالاحتو

مهما تطورت ، هايلإل المسائل المحتاج كعاب يلة لاستيفكة اليلكسس ال الأسلامقد جعل الإو

  . وضاعالأ

  لعله قبل  و،م وجدكعلم قبل يُلا و، رضالأى وجد عل أن  منذنسانأما الإ

                                                

  . ٣٠ :سورة البقرة) ١(

. ٢٩ :سورة البقرة) ٢(

. ١١ح ١٧ص ١ج: الكافي) ٣(



١١

 ،ون سنةي ملينش قبل سبعيعيان كنه إ لي قإنسان �بقاى ث قد عثر عليح، ارات من السنواتيمل

  .ه الضلالةيمنهم من حقت عل و،اللهى فمنهم من هد

   .)مكلح اينقوان (التي منها ول شيءك السماء في ينتبع قواني الأولان كث يح

� إ ومةأى � علء� وجد� آ�إ: قوليان كث يح، ينتبع الجاهلي  أوينضع بنفسه القوانيان الثاني كو

  .)١(آ�رهم مقتدونى عل

ما هو ك ،اميفي الخ وةيرجماعات صغكشون يعيانوا كسواء ، مكسس الحأن فرق من جهة أصل يكلم و

ما  أو إنسانة ائمى منها على التي تحتو ة حتىيرالصغى القر وف�رأهل الأ ون في بعض القبائلالمشاهد الآ

   .باركما هو الحال في المدن الك ،يينالملا أو لافمثل الآ، ةيربكجماعات ك أو ،اشبه

بينما الحكومة في المدن والتجمعات الكبيرة ،  لهامؤسسات  لايينفي البدائ) ومةكالح( أن كش نعم لا

حفظ  و الروابطين لتأمأة تنشيارة عن مجموعة من مؤسسات اجتماععب القسم الثاني في يفهلها مؤسسات، 

  .اًي�ن مامالأ إلى  ا�تمعيمجل تقدلأ وً،ولاأ نظم ا�تمع

  : ومةكه فشأن الحيعلو

  . رساء النظامإ: ١

  . حفظ العدلو: ٢

  . عي الرفاه للجميرتوفو: ٣

  . مامالأ إلى  ��تمعيمالتقدو: ٤

  نحوه  ولةيخ القبيون لشيك ،ةي�لبدائى ا تسممم ةيرنعم في التجمعات الصغ

                                                

  . ٢٣ :سورة الزخرف) ١(



١٢

 أو قيحر أو ليذا حدث حادث من سإ و، العدوانمامأالوقوف  و،الفصل والحل وي،النه ومرصفة الأ

ثم ، ةيوضع لها ضوابط وقت و،السماع إلى قربأ لمتهكون كت و،أكثران الالتفاف حوله ك، شبهأما  عدو أو

  . حالتهم السابقة إلى لةيالقب وسرة الأأفرادندفع الشر رجع ي وذهب الخوفيلما 

  

  ومةكة عن الحيرالجماعات الصغ غنى

  : لعدة أسباب أهمها ،بمعناها الحضاري ومةكة عن الحيرالجماعات الصغ ن غنى أمما تقدم ظهرو

 ن �بتةكمسا ًغالبا لا، ما أشبه وأ ةائم ن أويونة من عشركالجماعة الم ًفمثلا،  الجماعةأفرادقلة : ١

 ،يعيالزرع الطب ووا�تيالحى شون عليعيلا اقتصاد لهم بل هم  و،لأكال وطلبون الماءيًونون رحلا يكم  لأ�،لهم

  .ونؤة من الشيرثكون للجماعات اليكون لهم ما يكلا  و،هم منازعاتيفلا تحدث ف

 العائلة ينبات بالمناسكون كت أن عدويأخ لا  ونزاع أخ أو الموت والزواجكنهم يالمناسبات ب أن الغالبو

بل ، ونت من عوائلكن تإ وةير الجماعة الصغكذلك، ومةكالح إلى ما لا تحتاج العائلة الواحدةكف، الواحدة

  . ة عائلة واحدةيرون الجماعة الصغكت أن الغالب

وجد في يق لا في النطاق الواسع الذي ية في نطاق ضيرفي الجماعات الصغ ة الخاصة توجدكيالمل: ٢

 ،ينته المبني من الطيب أو متهيوخ �ث منزلهأ ووخهكّ إلا كليم  البدائي لانسانفالإ، ةيربكاعات الالجم والمدن

 إلى تحتاج لا مورمثل هذه الأ أن من الواضح و،كنحو ذل ودهية صكشب و،لة المزروعةيه القلأرض وأغنامهو

  .  المعقدة منهاًها من المعاملات خصوصايرغ وجارةالإ والرهن واء المواتيحإ وتب المتاجرك



١٣

ون �درة كة تيم بل الجر،ةيرثكنهم جرائم يتقع ب ة لايرالعائلة الصغ وينلي القلفرادالأ لأن ،قلة الجرائم: ٣

 من كتبع ذليما  و،ت�والد القصاص والحدود والشهادات وتب القضاءك إلى ينسوا محتاجيلذا فل وً،جدا

  . منالأ والنجدة والشرطة

 اجين احتيكلم ، ًعايًفا سريًئا طفيون شيك أن عدوي هم لايرغى هم عليتعدأو  هميعل يالتعدحيث إن و

  . كتبع ذليما  وشيالجإلى 

 تبكو تباتكم وست لها مدارسيل و،ةيرثكالرسوم ال ودابة لا تتبع الآيرالجماعة الصغن إ: ٤

بصورة ى عباد�م تؤد و،لة الموروثةيهم العادات القلأمورتبعون في ي�م إبل ، ما أشبه وومساجد ومؤسسات

 إلى حاجة لهم فلا، دابالآ وعمالبار في الأكال إلى نظرونيًغالبا  وً،مسجدا ًمثلا مةيعلون خيجأي ، ةيبدائ

  . المنظمة لها وةيومة الحامكالح إلى تحتاج  حتىمور الموضوعة لهذه الأينصنوف القوان وتب المعاشراتك

 �م لاأف كيلمس يفي البلاد المتحضرة   حتىف والجماعات الرحل�روالأى القر إلى ومن نظر

  . أبعد حد إلى ةيون بدائكت انتكها لو يومة فكن الحأو، نةياج المديومة مثل احتكالح إلى تاجونيح

ون محل استفادة الجماعات كلا ت، انت موجودةكمهما ومة ك الحينقوان أن ر�هك مما ذينوقد تب

  .انيم والمحمول منتفكالح أن لا، الموضوعمر من �ب السالبة �نتفاء فالأ، ةيرالصغ

ة ألف ائانت للمعاملات مك إذا ًمثلا، شملأومة أوسع وك الحينانت قوانكبر كانت الجماعة أكلما كو

في بلاد  خذ والعطاء محل الابتلاء والأين القوانكل تلكون كت، وللقضاء والجرائم عشرون ألف قانون، قانون

  . ًو�يخمسها محل الابتلاء في بلاد نفوسها عشرون ملّ إلا ونكت نما لايب، ونية ملائنفوسها م

  



١٤

  

  ةيربكومة والجماعة الكالح

ون كبر تكانت الجماعة أكلما ك و،ةيربكتوجد في الجماعات الإنما ة يومكالمؤسسات الح ):٢مسألة(

  .أكثرون صعوبتها ك وت، دائرة وأعمقأكثر و،ومة أوسعكالح

ربعة  الأمورالأ أن ماك ف،أكثرومة ودوائرها كون صعو�ت الحكت، اعةنلما تقدم العلم والصك أنه ماك

 كذلك ً،ا�يحأ ةيبصورة بدائّ إلا ،ومةكالح إلى اجيالتي تقدمت في المسألة السابقة مما تسبب عدم الاحت

ائم والجر، ةيرة وفي الخصوصكملاوالأ ،ةيربكفالجماعة ، سك�لع مم المتمدنةة والأيربكون في الجماعات الكت

المساجد والمدارس كها التجمع يون فيكز التي كداب والرسوم والسنن والمراوالآ، سعة الجماعة تزداد بقدر

ن يالضوابط والمواز إلى لهاك مما تحتاج ،ةيربكثر عند الجماعة الكأشبه ت والحدائق والحمامات والمصحات وما

  . ومةكالح إلى وهي بدورها تحتاج

 أو ، المتجددة�ل القضاك عامة تشمل أنظمة وين قوانك ذللك ل جعلسلامالإ أن من الواضحو

واجب  إلى هاي فحكاموقد قسم الأ، ًمتحضرا وأان كاً ي بدائ،ل البشركررة لك المتمورالأ إلى خاصة �لنسبة

  .روه ومباحكومستحب وم وحرام

   حكامالأ إلى انقسام دوائرهاك ،هايومة فك الحأعمالتنقسم  كذلكو



١٥

، نيوكواجبة الت) القضاءوالمحتسب  ومنالأ (لولة دون الجرائميدائرة جمع المعلومات والح ًمثلا، الخمسة

  . ذاكوه، رهاب حرامبت والإكنما دائرة التجسس واليب

  

  هواء والاستجابةاختلاف المواهب والأ

 والظلم ،أخر والته وجماعاته التقدمأفرادقع في يف، ه واستجا�تهؤهواأ لما اختلفت مواهبه ونسانالإثم إن 

،  دفة العدلدارة لإينضوابط وقوان إلى لها تحتاجك و، والثورات والحروبكاكقع الاحتيو، والاستغلال

  .)١(ظلمونتُ ظلمون ولاتَ لا ثيبح، ل ذي حق حقهكعطاء ولإ

ة ريالمد) ومةكالح( لىإو، ًولاأ) ينالقوان( إلى ولذا احتاج البشر، ومةكبسبب الح لاّإون كت  لادارةوالإ

  .اًيلها في الاجتماع �ن

  : كان ذليب

  

  المواهب: ١

، ءيوالبط عيوالسر، ط والخامليوالنش، والغبي يك الذكفهنا، خلقة و تختلف مواهبه فطرةنسانن الإإ

  . للصفات المتأخرةكالمالى تقدم علي  للصفات المتقدمةكالمال أن ومن الواضح، فهيوضع وقوي الجسم

 لا، فرخت الدجاجة عشرة فروخ إذا ولذا، ًأيضاوان والنبات يفي الحبل مثل هذه الاختلافات توجد 

 رًاكون ذيكبعضها  أن ماكف، ها من الصفاتيودع فأي تظهر ما أ، وتختلف مواهبها لاّإزمان  يضيم

  ًطرا يون بعضها مسيك كذلك ى،نثأوبعضها 

                                                

  . ٢٧٩: سورة البقرة) ١(



١٦

  . بعضى عل

   والنبات؟وانيلام في الحك الكولنتركذلك،  نسانأما لماذا خلق الله الإ

  : نهإفالجواب 

  . ل قابل حقهكعطاء إفاللازم ، اضي سبحانه ف لأنه:ًأولا

ل ين من الجميكلم  أنه ماك ف،ان نقص في الخلقكن يكلم  إذا ثيح،  نوع من الجمال لأنه:اًي�ن

  . ت�الصفات والمعاني والمحتو يل تساوين من الجميكلم ، ال والصوركشالأى تساو

  

  هواءالأ: ٢

 ما كسليإنما و، ً واحداًقاي طركسلي والمختار لا، ً خلق مختارانسانالإ فإن ،اء في البشر مختلفةهووالأ

نئذ يوح،  لهكق المسلوي الطرعدوي ًان جمادا لاكإنما  وً،ن بشرايكار في البشر لم يولولا الاخت، من الطرق شاءي

  .ثواب وعقاب وجنة و�ر ون حسن وقبحيكلم 

  . خر واستغلال بعض لآ،توجب ظلم بعض لبعض هواء المختلفةوهذه الأ

  

  ةية والنفسيالاستجابة الجسد: ٣

ان ثلاثة كو،  ماء فاتركان هناك إذا ًمثلا، اًي ونفسً�تلف في الاستجابة جسديخ البشر كذلكو

خرجوا أذا إف، والثالث في الماء الفاتر، خر في الماء الباردوالآ، ده في ماء حاريأحدهم وضع ، شخاصأ

  اه ووضعوها ي المكم من تلهيديأ



١٧

 إلى سكنعيالماء الواحد  فإن ،الثالث �لملائمة و،والثاني �لحرارة،  �لبرودةالأولحس أ ،في الماء الفاتر

خر ت للآيون الميكنما يت بي من المإنساناف يخ ًمثلا و،ةيحسب الاستجا�ت الجسد، حالات مختلفة

ن حسب اختلاف ي لفرديين نفسينحال يعطأت الواحد يفالم، مجاورة الحيكله ون مجاورته يكث يبح، ً�عاد

  . ينفي الباب مثلة من الأك ذليرغ إلى ،ةياستجا��م النفس

ًخصوصا  ، الجماعاتأفراد ينب بمختلف أقسامه كاكوالاحت، قع التقدم والتأخري الثلاثة مورلهذه الأو

  .ة منهايربكال

  

  خطأ الماركسية

 سيفل،  فقطينة في اثنتيحصره الطبق و،الاقتصادى ة علية المبنيمن الطبقتباعه أس وكأما ما توهمه مار

  . كيرة في التفيمن جهة البدائّإلا 

  . طبقات إلى بل،  فحسبينطبقت إلى نقسموني الناس لا: ًولاأف

والعلماء ، اء والفقراءيغن الأكفهنا، الظلم والاستغلال إلى همكمحر فحسب ون الاقتصاديكلا: اًيو�ن

ن ياسة والمرأة والاقتصاد والديالس أن ماك، ك ذليرغ إلى ء والضعفاء�قووالأ، والظالمون والمظلومون، الوالجه

  .  الناسكريحها يروغ والغنى

    الوهم من انقسام ا�تمعكذلى ون عليسكما رتب المار أن علميمنه و



١٨

ومة كتولد الح سرك�ل ستغلةوالطبقة الم، �لفتح لةَوطبقة مستغ ،سرك�ل لةِطبقة مستغ، ينطبقتإلى 

ة في السذاجة يغاّ إلا سيل ،�لفتح مهم من الطبقة المستغلةي وتحطينة المقاومكسر شوكول،  مصالحهاينلتأم

  . كيرة في التفيوالسطح

  

  ))الحكومات العصرية((

ل كيث إن بح، ةيرتتحمل وظائف خط و،ةيربكث قد تعقدت بصورة يومات العصر الحدكحثم إن 

ن من كلم تتم أو ،هداف المطروحةالأ إلى الموصل، ة المتعقدةي في المسارب الملتويرن من السكتتم ومة لاكح

أعرف  وةي عصرأكثرومة كا�ا لحكم يتخل أن ها منيلابد عل، عاتقهاى ة الملقاة عليرتحمل الوظائف الخط

  .اةيبمسارب الح

صلى (ث قال يح، ًئف محرم شرعاعدم تحملها للوظا أو ،كة لمثل ذليسلامومة الإكوعدم عرفان الح

 يرغ إلى ،)٢(وجوب تعلم الصناعات ر الفقهاءكوقد ذ ،)١(عوليع من يلعن الله من ض: )الله عليه وآله

  . كذل

  

   سلام الإيموجوب تقد

 والتي من ،ا في مختلف ا�الاتيالدنى  لمستوً�بل حفظه مساو، مامالأ إلى سلام الإيمثم الواجب تقد

   .)٣(هيعلى عليعلو ولا ي سلامالإ :)صلى الله عليه وآله(فقد قال ، مكهمها الحأ

                                                

  . ٦من مقدمات النكاح ح ١٨  الباب١٢٢ص ١٤ج: الوسائل) ١(

. ٥٠ ص:انظر المكاسب المحرمة) ٢(

. ١١رث حمن موانع الإ ١ الباب٣٧٦ص ١٧ج: الوسائل) ٣(



١٩

  .)١(ًعارفا �هل زمانه: ر صفات المؤمنكث بصدد ذيفي حدو

  . ر�هكد ما ذيفيتصرح بما  أو ث الواردة التي تلمحيحادها من الأيرغإلى 

  

  ومات المعاصرةكسباب تعقد الحأ

  : أمور لعدة ،ائفها الشاقةثرت وظكة ويومات العصركتعقدت الحإنما و

  

  قوام المختلفةعاب الأياست :١

ن يتلف بعضها عن بعض في اللغة والديخقوام أعا�ا لعدة يومات واستكراضي الحأسعة  :الأول

 المتجانسة والتنسبق يرمم غ هذه الأأمورم يومة تنظكالحى ب عليجفي مثل هذه الحالة  و،ديوالرسوم والتقال

  .نهايب

ومن  لم بلغة العربكتيومن ، يينحي والمسينالمسلمى ها عليراضأومة تشمل كحن  أنفرض ًفمثلا

ون كو ت، أكذا أو نيات هذا الديمعط وخية حسب �ريتب المدرسكفهل تضع الدولة ال ى،خرألم بلغة كتي

  .كتل أو علام حسب هذه اللغةوسائل الإ وةيتب المدرسكال

 وضع �لنسبةيما  إلى ل طائفة �لنسبةكوقات اً لأ هدركان ذلك ين واللغتيننيوضعت حسب الدإذا و

ثما يح و،ةيرددون اللغة الأيرين يوقات الطائفة الذأ�در  ةيع �للغة العربيذاعة لما تذفالإ ى،خرالطائفة الأإلى 

م يمراس إلى دون الاستماعيرين ي الذين ملائم للمسلميران غك )ه السلاميعل(ح ين المسيم ديع مراسيتذ

   .ًثلام سلامالإ

                                                

. ١٢ـ  ١١ـ  ١٠ الأبواب٤١٨وص ٤١٠ص ٨ج:  الوسائلانظر) ١(



٢٠

  

  تقدم العلم والصناعة :٢

انت ك ًفمثلا، اةيتدخل الصناعة في الح والذي سببه تقدم العلم ةياة الاجتماعيتعقد الح :الثاني

  .ارة والقطاريارة والطيالس نلة الآينما صارت الوسيب، يرل والبغال والحميالخ لة في الزمان السابقيالوس

  : إلىرة بحاجةوك من الوسائل المذلاًك أن ومن المعلوم

 إلى نونهكسيان الذي كوالم، د والعماليمصانع صهر الحد والمعاملك،  المتقدمةمورسلسلة من الأ

   .ك ذليرغ إلى  والمناجم،جنب المعامل

محطات  و،ارات والمطاراتيمحلات وقوف الس و،مثل سعة الطرق،  المتأخرة عنهامورسلسلة من الأو

  .ك ذليرغإلى  و،القطار

  . هايرغ لىإ و،انيرالط والهبوط وةك خاصة للمرور والحرينقوان إلى جةل بحاكثم ال

  

  التحول الدائم في ا�تمع  :٣

 ديدة ونظام جديوم صناعة جديل كف، ةينسانالتحول الدائم الذي حدث للمجتمعات الإ: الثالث

لم تجد  ًن مثلارايإ أن حتى، سلامق قبل ظهور الإيغط في سبات عمي نسانان الإكفقد ، ثةيتشفات حدكمو

ما أشبه  أو ينتشفكم أو علماء،  لهاسلام فتح الإينح إلى خ عنهميمنذ ما حفظ التار، طوال ألف سنة

فتح المسلمون  وسلاملما جاء الإ و،ةيرز صغكًان العلم خاصا في مراك و،ها �لبنانيلإ أو هميلإشار يث يبح

قد  و،زهار المعرفةأاة عن ي تفتقت الح،العلم والمعرفةوا سبل ؤيه ومسلمة ول مسلمى كأوجبوا العلم عل و،البلاد

   علي قال



٢١

اة في يخذت الحأ كبذل و،)١(وا لهم دفائن العقوليرثيلو: اءينب في علل بعثة الأ)السلامعليه (

ثّر كو، وماتكهم الح واةي �لحينهذا التحول المتصاعد سبب تعقد واجبات القائم أن  ومن الواضح،الصعود

  . وظائفهم

  : نيأمر إلى وماتك الثلاثة تضطر الحمورجة هذه الأينتو

ق يل الطري المؤسسات من فسح ا�ال وتسهكن بسبب تلكتتم ة حتىيومك المؤسسات الحيرثكت: ١

   .ما تقدم في أمثلة المواصلاتك ،لاحقه لها وهايسابقة عل،  سلسلة الصناعةمامأ

، ومات الغابرةكفي الح سسة لها سابقة حتى المؤكانت تلكولو ، ل مؤسسةك في يندة الموظف�ز: ٢

  . كما أشبه ذل وشيؤسسة الجم ومؤسسة الشرطةك

  

  ومات المعاصرةكخطأ الح

خطأة  ،هايلإ المحتاج مور من الأكل ذلكجنب  لىإ خطأتأقد ، ومات الحاضرةكالح أن ىفيخلا و

غلطت إنما  و،ومةك الحعةيفي طب عنها ضافة مؤسسات هي في غنىإ  الغلطة لهاكوجبت تلأث ي ح،ةيربك

  . عامل الاستبدادعامل الجهل و :ين�ذه الغلطة لعامل

فأخذت ، دارةم والإكن الحي موازكادات السماء لما انحسرت عن ا�تمع لم تدريقن إ :كان ذليب

   المؤسسات يرثكبت ت�ق دائرة الحريومة تضكالح

                                                

  . ٢الخطبة : �ج البلاغة) ١(



٢٢

  . اتك الحرخنقت وت�بتت الحرك كبذل و،عنها ة التي هي في غنىيومكالح

ن م ى علة فرضتي البلدإدارة ًمثلا، ةيص الحري تقلينب وثرة الدائرةك ينعي بيمن الواضح التلازم الطبو

  .يرة للناس في التعميعطاء الحرإنما اللازم يب. لماذا و،ل الرخصة من الدولةيشبه تحصأما  أو ًعمر داراي أن ديري

 ،والتجارة، الزراعةحرية  و،تابةكوال �للسان يبداء الرأإ و،العمل وقامةة السفر والإيتوا حربكذا قد كهو

 )ةيإسلامومة كدها حينر (تابك في كل ذلير� تفصكما ذك ،هايرغ و،والطلاق، الزواج و،الثقافة و،الصناعةو

  . ديم الرشكمتطلبات الح ونسانن الإيجة الجهل بموازينت لاّإغلب  في الأكن ذليكلم  و،هيرغو

 ،ان لو�اكمهما ـ  ومات الحاضرةكالحى ة علي�نالأ وةيفرضت الفردى خرأة ي�حومن  ،ةيهذا من �ح

ى ة الحاضرة ثوب مهلهل عليقراطيمالد أن ة منيتأتي في بعض المسائل الآيما سى عل، هايرغ أو ،ةيقراطيمد

  .ين الموظفيرثكت ـ ةيتاتوريكالد

ثر كلذا  و،ته وقدرتهيبدي شخصيل، في جو خانق للناسّ إلا شيعي أن نكتميتاتور لا يكالدحيث إن 

، الناسى طرة عليجل السثر الموظفون في الداخل لأكما ك، مم المظلومةالأى طرة عليجل السش لأي الجأفراد

ون ي من ملأكثران لعبد الناصر ك أنه ماك، ة في العالميركا ألفا قاعدة عسيكفلأمر، نحوه وةيالشرطة السرك

  . تي ألف موظف فقطائم إلى اج مصريروا احتكنما الخبراء ذيب، موظف

  

  دة المؤسسات�ج زئنتا

  :  محرمة من جهاتسلامفي نظر الإ، اًأفراد وً مؤسسة،دات�هذه الزو
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 إلى نتاج تعطلوا عن الإ،ين منتجفرادون هؤلاء الأيك أن ان اللازمكنما يفب، فرادل الأيتعط: ١

  . كالاستهلا

   .)١()أنفسهم وأموالهمى الناس مسلطون عل( أن سلامقرر الإينما يب، ت الناس�خنق حر :٢

  . الرواتب وت المال �لمعاشاتياهل بكل يتثق :٣

ولا تفسدوا في : وقد قال سبحانه، هاأفرادة ويومكثرة المؤسسات الحكب الذي هو لازم يالتخر :٤

  .)٢(صلاحهاإ بعد رضالأ

  .)٣(ه الفساديل ما فكو :ث تحف العقوليفي حدو

  .ري من الحاذك ذليرغإلى 

ما ك، مرعقد الأيل موظف بقدره ك لأن ،ةينتاجات الإكتتعقد الحر  والوظائفيندة الموظف�جة لزينتو

 إلى تقدم البشر وامل ا�تمعكًد�ما سدا في قبال ت�ون زكجة تي�لنت، ينلروت �ىبتلي وتجمد الموظفي

  .مامالأ

 ، من وسائل الزرعأكثر إلى تاج هذا الزرعيح لا ت�ففي عالم الحر، هأرضد زرع يري بزارع كلنمثل لذلو

ثرة ك وت�بت الحرك أما في عالم .ةيالأولت � من الضروركنحو ذل والسماد والبذر و)توركالترا( أو الثورك

 ...و، مؤسسة للسماد و،وانيومؤسسة للح، ومؤسسة للري، رض مؤسسة للأكفهنا،  والمؤسساتينالموظف

 ،لات والوسائلل هذه الآيلتحص و،ل الرخصةيل هذه المؤسسات لتحصكر بيمن  أهذا الزارعى اللازم علو

جل ولأ، قيجل التسولأ و،ل وسائل نقل ثمارهيجل تحصحق الزارع لأالمؤسسات التي تلا: كذل إلى ذا انضمإو

   ل بدل ثمرهيتحص

                                                

  . ٧ح ٢٧٢ص ٢ج: نواربحار الأ) ١(

. ٥٦ :عرافسورة الأ) ٢(

. ٢٤٦ص: تحف العقول) ٣(



٢٤

 كولئأ وت المؤسساكن تلكلم ت بما لو، دها للزارعيتمج وبت الدولةكظهر قدر  ...و، عيعند الب

ما لا  ،ين الموظفكولئأ ينعمره الضائع ب و المؤسساتك تلينبقدر ماله المهدور ب نتجي أن نكملأ، الموظفون

   .ًمثلا ة عشرةيالثمان و،ربعة خمسةجعل الأيف، في الحال الحاضر نتاجهإدة قدر ربع �قل من زي

  

   ينجمود الموظف

ًجامدا متحجرا لاّإ ،ابتةكون في هذه المؤسسات اليك لا الموظفثم إن   بداعون له الإيك أن  فبدل،ً

وجب تعثر ي ونفسه في فهو حجر، ون آلة جامدة تدور حول نفسهايك، يرثكالت ونتاجالإ و،اركالابتو

 نفعيفي الشارع  ًون بلاطايك أن ان اللازمكنما يفي الشارع المبلط فبى ون بمنزلة الحجر الملقيكو، ينخرالآ

  . ةرًونه موجبا لعثرة الماك إلى �لاضافة  �فعيرجامد في نفسه غ، ان مبلطكمى على ون ملقيك، نتفعيو

  .ل ا�تمعك مشايرثكً سببا لتينالموظف ومن المؤسسات جل رفاه ا�تمعون ما جعل لأيك خرة�لآو

  تقدم العالم في العصر الحاضر؟ى فلماذا نر، كذلكان ك أنه إذا توهميولا 

  : كاب عن ذليجذ إ

ون ية ملائخمسم وألف و،ون جائع في العالم الثالثيفألف مل، حساب بعضى نه رفاه بعض عل�: ًأولا

دور في يمما و، هكفل في دوريما  وون في العالم الصناعييلفي ملأه يحساب ترفى عل، وعييجائع في العالم الش

   .نحوها وةيرو� الشرقأ وينالص وايروسى ة علية المستوليوعيحزاب الشالأ هكفل
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العلم أضعاف هذا ى عط لأينالموظف وثرة الوظائفكد المتولد من ين هذا التعقيكلو لم نه إ :اًي�ن

ن رفه الآي لا، ًارات من البشر مثلاية ملياة ثمانيرفه العلم حي أن ان اللازمكنما يفب، ننتجه الآينتاج الذي الإ

ما  أن الحال و،بعادأالرفاه ذو حيث إن ، ًاران رفاهايتلقاه المليما  ينسم أن ن صح، إن فقطيارياة مليح لاّإ

لا ، المشوب �لقلق والتوتر أي ،المحدود يهو البعد الماد، ذو بعد واحد ناران من الرفاه الآيتلقاه الملي

   .يالروح

  

  جمود ا�تمع 

، ل انطلاقك مامأون حجر عثرة يك الجامد نسانالإ لأن ك وذل،جمود ا�تمع ينتبع جمود الموظفيو

ون المؤسسات كفت، رف الجامديجن أ ولابد اليار سية وتكلو حدث في ا�تمع حر أنه لم الجامدعيث يح

  .املهك تقدم الاجتماع وتمامأً سدا ينوالموظف

،  رواج الطائراتمام أاراتيصحاب السأ و،اراتي رواج السمامأارون كقف الميان ك�ذا المنطق و

  . ك ذليرغ إلى ،قرواج البر وهر�ءك تقدم المامأوأصحاب النفط 

ًضرون ا�تمع ضررا مثلثايون يرثكفالمؤسسات والموظفون ال: ًذاإ ضرر  و،ضرر وجودهم �نفسهم، ً

  . املكلولة دون التقدم والتيضرر الح وً،صرفون أموالها وطاقا�ا هدراي وينوقعو�ا في الروتيث ي حالأمةد يمتج

   ،)١(سلامضرار في الإ ولالا ضرر ـ ف، كل ذلكالف يخ سلامالإ أن من الواضحو

                                                

  . ٨ ح٢٩٢ ص٥ج: الكافي) ١(



٢٦

   :متصاعد و تقدميسلامالإو

هيعلى عليعلو ولا ي سلامالإ)١(.

  .)٢(وماه فهو مغبونى يمن ساو: و

  .)٣(بلاهأم يعن شبابه ف و،فناهأم يعن عمره ف: ًسأل غداي نسانالإو

  .)٤(اع نجيساع سر: و

  .)٥(اتيراستبقوا الخ: و

  .)٦(مكمغفرة من رب إلى سارعوا: و

  . ةيرثكة اليسلامها من النصوص الإيرغإلى 

  

                                                

. ١١رث حمن موانع الإ ١ الباب٣٧٦ص ١٧ج: الوسائل) ١(

. ٥من جهاد النفس ح ٩٥الباب  ٣٧٦ص ١١ج: الوسائل) ٢(

ٍإذا كان يـوم القيامة لم تزل قدما عبد حتى يسأل عن أرَبع:  وفيه١٦٢ ح٧ ب١٦٢ ص٧٤ج: بحار الأنوار) ٣( َْ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َََ ْ َّ ٍ ِ
ْ َ َ َََِّ ْ َُ ِ

ْ َ َ ُ عن عمره فيم أفَـناه،ِ َْ َ
ِ ِِ

ُ ُ َْ، 

ُعن شبابه فيم أبَلاهوَ َْ َ
ِ ِِ

َ َْ َعما اكتسَ و،َ َ ْ َّ َبه من أيَن اكتَ ْ َ ْ ُْ َ
َسبه وِ ُ ُفيم أنَـفقهََ َ َ ْ َ

َْعن حبنا أهَل البـيتَ و،ِ ُ ْْ َ ْ َِّ َ.

. ١٦الخطبة : �ج البلاغة) ٤(

. ١٤٨ :سورة البقرة) ٥(

  . ١٣٣ :سورة عمران) ٦(



٢٧

  

  ةيون الشخصؤومة في الشكتدخل الح

خذت أومات الحاضرة كن الحكل، ًة للناس محرم شرعايون الشخصؤومة في شكتدخل الح ):٣مسألة(

   .ةيتاتوريك الجهل والدلاّإ ، مبرريرون الناس من غؤتتدخل في ش

، ًباراكًسجو� ّ إلا ستيبلادها ل و،ل الناسكابتة لكدوات أّ إلا ستيفهي ل، ةيوعيومات الشكأما الح

 بنائه ولبسه وسفره وله وشربهكأد في يومات مقك الحك في تلنسانفالإ، بلكل مكوال، ل في السجنكفال

   .ونهؤزواجه وسائر شو

 ،يربكالالسجن  معنى حتى راد بهي لا، يربكسجن  ...وأ ينالص أو اتييالاتحاد السوفن إ :قاليما و

بسجون  ًأيضا في هذا السجن محدود نسانالإ أن راد بهيبل ، يربك السجن الك في ذلنساننطلق الإيث يح

ة يربكو مسجون في جملة ك في موسنسانالإ ًفمثلا، الآخرى ث الواحد منها عليقشار البصل حلأك ى،خرأ

ؤذن يث لا يح، لككاتي ياد السوفثم في الاتح ،زةاج�ّ إلا ن السفركتميث لا يح وك موسمنثم ، وديمن الق

  . ولو حاول الخروج رمي �لرصاص، له في الخروج منها

 ابطان الاستبداد و،ةيظهار نوع من الحرإفهي تنافق في ، ةية الاستعماريومات الرأسمالكأما الحو

   ت�الدعا و،ينالموظف والاستعلاء بسبب المؤسساتو



٢٨

  . منطلق ومطلق أنه ن زعمإ و،السجن في نسانجهزة التي تجعل الإها من الأيرغو

دة الواردة يللضغوط المتزا ،بت أوأت ءشا ،خاصعة أو ،يند هاتية في يرومات فهي أسكأما سائر الح

ان له نوع من كن إ ونسان فالإ،ينموظف ومؤسسات ،ومةكجل توسعة الحلأ لاّإ كس ذليول. ها منهمايعل

  . ةيغلفة الدعاأ وسوار القانونة محاطة �ي�ا حرأّ إلا ،ةيقراطيم�لدى  في البلاد التي تسمًة مثلايالحر

ًنوعا من ) ١٤ (م في) ١٨٥٨ (انت تتدخل في عامكا يكمرإ أن حصاءاتقد نقل عن بعض الإو

وصل  حتى) ١٢٣ (ثم) ٩١ (ثم) ٥٨ (ثم) ٣٦ (ثم) ١٩( إلى تصاعد تدخلهايثم أخذ ، ةي الاجتماعمورالأ

 تصاعد تدخلهاياس أخذ يهذا المقى عل و،)١٥٥( إلى )١٩١٨ (سنة لىالأوة ي�ن الحرب العاملإتدخلها 

  . لةيت ضئ�حر لاّإفالشعب لم تبق له ، ي بهيكمربما لا قبل للشعب الإ، الحالإلى 

   .ن بصدد سردهالسنا نحن الآ بما ،هايرغ وا�نيال وايلمانأ وفرنسا وايطانياس في بريذا القكهو

 الخاصة مورفي الأ ـ هايموظف وبواسطة مؤسسا�ا ـ أخذ تدخل الدولةة يففي البلاد الصناع، �لجملةو

 ،�لرفاهى سمي دول ما إلى ،العدل ودارةالإ وللنظم ةياسيو�ا سك تحولت الدولة من كبذل، تصاعدي وثريك

  . ةيالانطلاق والحر وةينسانحساب الإى عل لاّإها يس الرفاه فيلو

: قال سبحانه، سرهاك وجل رفعهالأ سلامالتي جاء الإ) غلالالأ وصرالإ (فالدول الحاضرة هي دول

انت كغلال التي صرهم والأإضع عنهم ي  
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   .)١(هميعل

لما كطول الزمان اللعاب الذي ى فرز حول نفسه علي، مثل دود القزك في هذه الدول نسانصبح الإأو

  . لسجن الذي بناه حول نفسهموت داخل ايالخلاص ف ود الهواءيج وم لايتي  �حتى، زاد ازداد متانة سجنه

أعم من  ،الجهل والاستبداد ةي من الحر�لها بقا يومات التي بقكالصبغة العامة في هذه الححيث إن و

لمصادرة  ومة جهات ضاغطةكون في الحكت أن كنفي لا ي،الاجتماع ويالاقتصاد واسييالاستبداد الس

د يمز نما الجوهر هويب، سبابالأ وبمختلف العلل كعللون ذليوقد ، ونؤل الشكتدخل الدولة في  و،ت�الحر

شعوب  أو  شعب نفس البلادين فرق بيرمن غ، الشعوبى المعنوي عل والتسلط المادي وةيتاتوريكمن الد

   .سائر البلدان

  

   والمؤسساتم التجارةي�م

م منابع ي�م و،عامةة اليعيالمنابع الطب وم الغا�تي�م و،ةيالتجارة الخارج أو ،م مطلق التجارةي�م ًمثلا

ة الدولة كيمل و،ةيهلم المدارس الأي�م و،علاممؤسسات الإ والقطارات والمطارات والمعاملك، ةيالثروة الصناع

دور  و،ةيهلات الأيم المستشفي و�م،الخاصة منها وقاف حتىالأى لاء علي والاستً،بعضا أو لاًكراضي للأ

 كل ذلك، دار�اإ ونجازهاإة في يوله الحر د الشعبي ما ب�بقا من ك ذليرغ إلى ،المؤسسات الخاصة و،العجزة

   الاستبداد المطلق إلى خطوات لاّإس يل

                                                

. ١٥٦ :عرافسورة الأ) ١(
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هما من يرغ ود الاستغلاليومن قطع ، من مصلحة الشعب، ة براقةيغطأ�ا تحت �سلب الشعوب حرو

  . اذبةكة اليغطالأ

  

  ))نتيجة تدخلات الدولة((

  : ون الناس أمرانؤفي مختلف ش، ومات الحاضرةكت من الحة لمثل هذه التدخلايجة الحتميالنتو

  . لولة دون الانطلاقيالح وعمالبت الأك وت�ص الحريتقل :الأول

جل لأ و،ًحرا اندفع للعملان كنسان إذا الإحيث إن ، اةينمو الح والوقوف دون صحة العمل :الثاني

 ،نكيم أرخص ما و،نكيمجمل ما أ و،نكيم ما أكثر و،نكيمعمل أحسن ما يجلبه للناس حول نفسه 

 ينب ونهيسائق المنافسة الحرة ب تقان والرخصالجمال والإ وثرةكال إلى دوه يحيالاندفاع النفس إلى ضافة�لإو

  . ك ذليرغ أو شبهأما  وبناء الدور أو ىعلاج المرض أو اراتيان صنع السكسواء ، عمل عملهيسائر من 

مات  و مات الاندفاع،ينا�م الموظفكجعلت م و، الناسديي من أعمالخذت الدولة الأأ إذا أما

فالجمود  التأخر إلى اةي تتبدل الحكبذل و،ورةكربعة المذ الأمور من الأً�أهم الموظف ي  لاكبذل و،التنافس

  .فالموت

  .)١(استبقوا: لذا قال سبحانهو

  .)٢(سارعوا: و

  .)٣(تنافسيفل: (و

  .)٤(اع نجيع سرسا: )السلامعليه ( علي مامقال الإو

  .)٥(عماراستبقوا الأ: قالو

  . ةي الشرعدلة من الأك ذليرغإلى 

   لأن ،م الحرب�في أ اةيمختلف مرافق الحى ومة علكتشتد قبضة الحو

                                                

  . ١٤٨ :سورة البقرة) ١(

. ١٣٣ :سورة آل عمران) ٢(

. ٢٦ :سورة المطففين) ٣(

. ١٦  الخطبة:�ج البلاغة) ٤(

. ١٦ طبةالخ :�ج البلاغة) ٥(
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، سلامة ا�تمعى مع الحفاظ عل، جل ربح الحربل الطاقات لأكه يد توجيم الحرب تر�الدولة في أ

ا�ت بقدر كمل الإكد من يتستف أن نكتتم حتى و،الأمة أمورل لا تخت دها حتىيل شيء بكفتأخذ 

  . اجات الحربياحت

 إلى ًتوجه قسما منه أن جللأ، �ن الحربإه الدولة يولت علتاس، د الناسيد بيان الحدك إذا ًمثلا

ة شبه قاعد إلى �ن الحربإلذا تتحول البلاد  و،كما أشبه ذل وةيالخطوط الدفاع بناءك وسلحةأك ،الجبهة

اسبها كومة عن مكوزارها لم تتنازل الحأذا وضعت الحرب إف، ه وقدريتوج وها �نتظاميل شيء فكة يركعس

  . ةيالاستبداد

بل ، حالتها قبل الحربكة ية الثانيها بعد الحرب العالميرغ وفرنسا ولتراكنإ وايكمرإلذا لم ترجع حالة و

 الدول جملة من كث حولت تليح، أكثر فأكثرداري ق النطاق الإييالاستعداد للحرب الثالثة أوجب تض

ما أشبه  والمخازن وجملة من الصنائعى استولت عل ًمثلا، ًاستعدادا للحرب، عملها إلى  الناسأعمال

  . فوجئت �لحرب إذا تقع في الحرج لا نفع الحرب المستقبلة حتىيما  إلى همايلتوج

  

  عمالالأى لاء الدولة علي استأخط

ت �ص الحريتقلحيث إن  أ،خط ـ ًلاء قبلها استعدادا لهايالاست و،لاء أ�ن الحربيستالا ـ نيلا الامركو

ان ك فاءاتكال وذا جمدت الطاقاتإ و،ما تقدمى د الطاقات عليتجم يساوي  من قدر الضروريكثر�

  قد ورد  و،في حالة الحرب أو ما بعد الحرب أو  ما قبل الحربين بكلا فرق في ذل و،التنزل فالسقوط



٣٢

ص ي تخص لأنهً،محرماّ إلا ونيكلا  ان فوق القدركفما  ،)الضرورات تقدر بقدرها(: عة المطهرةيفي الشر

  .  مخصصيرمن غ الأوليللقانون 

ون ك�ن ت، اسة فحسبيون دولة سكت أن بل اللازم، ةينتاجإون دولة كت أن تحذر الدولة أن فاللازم

النقائص  إلى توجه وجحافتمنع الإ وتحفظ العدل وظمتن الدولةإنما  و،د الناسيالمهن ب وعمالل الأك

   .ملكلت

 جحاف أصحاب المهنإتقف دون  و،جهاز القضاء يتقو و،تضع النظام العام أن فتهايالدولة وظن إ

  . سد النقائص الموجودة في البلاد إلى فاءاتكتوجه أصحاب ال و،المهندس وبيالطبك

 اتيالمستشف وفي المدارس ًرأت نقصا إذا ،عتدالومات التي لها نوع من الاكبعض الحى لذا نرو

 ثم �عتها بنتها بنفسها بنوهايذا لم إف، بنائها إلى ء�ثرالأ واتكوجهت الشر، ما أشبه والقطارات والمطاراتو

 مور الأإدارةن من كتتم وومةكاهل الحك تخف كبذل و،هايرعدالة س وصحةى تشرف عل و،الناسإلى 

 ضافة�لإ، فعلونيما يًحرارا فأون الناس ى كتوقف ظهورها عليفاءات التي كتظهر ال و،هايلإلة كة المويالأصل

  . جحافعدم الإ وما تقدم من الرفاهإلى 

  

  ير جواز التسعأدلة

 ،جحاف الإمامأحق الوقوف  و،يرللدولة حق التسع أن )التجارة( و)الاقتصاد (تابكر� في كقد ذو

   ولده والعلامة وابن حمزة و للمقنعةً تبعاكذلو



٣٣

  : هياستدللنا عل و،كوزوا ذليجث لم ين حيخر لآً خلافا،هميرغ وديالشهو

تفعل  أن هايان علكهم ي ضرر علير التسعكان في تركذا إف، ين�ن الدولة وضعت لمصلحة المسلم: ١

  . كذل

ثبت ي  لاضرر لا أن قولهم و،العامة وضرار الخاصةشمل الأيهو عام  و،)١(ضرر لال يبدلو: ٢

ه قلع ي عل)صلى الله عليه وآله(ث رتب الرسول يح، ضرر ل لايم خلاف مورد دلكنفي الحيإنما  و،مكالح

  . نحوه وار الغبنيه خيلذا رتب الفقهاء عل و،الشجرة

، شتر المروي في �ج البلاغة الأكمال إلى )السلامعليه ( علي تابك مثل ،ت الخاصة�ببعض الروا و:٣

افي في كال وهيفحاله حال الفق، عن الفحص عن سنده غنيي )ه السلاميعل(ه يلإده سنأالذي قوة مؤلفه الذي 

   ـ )الفقه (ر�ه في بعض مباحثكما ذى عل، لهمايمراس

ًعا سمحا بموازيع بين البيكول :السلام علي عليه قال   من البائعينقيأسعار لا تجحف �لفر ون عدليً

  .)٢(المبتاعو

  . جحافالمنع عن الإ ويرلوجوب التسع ن الاستدلال �اك الممدلة من الأك ذليرغإلى 

ورة في كت الخاصة المذ�بعض الروا و،)٣(موالهمأى تسلط الناس عل: ن استدل لعدم جوازه بقاعدةإو

ر�ه من كلا مقاومة لها لما ذ أو لا دلالة لها أو ة في سندهايلا حج ار مماكه في �ب الاحتيرغ والجواهر

  .دلةالأ

   .من راجعه في مظانهى على فيخ ما لاك،  �ميرر�ها غك التي ذدلةال في الأكشالإ أن ماك

  . الله سبحانه العالم و،منه �ذا القدر يتفكتاب نكهذا البحث خارج عن مهمة الحيث إن و

                                                

  . ٨ ح٢٩٢ص ٥ج: الكافي) ١(

  . ٥٣ رسالة رقمال ٤٣٨ص: �ج البلاغة) ٢(

. ٧ح ٢٩٢ص ٢ج: نواربحار الأراجع ) ٣(
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  سلاملا دكتاتورية في الإ

 نظر كل حاكم يستبد يعزل عن منصبه في وًطلاقا،إليس للحاكم حق الديكتاتورية  ):٤مسألة(

 ،يسلامالذي معناه التصرف خارج النطاق الإ(الاستبداد  ومن شرط الحاكم العدالة، لأن ً تلقائيا،سلامالإ

  . ظلم مسقط له عن العدالة) و�ا الشخصيةؤ في تصرف الحاكم في شالأمةخارج نطاق رضى أو 

  : الغرب وأكبر حكومتين في الشرق إلى قد انقسم عالم اليومو

   .ليتار�وّ حيث تسميه ديكتاتورية البر،بكل صراحة وبشع أنواع الديكتاتورية،أتمارس : الأولى

  . بعض أقسام الحرية النسبيةيإن كانت تعط وتمارس الديكتاتورية تحت غطاء،: الثانيةو

لا يجوز  والمنطق، و�ا خلاف موازين العقلأ، كما سلامعليه فكلتا الحكومتين خلاف موازين الإو

  . ي منهماأ احتذاء لامسلحكومة بلاد الإ

  

  ))دكتاتورية الشيوعية((

  : قد كذبت الحكومات الشيوعية كذبتينو

 ثم ، ثم الرق،الأولى الشيوعيةبمراحل الحكومة في التاريخ مرت  أن حيث زعمت ، تزييف التاريخ:الأولى

ًسندا �ريخيا،تجعل لنفسها  لأن ذلك وً،أيضاالشيوعية  إلى خذت ترجعأن الآ و، ثم رأس المال،قطاعالإ   تبرر  وً



٣٥

 السياسة ولم تقتنع بذلك بل جعلت كل شيء من الاجتماع و،نسان�ا من طبيعة الإوجودها �

  . التحولات وساس الحكوماتأ أنه  الذي زعمت،غيرها وليدة الاقتصاد والفن والعلم والدينو

ًمره كان شيوعيا ثم أ أول  فينسانالإ أن ينأ، فمن ه الأكذوبةلا سند �ريخي لكل هذ أنه الكل يعلمو

  .كذا وصار كذا

  . ةيالبدائ وة الوهنيغا دلتهم يجدها فيأالذي يراجع و

ة التي عرفها يتاتوريك أنواع الدأة التي هي أسويوعيث جعلوا الشي ح،نسانرادة الإفهم لإييتز :ةيالثان

ل ما في كو، امهكداد من حد الاستبيريي عامل أ و،الطبقة العاملة رادةإهي من ، لي الطونسانخ الإي�ر

، زمة البلادأ ورقاب العبادى حسن سلم للتسلط علأف ييهذا التز أن ة رأوايوعين جملة من زعماء الش أمرالأ

 نيإ :)ه السلاميعل(ى  موس فيًقائلا، ًسلما للتسلط ني الدييرخوف تغ قبل يما جعل فرعون من ذك

تسلط يغفلهم ويفهمون ليالناس بما  إلى تي�ث يحل مستبد كوهذا هو شأن  ،)١(مكنيبدل دي أن أخاف

  . خفاه من جوهر مآربهأبما  هميعل

  

  ةية الرأسماليتاتوريكد

 رَتبع المستعميالذي  يركعملها مع الشعوب أشبه �لاستعمار الف فإن ،ةيومات الرأسمالكأما الح

  شعو�ا بصحة الانتخا�تقنعتأومات ك الحكتل فإن ، أصابه غسل المخ لأنه،سرك�ل رِالمستعم �لفتح

  ث يح، فةيًوهي غالبا مز

                                                

. ٢٧ :سورة المؤمن) ١(



٣٦

 ،الضمائر المشتراة وعلامالإ والجماعات الضاغطة مع حول نفسهيج، القلة يديز في أكن المال المتمرإ

ة مغلفة بغلاف من يتاتوريك دههذ و،ده الشعبيريد من يده رأس المال لا بيريد من يم بكون الحيك كبذلو

  .ةية الصوريء من الحري بشًن مشو�كجة الاستبداد ليون النتكت و،ةيالحر وةيقراطيمالد

 إذا ،التجمع نتفييإنما  و،راقب عدم تجمع الماليأن ّ إلا وماتكلا علاج للشعب في مثل هذه الحو

 ،انكالم وشرائط الزمان و،ريكالعمل الف و،العمل الجسدي :اء فحسبيان المال في قبال خمسة أشك

  .ةيالأصلالمواد و ،ةيالعلاقات الاجتماعو

ل بقدر حقه ك، لكد اليون المال بيك كنذايح و،)الاقتصاد: الفقه (تابك في كل ذلير� تفصكما ذك

الجماعات  وعلامالإى ون للمال قبضة عليك لا كبذل و، مشروع للمالير تجمع غكون هنايكلا  و،عييالطب

  . نتخبهيرادة الشعب في من ون الدور لإيك و،الضمائر والضاغطة

ط يبتسل و،ته�ص حريقدم بضرر الشعب بتقليلا ، عي للشعبيالمنتخب الطب أن من المعلومو

  . هي علينالموظف والمؤسسات

 إذ ،ن تحرر سائر الشعوب المضطهدةأ ولابد، ينفيام المزكة من الحيذا تحررت شعوب الرأسمالإو

هم يديث تتوفر في أيح، فونيام المزكر في الاستعلاء هم الحكفيالذي إنما  و،ر في الاستعلاءكالشعوب لا تف

   .هميب عليث لا رقيد منها حيرون في المزكفيف، السلطة وسلحةالأ وموالالأ

  

  امكة الحي�نأنتائج 

  س الاضطهاد كنعي لا، امكة في عروق الحي�نالأ وفييدم التز يريجث يحو



٣٧

إنما  وً،أيضاسهم شعوب أنفى  علكس ذلكنعيبل ، الشعوب المستضعفة فحسبى عل ارسونهيمالذي 

نما لا يب، رضاهم في داخل بلادهم من الحزب المعيمن جهة الرقابة في الجملة عل، ين الشعبينمر بتلف الأيخ

لذا  و،لكون منحرفة مع الكانحرفت ت إذا عةيالطب فإن ،سائر الشعوب إلى وجد مثل هذا الشيء �لنسبةي

، ين المظلومين فرق بيرظلم من غي، عته الظلمي الذي من طبفالظالم ،)١(هيًعان ظالما سلطه الله علأمن : ورد

 ينأقرب المقرب ت تسحق حتىكتحر إذا ةيتاتوريكعجلة الد(: في المثل و،انوا من شعبه أم من شعب آخركأ

   .)تاتوريكالدإلى 

�م أ و،تعرف تلاعب الساسة بمقدرات الناس، ةيقراطيم�لدى الشعوب في البلاد التي تسمحيث إن و

 مما أكثرجل أنفسهم عملون لأيإنما الرؤساء  أن �ا تعرفأ و،ةيقراطيمون في أثواب مهلهلة من الديتاتوريكد

 �ا تعرفأ و،هيرغ د نفسه لاير ي�نيأتاتور يكالد إذ ،ةيتاتوريك من لوازم الدكن ذلإف، جل شعو�معملون لأي

  . س لهيالنفع ل و،هيالضرر علأن 

لا فوائد  و،الشعبى بر ضرر علك أكذل و،ينتؤدي بسمعة الشعب ايطانيبر وايكمرإام كفضائح ح ًمثلا

عود ينما لا يب، تهيتقلص من حر و،ةيضع لنظام الجنديخ و،عطي الضرائبيالشعب ن إ ،ملموسة للشعب

  . هيلإ نفع كبمقدار ذل

                                                

. ١٨ح ٢٢٤ص ٢ج: الكافي) ١(



٣٨

  

  الشعوب تعرف المرارات

 خداع واسة لعبيالس أن انهياشتهرت ب، عرف هذه الحقائق الثلاثة المرةيالشعب حيث إن : أقول

  . نبغييما ك�ا لا �تم �لانتخا�ت أما ك، حساب الشعوبى ام علكجر نفع للحو

نما لم يب) ٠٠٠/٧٠٠/١٠٢ (ايكمرإن حق لهم الانتخاب في يان الذكم ) ١٩٥٦ (في عام: فمثلا

   ً.و�يستون مل واثنانّ إلا قدم للانتخاب منهمي

ساق ي مما أساقون أسوي ، لا شيءُالناس بعد و،عضاء الحزبلأ لاّإا فلا انتخا�ت يأما في روس

ما  ونييالص أو أما الشعب الروسي، ة �ايالعنا وًغنام تساق قسرا في قبال شبع بطو�االأحيث إن ، غنامالأ

   .شبعة بطو�م س لهم حتىيل وهم الغرميأشبه فعل

هتم الشعب ية لا يقراطيملد�ى ومات التي تسمكاسي الذي فهمته شعوب الحيجة للخداع السينتو

   .هية لا تعنيالقض لأن ومةك الحكدور في فليهمه ما يلا  و،اسةي�لس

ًة سائدا في يقراطيمان بعض الدكث يح  ـكيينم الملك�ن حإ  في العراق أن الأمةفكير كذني لأإو

انت كنما في العراق يب ،مكل جهاز الحكتبدل ي أن هية يقراطيمالد لأن ةيقراطيمنقول بعض الدإنما و، العراق

انت لا �تم ك  ـلةية الضئيبعض أقسام الحر ار الشعبيان �ختكإنما  و،مكتح وة هي التي تسودية الوراثكيالمل

ي حدث هتم �ين يكالشعب لم  أن فكي و،ةيفة من الدعايثكغلفة ّغلفو�ا �يانوا ك�م أ مع ،�لانتخا�ت

ل يذا قإ و،)ةيبانالح (ة فييطانية البريركتم بوجود القاعدة العسهيان كالشعب ما  أن  حتى،دث في العراقيح

نا يديرادتنا �إن إ وهل، هل نحن مستقلون و:ًقائلا ةيلام �لسخركالى تلقيان ك، خلاف الاستقلالنه إ له

  : حد الشعراءأقد نظم ، ور في دفع هذا الخطركنف حتى

   عند�كل أ� ن الوزارة لاإ

  فصل في معامل لند�يثوب 

  



٣٩

  

  سلامالسياسة من صميم الإ

  : هنا سؤالان و،سلامالسياسة من صميم الإ ):٥ مسألة(

  ما هي السياسة؟: الأول

  ؟سلام�ي دليل هي من صميم الإ: الثاني

  

  ما هي السياسة؟

 في كتب السياسة ن عرفتإ وهي و،)العباد و البلادإدارة(السياسة عبارة عن ن إ :الأولالجواب عن و

  . جمع لخصوصيا�ا هي ما ذكر�هالأ أو الجامعأن ّ إلا فة،بتعاريف مختل

يضيق  أو يوسع أن لكل صاحب نظر إذ حدود هذا التعريف أمر غير مبين، أن شك في نعم لا

 مشرب ولشخصية من مأكلا الناس أمور قد تشمل حتى دارةالإ لأن حدود هذا التعريف بما يلائم نظره،

: لذا عرف بعض علماء الشرق الروسي السياسة والحكومات الشيوعية،ما أشبه، كما تفعله  وزواج ومسكنو

العباد، بما  وون البلادؤ كل شإدارةالعباد في نظرهم  و البلادإدارةعليه ف و اليومية للناس،مور�ا عبارة عن الأ�

  . ي شأنأيبقى للناس حرية في  لا



٤٠

 كثر في مثل بريطانيا الأدارةق دائرة من الإضيأ رأسمالية، كثر في مثل اليا�ن البلد الأدارةالإ أن كما

  . غير ذلك إلى الاشتراكية، إلى ًميلا

الحقيقة  و بين المفهوم الوضعيأي شيء متوسط فإن ًهذا التهلهل في التعريف للسياسة ليس بدعا،و

 شياء الخارجية لها حدود خاصة بقدر سعة وجودها،الأ أن الخارجية يصاب بمثل هذا التهلهل، لوضوح

   .المفاهيم الوضعية لها حدود ضيقة بقدر الوضع الذي وضعه واضع المفهومو

لها مفهوم خاص بقدر ما وضع  الصلاةو. له مفهوم خاص بقدر سعة وجوده الخارجية نسانالإ ًمثلا

، ما أشبه منها والاجتماع والاقتصاد واسةيأما الس. ىالذي قصده من المسمى الشارع هذا الاسم عل

 فراد الأينراد �ا الجامع بيإنما  و،ةيلا حقائق خارج و،ةيم وضعيست مفاهيا ل لأ�،ن مهلهلةوكفا�ا تيفتعر

  . علم حدودها يحتى �لضبط ة لهاي الخارجفرادعلم ما هي الأيث لا يح، ةيالخارج

 البحث و،فياختلاف التعارى تر، الاجتماع أو الاقتصاد أو اسةيتب السكراجعت  إذا كنإلذا فو

  . في التعاركل حدود تلالنقاش حوو

  

  اسةي�لهل حدود الس

  : نيمرقة لأيما أصا�ا من عدم وضوح حدودها الدق صا�اأإنما  اسةيالسو

 أو ةيومات بدائكفي ح، جماعات أو ى سواء عاشوا فراد،نسان الإأفرادل ك�ا تشمل بنحو إ: الأول

  عاب يان استكلما ك أنه من الواضح و،متحضرة



٤١

  دخولهاكوك المشفرادون الأك ت لأنه،أصعب مانع له ف جامعين جعل تعراك، أكثرلفظ  معنى

ف يصعب جعل التعريثرة كبقدر هذه ال و،ةيرثك ف لهيراد جعل التعريالذي   المفهومكخروجها عن ذلو

  .  المفهومكلذل ،سكالع وه �لطرديصطلح عليمما ، اريغالطارد للأ فرادالجامع للأ

 فإن ،فيثرة المسائل المتنوعة المتشعبة توجب صعوبة التعرك و،ةيرثكاسة ي �لسالمسائل المرتبطةن إ :الثاني

 من المعلوم و،اسةيها تصبغ عند التأمل �لسيرغ أو ةيركعس أو ةيتربو أو ةياجتماع أو ةيل مسألة اقتصادك

  . فيوجب صعوبة التعريتشتت المسائل أن 

بل هو ، العبارة إلى هيطمئن فيًفا ين تعريك لم، اسةير�ه للسكف المتقدم الذي ذيفالتعر، هذاى علو

هذا هو  و،ذا�ا) اسةيالس(:  من لفظين المطلعيرلها بلفظ لعله أوضح في أذهان غيبتد، أشبه بشرح اللفظ

   .إ�ا نسبية: اسةيفات السيفي بعض تعر مراد من قال

  

  ةيطلاقات النسبإ

  : طلاقاتإة لها يالنسبفإن 

س يفل، ةياء العالم نسبيشأل كن فقالوا �، نيركه بعض المفيلإما ذهب ك، اءيشل الأى كطلاق علإ: ١

 )ربعة زوجأ (فهل، ةيبدأاء �بتة يشمن الأ أن  لوضوحأ،طلاق �عتقاد� خطهذا الإو، ء �بتينا شيلد

ًئا �لثايولد شيمزج الخل �لعسل ( و)ل أعظم من الجزءكال( و)ضلاعأالمثلث له ثلاثة (و  أمورها يرغ و)ً

   .ةيبنس



٤٢

 ،أب عمرو إلى فهو �لنسبة، دينسبة ز مثل، ةيقية حقي�ا نسبأاء مما يشبعض الأى طلاق علإو: ٢

فوق  و،الأول إلى فهو تحت �لنسبة،  العلو والسفلينالسقف المتوسط ب مثل و،بنا خالد إلى �لنسبةو

   .ناريلف دأ إلى لنسبةل �يقل و،فلس إلى  �لنسبةيرثكفهو ، ناريالد: مثل و،الثاني إلى �لنسبة

، في الجملة عرف المعرفي أي ،ف نسبييفمثل هذا التعر، المانع و الجامعيرف غيالتعرى طلاق علإو: ٣

  . اريغل الأكمانع عن  وفرادل الأكجامع ل ،سكس بمطرد منعيل و،س �جنبي عن المعرفيفل

  . في الجملة فهايتعر واسةيالس معنى إلى لماعإهذا 

  

  سلامم الإي من صماسةيالس أن فكي

 ،نسانفعله الإي ما حكامن المستوعب لأي هو الدسلامن الإفلأ، سلامم الإياسة من صميالس أن أماو

 أن حتى،  الخمسةحكام مشمولة للأنسانل أفعال الإكف، فعل الجوانح أو ان فعل الجوارح الظاهرةكسواء 

لذا قال  و،استحباب أو  به أمر وجوبأموره الحسن مكيرتف و،راهةك أو يمتحر يء منهي عنه �يه السكيرتف

  : د بحر العلوميالس

  نايلفكموضوعه فعل م

  ناييته الفوز بعليغا

  

  ة عامةينصوص شرع

   :قوليسمعته :  قال،)ه السلاميعل(الله  عبد أبي عن، عن حماد، افيك الىقد روو



٤٣

 سنة وتابكه يوف لاّإما من شيء)١(.  

،  اللهكقلت أصلح : قال،ثي في حد)ه السلاميعل(ى سن موسالح أبي عن، عن سماعة، ًأيضاروي و

 هيلإتاجون يحما  ونعم: )ه السلاميعل(قال ، تفون في عهدهيك الناس بما )صلى الله عليه وآله(رسول الله ى أت

   .)٢(هلهألا هو عند : )ه السلاميعل(فقال ،  شيءكفضاع من ذل :فقلت، امةيوم القيإلى 

ان يأنزل في القرآن تب تعالى وكالله تبارن إ : قال)ه السلاميعل(الله  عبد أبي عن،  عن مرازمًأيضاروي و

ان هذا أنزل في كلو : قولي أن ع عبديستطي لا  حتى،ه العباديلإتاج يحًئا ي شكالله ما تر و حتى،ءيش لك

  .)٣(هيقد أنزل الله ف ولاّ، إالقرآن

ث ي في حد)ه السلاميعل(لذا قال الصادق  و،لهما حقق في محك الخاص وم العامكالمراد الح: أقول

  .)٤(ن لا تبلغه عقول الرجالكول، تاب اللهكه أصل في ول لاّإه اثنان يتلف فيخما من أمر : ىالمعل

صلى الله (ي الرسول  أكما ترو :)ه السلاميعل(عن الرضا ، زيعن عبد العز، ثيافي في حدكفي الو

  .)٥(تاب اللهكنه فقد رد يمل ديكالله لم  أن فمن زعم، هنيّبّ إلا مةالأه يلإتاج يحًئا يش )عليه وآله

م يكتممت علأ ومكنيم دكملت لكأوم يال: مالكة الإيآ ك قبل ذل)ه السلاميعل(ر كقد ذ: أقول

  .)٦(نعمتي

  . هايرغ واسةيت العامة المتواترة الشاملة للس�ها من الروايرغإلى 

                                                

. ٤ح ٥٩ص ١ج: الكافي) ١(

. ٩ح ٦١ص ١ج: الكافي) ٢(

. ١العلم ح �ب فضل ٥٩ص ١ج: الكافي) ٣(

. ٦ح ٦٢ص ١ج: الكافي) ٤(

. ١٠ح ٦٢ص ١ج: الكافي) ٥(

  . ٣ :سورة المائدة) ٦(



٤٤

  

  نصوص خاصة

في  ،افيكما في الك )ه السلاميعل( الرضا مامره الإكمثل ما ذ، اسةي�لست خاصة � رواكهناو

  .)١(اسةيعالم �لس: )ه السلاميعل(من قوله ، مامأوصاف الإ

  .وساسة العباد: )هم السلاميعل(ئمة في أوصاف الأ ةيربكرة الجامعة ال�في زو

 كأعمالة يفاصطف لولا :لعقولما في تحف اك ،شتر الأكتابه لمالك في )السلامعليه ( علي قالو

  .)٢(اسةيالس والعلم وأهل الورع

 لرسوله و �كنصحهم في نفسأ ك جنودّفول: ان آخركتاب في مك في نفس ال)ه السلاميعل(قال و

  .)٣(اسةيس وًجمعهم علماأ و...كماملإو

   .)٤(اسات العدلي السيرخ: ما في الغررك) ليه السلامع (قالو

ة ساسة ي معاو�نتم  كمتى :ما في �ج البلاغةك ،ةيمعاو إلى تابهكفي  )مه السلايعل(تب كو

 ماممن بعد الإ و،)عليهما السلام ( بعد الرسولمامالإّ إلا سيل و،الساسة هميرغ أن مفهومه فإن ،)٥(ةيالرع

  .نوابه

  . ت�اسة الواردة في الروايلفاظ السأ من ك ذليرغإلى 

  

  ونياسياء سينبالأ

  راها الطالب يما ك ،ت�فقد ورد في جملة من الروا، انوا ساسةك) عليهم السلام(ء اينبأما الأ

                                                

. ١ ذيل ح٢٠٢ص ١ ج:الكافي) ١(

  . ٩٧ص: تحف العقول) ٢(

. ٩٣ص: تحف العقول) ٣(

. ٥٠٣٧رقم ال: غرر الحكم) ٤(

. ١٠ الكتاب: �ج البلاغة) ٥(



٤٥

ني جاعل إ: ما في قولهك ،هيت عل�دلالة الآ إلى ضافة�لإ، ه في هذه المادةيرغ و)نيمجمع البحر( في

  .همايرغ إلى .)٢(فةي خلك� جعلناإ داود �و ،)١(فةي خلرضفي الأ

 ،كؤمن خلفا و رسول الله�ل ي ق،اللهم ارحم خلفائي: )ى الله عليه وآلهصل(مة قول الرسول يبضم

  .)٣(سنتي وثييروون حدي وىتون من بعد�ن يالذ: قال

 )سلامم في الإكالح (تابيك و)القضاء( و،)ديالتقل (تابيك في كذلى  علدلةر� جملة من الأكقد ذو

  . فراجع) الاقتصاد(و

هي من  اسةين عن السيل محاولة لفصل الدكن أ و،سلامم الإياسة من صمين الس أمما تقدم ظهرو

العلماء أخذ زمام  و)هم السلاميعل(ئمة الأ واءينبان دأب الأكقد  و،سلامل محاولة فصل العبادة عن الإيقب

 انواك وا، مهما قدروكوجوب ذل إلى جهوا الناس وكنوا من ذلكتميلم  فإن ،هم ما قدروايدياسة �يالس

ني قد جعلته إف: )ه السلاميعل(قوله ك، ئمةنواب الأ والأمةعلماء  إلى رجعون الناسي) مليهم السلاع(

  . ك ذليرغ و،)٤(ًماكم حايكعل

 ،يينعباس ويينهواء من أمو أصحاب الأينب والعلماءو) عليهم السلام( ئمة الأينقد وقع الخصام بو

، )صلى الله عليه وآله( منذ وفاة الرسول اسةيأخذ زمام الس و،الأمةة يحذوهم في التصدي لمرجعى من حذو

   العلماءو) عليهم السلام( ئمةم الأكفتارة ح

                                                

  . ٣٠ :سورة البقرة) ١(

. ٢٦ :سورة ص) ٢(

. ٥من صفات القاضي ح ٨ الباب ٦٥ص ١٨ج: لوسائلا) ٣(

. ٩ من صفات القاضي ح١١ الباب ١٠١ص ١٨ج: الوسائل) ٤(



٤٦

انفصال  ًدا هو عنصريًدان عنصرا جديفأدخل في الم، جاء دور المستعمر حتى، �رة غصب حقهمو

لا  و،شادرالإ وشتغل �لعبادةي هو الذي يرالخ نيين العالم الدأ :شاع بواسطة عملائهأ و،اسةين عن السيالد

تسلطهم  و استعمارهم للبلادمامأم كالعلماء هم السد المحأن  م رأوا لأ�كذل و،اسةيون السؤتدخل في شي

  .رقاب العبادى عل

مستر ( و)يكوركاز الينكي( و)رات المس بلكمذ(: أمثالة �ذا الشأن يرات المعنكالمذا إلى أقل نظرةو

  . قةيهذه الحق يليجها يرغ و)همفر

  

  نيي الدواجب العالم

ام كبعاد الحهتم لإي أن ،اميالص ووجوب الصلاةك ،نييالعالم الدى عل يفالواجب الشرع، هذاى علو

  . ما أراد الله سبحانهك لأمةون �يرسيف،  العلماء الراشدونالأمةقبض زمام يل، ةيسلامالظلمة عن الساحة الإ

زا يرالم و،د ا�اهدي السأمثال ، السابقةمع الغض عن القرون يرخهذا ما فعله العلماء في هذا القرن الأو

  .هميرغ وزا الثانييرالم و،ةيفاكخوند صاحب الالآ و،ازيير الشيربكال

عليه ( علي قال، لهكالفسق  وفركاء اليأح و،لهك سلامهدم الإ ام الظلمةكد الحيمر ب الأكفي ترفإن 

ظة ى كقاروا عليلا  أن العلماءى الله علما أخذ  و،ام الحجة بوجود الناصريق ولولا حضور الحاضر: )السلام

  .)١(غار�اى ت حبلها عليلق لأ،لا سغب مظلوم و،ظالم

                                                

. ٣الخطبة : �ج البلاغة) ١(



٤٧

   .)١(ه لعنة اللهيفعلّ وإلا ظهر علمهي أن العالمى ذا ظهرت البدع فعلإ: )صلى الله عليه وآله(قال و

  

                                                

  . ٢ �ب فضل العلم ح٥٤ص ١ج: الكافي) ١(



٤٨

  

اسة واجبيالاضطلاع �لس

نحو ى عل، نيل متدكفة ي وظكبل ذل ،ياسيس�لعلم ال نييب اضطلاع العالم الديج ):٦ مسألة(

  .يفائكالوجوب ال

نشر  و،نيبرك من براثن المستيننقاذ المستضعفإبل ، ين المسلمأمور إدارةه يتوقف علي  لأنهكذلو

   ً.أيضااللذان هما واجبان  ،النور إلى ة الناس من الظلماتيهدا و،سلامالإ

   .)١(ينالمستضعف ول اللهيم لا تقاتلون في سبكما لو: قال سبحانه

  .)٢(جادلهم �لتي هي أحسن والموعظة الحسنة ومةك �لحكل ربيسب إلى ادع: تعالى وكقال تبارو

  . ةيالهدا ونقاذالإى �لمناط عل أو ًربعة الدالة نصا الأدلةهما من الأيرغإلى 

 ،الحقوق و،قتصادوالا، نيمعرفة الد:  ستةأمورقل من يبمعرفة ما لا ّ إلا ونكاسة لا تيمعرفة السو

  . �ذه المعارف الستةّ إلا نكيماسة لا يمعرفة الس لأن كذل و،خيالتار و،النفس و،الاجتماعو

                                                

. ٧٥ :سورة النساء) ١(

. ١٢٥ :سورة النحل) ٢(



٤٩

  

  ))الدينالارتباط بين السياسة و: ١((

 ةيحيالمس وةيسلامأما البلاد الإ، ن فصلهم عنهاكيمبما لا  الشعوب وممبة الأكين داخل في تريفالد: ١

  . و�ا واضحؤن في شيفتدخل الد، وهانح وةيالبوذ وةيالبرهمو

 نيالقسوة التي مارستها ضد الد و من نصف قرنأكثر�ا يرمسى ة عليوعيفالش ،ةيوعيأما البلاد الشو

ففي الاتحاد ، ينني المتديرعن نفوس غ نيتقلع جذور الد أن لا و،يننيتستأصل المتد أن نكلم تتم، أهلهو

 إلى ضافة�لإ ،توبركما في مجلة اك ،ون مسلمية ملائ زهاء ميين العالملحادالإ وةيتاتوريكة الديزعمى اتيالسوف

 من كه بقدر ذليف يوعي الشينالص و،ئالمباد ون�دسائر الأ وهوديقلة من ال وينيحية من المسيربكعداد الالأ

  . يينحيستهان به من المسي وجود قدر لا إلى ضافة�لإ، يينة من البوذيربك يينملا و،ينالمسلم

  الروحؤليمالالحاد لا حيث إن ف، لحاد الإكانخرطوا في سل ونياهلهم شرف الدكلقوا عن أن يالذأما 

 ،نيالد إلى ينتبط مربقوا ،اتيالروحّ إلا ؤهليم اً لايًجانبا روح و،ه المادةؤ تملً�ً جانبا مادنسانن للإإف، ركالفو

هات يالشعوب موجهة �لتوجحيث إن  و،رواكنأ ، أ اعترفوا،م أبواأوا ؤشا ،وجههم من طرف خفيين يالدو

مواج التي الأ ونيمن معرفة الد ، عامة للشعوبإدارةالتي هي  اسةيلابد لمعرفة الس ،ةيخف أو ًعلنا ةينيالد

د يرين يعة الذيعرف طبيلم  إذا ريدي أن نكتمي لا نسانالإ فإن ،طول الزمانى عل ن في الناسيدثها الديح

  . زمتهم�خذ � وههمارات التي توجيالت و،دار�مإ

 فراداة في الأيخذه لزمام الحأة يفكي و،نيمن خلال معرفته �لد اسةيالس نسانعرف الإي أن لذا فاللازمو

فهم يلم  إذا اسةيفهم السي لا نسانالإ فإن ،نالتي نحن بصددها الآ ةية العلميهذا من الناح، الشعوبو

  .نيالد

   من كذلكو



٥٠

خذ �لم ن إ ر البلاديدي أن نكتمياسي لا يالس فإن ،ننحن بصددها الآالتي لسنا  و،ةية العمليالناح

 قاسم العراق ورانيإشاه  و�صر مصر لذا فشل و،ة في الشعبينية الديالناح قراراته وهأعمال�لاعتبار في 

 انوا في صراع دائم مع شعوب هذه فيك و، البلادإدارةفي  آخرهمإلى  و،ايندنوسإارنو كسو وستانكوب �يأو

انوا قد جعلوا كنما يب، همءازدرا ورههمك و سخط الناسينهم متحملي مأسوف عليرسقطوا غ أن  إلى،البلاد

وقال ، ائناتكله ال� :قاسم ذاعة عنب في العراق في الإي خط، بل عبرنصاف آلهةأ �م�أنفسهم في دعا

   . لهيكًآمنت �لبعث ر� لا شر: شاعر البعث

  

  يالعمل ويالعلم نيالد

في  يالعمل نين المراد �لدأ و،من معرفته للساسة الذي لابد يالعلم نيالمراد �لد أن ين تقدم تبمماو

 ـ عملوني وعتقد به الناسي، ار في الاجتماعين الذي له تيهو الد ،تهياسي من رعايالذي لابد للس وساطالأ

مآر�م  إلى لة لهميون وسيك أن ونديري وامكفه الحيزيالذي  فين المزيلا الد، طبقهى عل ـ اًيرثك أو لاًيقل

رادة إ وفين المزيالعمل �لد أن ماك، اسةيمعرف الس يتعط ف لاين المزيفمعرفة الد، ةيالاقتصاد وةياسيالس

ث يح، امكوجب انفصالهم عن الحيس كبل �لع، امكسبب علاقة الشعب �لحيلا  جرائه في ا�تمعإ

   .لةي الحكلة في ترين الحإ: فيث شري حدقد ورد في و،النفاق و�لدجل كنذايح صفو�مي

   نيالد نسانعلم الإيما لم  و،دارةالإ ةيفكي علم نسانللإ يعطياسة يفعلم الس



٥١

هذا  ،اسةيًن عالما �لسيكلم  دارةة الإيفكيعلم يذا لم إ و،دارةة الإيفكيعلم يف كي السائد في الاجتماع

  .العلم إلى �لنسبة

  . اري التكقاوم ذليل ما كرفض ي خاص نييار ديالاجتماع السائر في تن  فإ،العمل إلى أما �لنسبة

  

  جولة الباطل

 أن نكن تمإ ولفظه الاجتماعيسرعان ما  و،اريقاوم التي أنه معناه نيف الدييد تزيريالذي  ياسيفالس

قال  كذلقبل  و،للحق دولة وللباطل جولة: لذا ورد و،هم �لقوة برهة من الزمانيطر عليسي أو دعهميخ

  .)١(ليفروا في البلاد متاع قلكن ي تقلب الذكغرنيلا : سبحانه

  

  ))الاقتصادالارتباط بين السياسة و: ٢((

اسة ي�لس تي�المال  فإن ،هيتداخل في وخررتبط �لآيل منهما كف، اسةيتفاعل مع السيالاقتصاد  و:٢

م يالسل يسلامفهم الاقتصاد الإى ف علتوقي سلاماسة في الإيفالس، ضعون ضوابط للماليالساسة  أن ماك

شرائط  و،ةيالأولالمواد  و،الجسدي و،ريكالعمل الف: اءيون المال في قبال خمسة أشك(: الذي هو عبارة عن

   .)الاقتصاد (تابك في كما فصلنا ذلك ،)ةيالعلاقات الاجتماع و،انكالم والزمان

 ونكتي المثقف لا وً،ون مثقفايك أن بيج الأمةمنتخب  ًمثلا، ميالمراد �لتفاعل التفاعل السل أن ماك

ى توقف علي كل ذلك و،ما أشبه والمختبرات وتباتكالم والمدارس والمثقف ثمرة المعاهد فإن ،�لمالّإلا 

  ذا أخذ إ و،الاقتصاد

                                                

. ١٩٦ :سورة آل عمران) ١(



٥٢

ات يلكال إذ ،ًمثلا سلامطار الإإ ولو في،  الاقتصادييرة تسيفكيتصرفوا في  المثقفون أزمة البلاد

ن اقتصاد لم يكذا لم إ ف،عةيفي حدود الشر حسب الاجتهادات الخاصة ةيالساحة العلم إلى تنزل ةيمسلاالإ

 اسيينظر السيذا لم إ و،ذا صار المثقفون الصالحون �ثر �م الاقتصادإ و، البلاددارةن مثقفون صالحون لإيك

، لم �خذ �لاعتبار الاقتصاد إذا سةايالس أن ماك، اسةيستوعب السيلم ً أيضا ة الاقتصادياسة من زاويالسإلى 

  . املةكاسة متين سكلم ت

  . همايلكفي  يسلامالاقتصاد �لنظر الإ واسةيلاحظنا الس إذا هذا

  

  ةيسمالأاسة في الريالس

لزوم  وً،خارجان يمر الأينفالتفاعل ب، همايلكل الاقتصاد �لمفهوم الرأسمالي واسةيحظنا السلا إذا أما

�لمال ّ إلا ونكهي لا ت و،�لانتخا�تّ إلا ونكة لا تيقراطيمالد إذ ،اسة واضحيم السفهم الاقتصاد في فه

هم مامأق يفتح الطر وء�ثرونون عونه في حفظ ثروة الأيكن سيه رأس المال لانتخاب الذكريحالذي 

مناصب  إلى أو عيمجالس التشر إلى ذا جاء المنتخبونإ و،س الثروةيدكد تيجل مزلأ ةيعات القانوني�لتشر

 إلى ل لائحة تقدمكف، زك المراكتل إلى صلوهم أوبر همهم الوفاء لمنكان أك ،ةير�سة الجمهور ًذ مثلايالتنف

دة من رأس مال �جل زل لائحة تقدم لأك أن ماك، تجمد ء�ثرنصاف الفقراء من الأإد يتر الأمةمجلس 

  . تصدق بسرعة ء�ثرالأ

 اسةين فهم السكيمهل  و،اسةيالاقتصاد في خدمة الس و،اسة في خدمة الاقتصاديون السكذا تكهو

  . الاقتصاد هما وثمارها وسسهاأبفهم ّإلا 



٥٣

  

  ةيسكفي النظرة المارو

 إلى بعد الغض عن النظر ي،سكاسة �لنظر الماريلزوم فهم الاقتصاد في فهم الس إلى الدور تي�اً يراخو

هما من فهم يلكوجه الغض وضوح  و،يعيقتصاد التوزالا ويكهما الاقتصاد الاشترا و،نييرخن الآيالاقتصاد

  . اسةيفي فهم الس �قسامه الثلاثة فهم الاقتصادتدخل 

 الحقوق وخلاقالأ ونيالد والاجتماع واسةي من الس،ل شيءكالاقتصاد أساس  أن ىة تريسكن المارإف

ان كذا إف، لبناء التحتيللاقتصاد الذي هو ا البناء الفوقي في هذا المنطق كل ذلك فإن ،هايرغ والفنو

ان البناء الفوقي ك د الرأسمالييان الاقتصاد بكذا إ و،اً خاصلاًكان البناء الفوقي شكع يد الجميالاقتصاد ب

 خلاقالأ واسةيتنظم الس أن  الزمرةكاضطرت تل د زمرة خاصةينتاج بانت وسائل الإكلو  إذ ، آخرلاًكش

   .هميديضمن بقاء الاقتصاد �يل كها بشيرغ ونيالدو

، ث تقدم ا�موع لا زمرة خاصةيها بحيرغ واسةيانت السك ،د ا�موعينتاج بانت وسائل الإك إذا أما

في السلطة  والأمةدمو�م في مجلس يخأتوا ��س يد عدة خاصة من التجار صرفوه ليان المال بك إذا ًمثلا

ها ذات لون يرغ وعلامالإ والقضاء واسةيلسون اكفت، هايرفي غ وعلامفي الإ وةيفي السلطة القضائ وةيذيالتنف

ون كث تيصرفوه بح ،يينوعيادعاء الشى عل ةيوعيما في الشك ،د ا�موعيان المال بكنما لو يب، خاص

حساب ى تخدم طبقة خاصه عل أن لا،  على زعمهمها تخدم ا�موعيرغ وعلامالإ والقضاء واسةيالس

  . ا�موع



٥٤

  

  فيدوار المزم الأيتقس

  : أربعة إلى خيون أدوار التاريوعيالشقد قسم و

، ًشون رحلايعيان الناس كإنما  و،نتاجإدوات ألا  ونتاجإث لا يح ،الأولىة يوعيدور الش :الأول

لا  واسةيلا س ولا نظام إذ ،ومةكلا ح وةية فردكي ملكن هناكلم ت و،البحر ود البريص وقتاتون ثمار الغا�تي

  . نحوها وشيلجا والفن وخلاقالأ ونيها من الديرغ

 ها جماعة من الناسيعل ستولىا ف،همانحو والنار وديث ظهرت بعض آلات الصي ح،ديدور العب :الثاني

 كنذايح و،وسائلهم ود �لا�ميصطادونه من الصين بما يخرن لقاء شبع بطون الآيآخرى ستولون عليأخذوا و

  . ديالعب ودي السين المرتبطة للربط بنظمةأخذت تظهر بعض الأ

وأخذ البشر في هذا ، زرعيف كيتعلم البشر  وتشفت أدوات الزراعةكث ايح، دور الزراعة :لثالثا

 ،وليالس وونيقرب مجاري الع و�ارشطوط الأ وف البحاريسك، رضن خاصة من الأكستقر في أمايالدور 

ة للطبقة ية الفردكيظهرت المل و،ينطبقت إلى مما قسم ا�تمع، دوات الزراعةأى جماعة خاصة عل هنا استولىو

ما  و القضاءأنظمة و، �لزارعكربط المالت التي ين وضعت القوانكنذايح و،رضللأ ودوات الزراعةة لأكالمال

في هذا الدور و. كيندي الملايأ في رضالأ و أدوات الزراعةنظمةالأ وين القوانكتحفظ تل لأن كذل و،أشبه

، هميديل وسائل بقاء السلطة في أكون حول أنفسهم معيجون كان الملاكث يح، ةيتاتوريكظهرت السلطة الد

 ينقولوا للفلاحي لأن  ـبزعمهمـ  لهخلقوا الإ ونيفوضعوا الد، عةية الوسية الفردكيهم المليديلئلا تنفلت من أ

  ستمدون سلطتهمي�م إ



٥٥

ما ك، هلالفلاح غضب الإى  عليرالمخالفة تث لأن ،فلا حق للفلاح في مخالفتهم، ونكمن الله الخالق لل

قدر من ى لاء عليو�م الفلاح في الاستيخلا  أن كث أرادوا بذليح، حةيانة قبيالخ أن مثل، خلاقوضعوا الأ

  .دمهميخ القضاء بما ين وضعوا قوانكذلك و،الحاصل

 ،باركائن الكنتاج بسبب المان الإكالذي  و،هو دور الصناعة والدور الرابع جاء أن  إلىذاكهو

بر كأى لاء عليفي قبال الاست، ت الموجودة في زمان الزراعة�تاتوريكون عن بعض الدك تنازل الملاكنذايحو

 ،ين من الشعب في الرأكبر عدد ممك أكشرا�ّ إلا نمويرأس المال لا  أن ث رأوايح، قدر من رأس المال

ش من يجة يبحما، قاسوغزو الأ وع العمليد توسيفيتشرع ما  ة حتىيذيالتنف وةيعين ا�الس التشريوكلت

 ةيالرعا و الشعب في الحفظكمن دون اشترا إذ ،د رأس المال غزوهايرية الذي يسواق العالمفظ الأيحالشعب 

سواق لمنتجات من فتح الأ و،ات سائر الشعوبيرن رأس المال من امتصاص خكتميلا  نحوها والحراسةو

  : ينداني فقد عمل رأس المال في مكلذل و،الرأسمالي

  .  الربحكد من تملين من المزكتميده مما بسببه ينتاج بت الإدان حصر أدوايم: أ

 كبذل و، عدد من الشعب في خدمتهأكثر من جلب كن بذلكتميل، فةية المزيقراطيمدان الديم: ب

 أوجد الجماعات الضاغطة أنه في حال، فة للناسيانتخا�ت مز و،ةيت صور�عطاء حرإفي  �فق رأس المال

 إلى تي�ي ك لكل ذلك، ًصب قسما من المال لاشتراء الضمائر و،توش الشعبيحالذي  فيعلام المزالإو

ما تقدم ك، ه من رأس الماليعلى ًعا في خدمة ما احتويونوا جميكل ،اًيقاض وًمنفذا وًمشرعا دهيريم بمن كالح

  .سلوب الرأسماليفي الأ، اسة من خلال معرفة الاقتصاديمعرفة الس اني في بكان ذليب

  ث يح و:قالوا
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رفضون يأخذوا ، ادحةكفي امتصاص حق الطبقة ال ةيدور الرأسمال هميلإمن  والفلاحون والعمالى وع

ان كالذي   للبشرالأولعادوا الدور أ و،زمة البلاد� ةيوعيا الشيأخذوا �لقوة في روس و،همية عليادة الرأسماليس

ة زالت الدولة عن يوعي سادت الشذاإ و،ل أقطار العالمكتشمل  حتى ةيوعيذا تتوسع الشكه و،ةيوعيالش

  . الدولة إلى اجينئذ الاحتيحى بقي  لا لأنه،الوجود

  .هكذا قالوا

  

  ربعةدوار الأد الأيتفن

 ،ءيل شكساسي في ة للاقتصاد الدور الأيوعيجعلت الش، ادعاءات فقطى �ذا الاستدلال المبني علو

نظر يأن  واسة لابديدرس السي أن أراد إذا وعييلذا فالش و،دة الاقتصادياسة وليفالس، اسةيالس التي منهاو

  . ة الاقتصاديها من زاويلإ

ة يوعية الشيتب نقد النظركهما من اليرغ و)نهزميس كمار( و)الاقتصاد: الفقه (تابكر� في كث ذيحو

  : لىإلماع �س �لإ ان لاكن إ و،راره هناكت إلى حاجةى نر لا، ليء من التفصيبش

  . ورةكخ المذيوار التاردأى ل عليلا دلنه إ: ١

  . خي للتاركالاقتصاد هو المحر أن ىل علينه لا دلإو: ٢

 كل ذلكل في ي بل الدل،هايرخلاق وغالأ ونيالد واسةيالاقتصاد أساس للس أن ىل علينه لا دلإو: ٣

  . سك�لع

رة دور ة طافيوعيالش إلى ف قفزتكيف، ةيانت بلاد زراعكبل  اية في بلاد روسين رأسمالكثم لم ت: ٤

  . الرأسمالي
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  . نالآ إلى هايرلا في غ واية لم تطبق في روسيوعيالش أن  إلىضافة�لإ: ٥

  ً.أيضائة ي�ا سأى عل ،ةية من بلاد الرأسماليل �حك من أة أسويوعين بلاد الشإو: ٦

  . ًحدها جوا�أعن  دوا حتىيجلم  و،ةيوعيالشى ة التي أوردت عليرثكالات الكشها من الإيرغإلى 

  

  اسةيارتباط الحقوق �لس

 ،ة في الجملةي الحقوقنظمةاسة تنبع عن الأين الس فلأ،اسةية معرفة الحقوق في معرفة السيأما مدخل :٣

ا�تمع في ى جرائها علإجل  عامة توضع لأينهي قوان ،ة الحقوقيلكالتي تدرس في و ةي الحقوقنظمةالأفإن 

ربط الدولة بدولة  أو ،سكالع أو ربط الفرد �لدولة ةيجتماعفي الا  سواء،ةيالاجتماع وةيالارتباطات الفرد

جل لأ و)ةيالقضائ والمنفذة والمقننة (الثلاثةى جل القو لأينتضع القوان الحقوق ًفمثلا، كما أشبه ذل أو ىخرأ

 حزابالأ و التي تجري في البلدمورالأ و،ت العامة�جل الحرلأ و،بعض إلى بعضهاى روابط هذه القو

  . هايرغ وعلامسائر وسائل الإ والصحف وتالمنظماو

عل الحقوق يجًغالبا  ياسيالس و،ةي الحقوقمورعرف هذه الأين أ ولابد، اسةيراد معرفة السأنسان إذا الإو

ة يفكيتهد في يجن أ و،طاراسي �ذا الإيعترف السي أن فاللازم، الأمة أو د تطلبه من الدولةيريًطارا لما إ

  .ضيطرفي النق إلى حتى تلف الاجتهاداتيخًا� يحأ و،الخارجى ق عليالتطب

  ظهر �لمثال ي، في مورد تناقض الاحتمالات حتى ةي الحقوقينالقوان إلى اسيياء السكالاتن إ
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 فقد كمع ذل و،حكامربعة هي معتمد الفقهاء في استنباط الأ الأدلةالأ أن الكشإلا حيث إنه  ،تيالآ

  .  واحدكفي الاستفادة من مدر حتى وبل، م فحسبكلا في الح تناقض الاجتهادات

ن آمنوا يها الذيأ �: قوله سبحانه إلى ًاستنادا، جوازها أو ةأحد الفقهاء بطلان المعاطاى ري ًمثلا

، ست بلازمةيل وو�ا جائزةكلا أقل من  أو ،فهي �طلة ًست عقداي�ا لإ: قوليث يح ،)١(وفوا �لعقودأ

 إذ ،عقد عرفينه إ :قوليث يح، ةينفس هذه الآ إلى ًلزومها استنادا وةعاطاخر صحة المه الآيالفقى رينما يب

  .شمله قوله سبحانهيلزم في العقد اللفظ فيلا 

 كذلك، ضيحد طرفي النق إلى ن اختلفت الاجتهاداتإو ورةكتلف في المسألة المذيخطار لم الإ أن ماكو

  . ضيطرفي النق إلى لتن وصإ وةياسيتلف في الاجتهادات السيخطار الحقوقي لا الإ

قة موجز يساسي في الحقالقانون الأ و،ساسيالقانون الأ عرفانى اسي عليتوقف العرفان السي كذلكو

ون كقد ت هايرغ والقضاء والاجتماع و الاقتصاديننما قوانيفب، التي ستوضع أو ، البلاد الموضوعةينل قوانكل

 )تابكال (مثل كمثلهما في ذل، قل من ألفساسي في نفس الوقت أون القانون الأيك، لوفت الأئام

  .  لهيينتب ويرتفس وولالثاني شرح للأحيث إن  ،)السنة(و

اسة ي سإدارةأراد ن إ هيلزم عليما ك، ساسيمعرفته للقانون الأ اسةيد عرفان السيري فاللازم لمن ،هيعلو

  . طارتهد في هذا الإيج أن ان له الحق فيكن إ وطارهإرج من يخلا  أن ،البلاد

                                                

. ١: المائدةسورة ) ١(
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  ربعة فقط المصدر للدستور الأدلةالأ

 ،ي عنهاسلامالإ ياسيغفل السيلا  أن لزمي قةيحق إلى لماعلابد من الإ، هنا إلى لامكر بنا النجاحيث و

 ربعة الأدلةؤخذ من الأين أ ولابد يإسلامجل بلد دون لأيالذي  ،الدستور ـ ساسيالقانون الأ أن هيو

 نحوها والمهم وهمالأ والعسر والاضطرارك ةي �نوأحكام لت في الدستورذا تدخإف ،ةيالأول حكامحسب الأ

   .و�ا ضمن الدستوركة ي المادة عن صلاحكسقطت تل

 ير المادة غكانت تلكي سلام الإيرغ ويسلامها مادة ملفقة من الإيوجدت ف إذا الدستور أن ماك

  . ةيوالتغافل لمصلحة �نان كان  ويإسلامتغافل الدستور عن شيء  إذا ذا الحالكه و،صالحة

ة في يسلامة الإيدستور الجمهور (ون بعض المواد فييك أن نبغيي، ر�هاكسباب الثلاثة التي ذلهذه الأو

ًموقتا لا دائما حسب الظروف الاضطرار) رانيإ اً يإسلامون القانون يك أن ديرأ إذ ب حذفهايج و،ة الخاصةيً

  . ًدائما وًبحتا

 ،هو وقتي للظروف الطارئة المعاصرةإنما ة يالجنس رانييإون كي أن لزميس يالرئ أن ىالنص عل: ًفمثلا

ع يي منصب رفأة تسنم يا�م في صلاحيسائر جنس وعجمهم و عر�مينلا فرق ب ،خوةأ ينن المسلمإف لاّإو

ل ب، ومي من أول سلامعترف �ا الإيالتي لم  ةيمن مخلفات القوم ة الخاصةياشتراط الجنس فإن ،من المناصب

فضل لعربي  لا، سنان المشطأكة يالناس سواس: )صلى الله عليه وآله( يمركلسان رسوله الى ما ورد عليف

  .)١(ى�لتقوّ إلا عجميى عل

  مجلس  أن كش لاو

                                                

  . ٣٤١ص: الاختصاص) ١(
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مراعاة  قحام هذه المادةإثروا آنهم ك ل،ر�هكبما ذ ل العلمكمون لعيانوا كن وضعوا هذه المادة يالخبراء الذ

تفرض ملاحظة مثل هذا ، ة التي تمر �ا البلاد في حال الثورةية الاستثنائءن الظروف الطارلأ، ةءلظروف طار

   ً.الشرط اضطرارا

من  ووليأم كنما هذه المادة ملتقطة من حيب) اًيشعب، ً�فرد، اًيتعاون ( مسألة جعل التجارة:مثال آخرو

  .)فحسب سلامة في الإجعل التجارة حرة بشروطها المقرر (ان اللازمكنما يب، م �نويكح

  . مراعاة لظروف خاصةكذل ومن القانون) نحوها والمضاربة ( حذف:المثال الثالثو

هو مأخوذ من إنما  و،اًيولأًما كس حي لكذل أن مع، فصل السلطات بعضها عن بعض :المثال الرابعو

  . ك ذليرغ إلى ،اًان صالحك إذا ًر �ئبايالوز أو ،اًيون �ئب ا�لس قاضيك أن ي مانع منأ و،الغرب

لا  يم الثانوكالحأن ّ إلا ،م الثانويكل هذه المآخذ �لحكن الجواب عن كان من الممكن إوثم إنه 

 عل من مادة الدستوريج أن صحيفهل ، ً�ًما �نوكبعنوانه حّ إلا ون مادة دائمة في الدستوريك أن صلحي

 ين بكيكمجرد الاستحسان في التف، وساسيالأالقانون  تنفت وضعكلظرف خاص ا) الييمنع التجول في الل(

  . الدائم يساسع الأيفي التشر يفيك السلطات الثلاث لا

  

  ةي الساسة للنظم الحقوقكانتها

ال الذي ربما كشالإ، ةي الحقوقيناسي للقوانيان لزوم معرفة السيفقد اندفع بما تقدم من ب، انكف كيو

   هذه فائدة في لا أنه من، ذهانبعض الأ إلى تبادري
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 ينتجاوزون القوانيام كهم الحيالشعوب بما ف فإن ً،تطبق غالبا ة لاي الحقوقينانت القوانك أن المعرفة بعد

  .مآر�م إلى عة للوصوليون ذرك�ا تأالغالب  و،مأعمالهفي 

 إلى هم الوصوليالمهم لدحيث إن ، النواب وامكهم الح هاكنتهيأول من ، ةيقراطيم الدينالقوان ًفمثلا

ف ييتز واشتراء الضمائر ورشاءق الإيعن طر أو ،ةيالوصول عن الطرق القانون كان ذلك سواء ،راسيكال

  .الانتخا�ت

أسهل شيء حيث إن ، كشذ عن ذلي الشعب لا و،سائر قطاعات الدولة ولام في القضاةك الكذلكو

 ،اسي للحقوقيدة لمعرفة السة فائيأ، ه القانون أهون شيءيفي مثل هذا الجو الذي ف و، القانونكعندهم انتها

  .يالقانون الحقوق إلى اسةياج للسيي احتأو

ى ًمرجعا لد والعطاء وخذون مورد الأيكل عي الجمىة لديالمسلم و، شيءكالانتهان إ :وجه الاندفاع

ن الفرد إف، المنطق وات تجعل المرجعيمة بدون مسلمأش يتع أن نكتميهل  و،التنازع شيء آخر والاختلاف

، ًاته فرطايانت حكّ وإلا ،المقررات وصولمن الأ ه أمرهيعل بنييما  إلى ةيالاجتماع وةياته الشخصي حتاج فييح

  .)١(ان أمره فرطاك واتبع هواه ور�كلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذو: ما قال سبحانهك

راد يون للاجتماع الذي يكن أ وصلح للعشرةيف كيف،  هادم لأنهصلح للبقاءي المفرط لا نسانالإو

  : ما قال الشاعرك ،تزول أن جدر �اأ مفرطة فالأمةصارت إذا و، صلاحهإ

  تيخلاق ما بقمم الأالأإنما و

  ن هم ذهبت أخلاقهم ذهبواإف

                                                

  . ٢٨ :سورة الكهف) ١(
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  ق في ا�تمع يالتدق

بما  ةي الحقوقينبمعرفة القوان يتفيك أن انهكس �مياسي ليالس أن هو وً،أيضامما تقدم ظهر أمر آخر و

 كنتهيالقانون  أن  لما تقدم منكذل و،عرف الاجتماع من خلال مطالعة القانونيلا ذ  إ،ها الدستوريف

د الانطلاق من الاجتماع يرياسي يالس لأن ً،أيضادقق النظر في الاجتماع ي أن هيبل اللازم عل، ًدائما

  .لاح ا�تمعصإنه كيمف كي، للقانونه كهت وقه للقانونيقدر تطب وعرف ا�تمعيذا لم إ و،صلاح الاجتماعلإ

 بةي الطينب �لقوانيمجرد معرفة الطب و،عطاء الدواءإنه كيمعرف الداء لا يب الذي لا يالطبفإن 

  . الخلل وشخص مواضع العطبيلم  إذا ،في اعطائه الدواء الملائم يفيكلا  ةيدوالأ ومراضالأو

  

   علم الاجتماعينب واسةي السينالارتباط ب

ن فلأ، ًون عالما �لاجتماعيك أن  إلىاسيياج السياحت و، الاجتماععلم إلى اسةياج السيأما احت :٤

  .ةيال الروابط الاجتماعكشأل من كاسة شيالس

 ،ةيخر رابطة اجتماع أحدهم �لآينعلاقة المتعامل و،ةيبعض رابطة اجتماع إلى فعلاقة العائلة بعضهم

لها روابط ك، ها من العلاقاتيرغإلى  و،ةيمه الجريعلاقة ا�رم بمن وقعت عل و،ستاذذ �لأيعلاقة التلامو

 ،ةيبر الروابط الاجتماعكس من أك�لع و،امهكئة حيهي علاقة مجموع الشعب � واسةيالس و،ةياجتماع

  .بمختلف قطاعا�ا الأمةل كتشمل ) اسةيالس (نما هذهيب، محدود بقطاعات خاصة ما عداها أن لوضوح

   عةي الطبين بالارتباط: أمثالبحوث علم الاجتماع من فإن 
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 مورالأ و،طبقات إلى م ا�تمعيتقس و، الاجتماعيكة السلويفكي و،ا�تمع و العلمينب و،ا�تمعو

 ،الجمود والتقدم والسلم والحربك ا�تمعى عل ئالطوار و،ةيالمؤسسات الاجتماع وةيالمرتبطة �لشخص

علم ن إ حتى، اسة مباشرةيترتبط �لس، ائلر في علم الاجتماع من المسكذيها مما يرغ و،امل الاجتماعيكالتو

 ك�لعلم بتلّ إلا دارةن من الإكتميلا  اسييالسن إ حتى و،بهّ إلا تمي لا)  العامةدارةهو علم الإو( اسةيالس

  . عيالمواض

  

  ين العلميناج بيتبادل الاحت

 أن ماك، ع �قصةاسة بدون الاجتمايفالس، اجيتبادلان الاحتي) اسةيعلم الس( و)علم الاجتماع(ثم إن 

نات من ياسة �خذ عيفالس، خرلي الآكل داخل في ك ًجمالاإ ف،اسة �قصيعلم الاجتماع بدون علم الس

اسة ي من علم السًخذ جملا�علم الاجتماع  أن ماك، الاعتبار وعلم الاجتماع لتجعلها موضع الدراسة

 الاجتماع بصدد فهم الروابط علمحيث إن ، ةيضوئها بعض الروابط الاجتماعى فهم علي وطالعهايل

   .ةيالاجتماع

 ،ة الانطباقيمن �ح مطالعته لذات ا�تمع و،ة المفهوميمن �ح اسي علم الاجتماعيبدون معرفة السو

ر� في كما ذكفهو ، ًون موجها للمجتمعيك أن نكتميما لا ك، ًون منطلقا عن ا�تمعيك أن نكتمي لا

  . ن من العلاجكتميًانطباقا ل وًله من علم الطب مفهوما بدلذي لاب ايالطبك ،الموضوع الثالث المتقدم
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  اسةيالس و علم النفسينالارتباط ب

 لا دارةالإ و،دارةالإ اسةيمهمة السحيث إن ، علم النفس إلى اسةياج السيظهر وجه احتيمن هنا  و:٥

ف كي، الفئات وفرادلأات ليالنفسى اسي عليتعرف السي أن بدون و،جل البشرلأ والبشرى علّ إلا ونكت

  .دارةن من الإكتمي

 ،)روح( و)نفس( و)جسد (نسانفرد الإ و،نسان هو فرد الإإنسانيل شيء كفي  ةيفان حجر الزاو

همّها ، )١(ه من روحيينفخت فو: قال سبحانه، ةيالروح نفحة قدس و،يفالجسد هذا المشاهد السفل

  .العلو إلى تجرها الروح �رة و،السفل إلى ا الجسد �رةرهيج ينئين الشي ذينء بيالنفس ش و،نسانالسمو �لإ

ًئا آخر في داخله يش و،مره �لحسن�ًئا في داخله يشحيث إن ، نسانة في الإيلذا نشاهد الازدواجو

في داخل  �ما قو�نأظهر منه ي مما ،خر عنهنهاه الآي وحيحدهما �لقبأمره � كذلك و،نهاه عن الحسنيً أيضا

ما قالوا في ك، ءيل شكء من يش لكلصدر ّ وإلا ،مر واحدأّ إلا صدر منهيحدة لا القوة الوان إف ،نسانالإ

  .الفلسفة

في القرآن ى نر، ًبداأة يبخلاف الروح التي هي سام، الانحطاط و السموينمن جهة توسط النفس بو

قال ، ةيقورن �لاحتمال سر النفكه ذيجاء ف ا إذنمايب، قورن �لاحترام) الروح (ركه ذيجاء ف ا أنه إذمكيالح

   .)٢(تقواها ولهمها فجورهاأف* ما سواها  ونفسو: سبحانه

 يفكًبدا فهو مأة يالروح سامو، روح ونفس و جسدنسانالإ و،نساناسي الإيمهمة الس أن ذ ظهرإو

   ،نةوالمؤ

                                                

  . ٧٢، سورة ص٢٩: الحجرسورة ) ١(

   .٨ ـ ٧:  سورة الشمس)٢(
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ه يرغ واسييالسى ب عليجالتي ) النفس( و،ب علاج عطبهيالذي من شأن الطب) الجسد(ى بقيإنما و

   .علم النفس إلى اسةياج السيظهر وجه احت، هايمتقو

 في ةاسية السيبل القصد مدخل،  النفسيمه تقويوحده عل اسييالس أن � لا نقصدأمن الواضح و

   .ر الخاص بعد العامكن من �ب ذيخلاق بعد الدر الأكوذ، خلاقالأ ونيالد هم للنفسالمقوم الأ فإن ،كذل

  

  ربعةأ أمورؤثر في يجوهر النفس 

  : أمورربعة أط به ييحجوهر النفس حيث إن ، ءيش لكقومت تقوم  إذا النفسو

   .ينئيهما شلذا جعلنا وً،أيضا ؤثر في عمل النفسيجوهر النفس حيث إن  ،النفس العاملة: ١

  . البدنو: ٢

 الأمةهي  ويربكا�تمع ال و،المدرسة والعائلةك يرا�تمع الصغ ،هيلا شقكب ط الاجتماعييالمحو: ٣

  . لهاك

قامت  صلح جوهر النفس ا أنه إذمن الواضح و،هايما عل وهايما ف ورضعي من الأيط الطبيالمحو: ٤

  . طاتي المحكفسد تلأ وفسد شأنه و جوهر النفسكذا ترإ و،طاتي المحكل تلكصلاح النفس �

صلاح جوهر إ و،بمعرفة النفسّ إلا نكيممعرفة الاجتماع لا  و،تعرف الاجتماع أن بيج الساسةو

ذا صلح جوهر إ ف،طة �لنفسي المحمورالاجتماع من الأ أن لما قد عرفت من، اسييهم مهمات السأالنفس 

  . صلحيلم ّ وإلا ،النفس صلح
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  خيالتار إلى ياسياج السياحت

عرف إذا ّإلا  لمةكال بمعنى اًياسيون سيكاسي لا يفالس، خيعلم التار إلى اسةياً تحتاج السيرخأ و:٦

ة في يل له مدخليخ الطويالتارإنما  و،د نفسهيس ولين في الحال الحاضر ل الآنسانده الإيجما  لأن ،خيالتار

  . مر المطلوب علاجهعالج الأي أن نكتميلم  و،عرف المعلوليلم   العلةنسانعرف الإيذا لم إ و،نهيوكت

ن طغوا في البلاد ي الذسقاط حزب البعثلابد له من العمل لإ، مر العراقأهمه ياسي الذي ي السًمثلا

حوال الأ وةياسيعرف الظروف السنسان إذا للإ ّتسنىيإنما حزب البعث سقاط إ و،ها الفساديوا فأكثرف

ة يليمعرفة تحل، ون هذا الحزبكتى انت في العراق مما ساعدت علكالتي  ةيسباب الاقتصادالأ وةيالاجتماع

من المرض في ك منسانعرف الإيسباب لم الأ والحوالأ و الظروفكلو لا معرفة تل إذ ،ةيلا سرد ةيفقه

  . البلاد إلى ةيعيلتعود الحالة الطب، زالتهإن من كتميلم  من المرضكعرف مياذا لم  و،الأمة

  

  ةيالمعرفة الفقه

 إلى نسانوصل الإيلا  خيالعلم بمسلسل التار إذ ،ةية لا سرديون المعرفة فقهكت أن بيجقلنا إنما و

عرف ي  لانسانفالإ ،)الفقه( و)ثيحادالأ (مثل) خيفقه التار( و)خيسرد التار (فمثل، لةكجوهر المش

   ،خاصها ومعرفة عامها وت�جمع الروا إلى ه بحاجةيالفقإنما  وً،ت سردا�المسائل بمجرد معرفة الروا وحكامالأ
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 ةي من قواعد الدراك ذليرغ إلى ،هايجهات الصدور ف و،دهايمق ومطلقها و،مهاكحا وومهاكمحو

  . صولالأ والرجالو

  

  اسةيالسوالمعاصر  خيالتار

 حداثت الأ�ه عرفان مجريبل اللازم عل، خ فقطياسي معرفة التاريللس يفيك لا أنه عرفي كبذلو

بلاد ك، ديي عن العالم �لستار الحدًان معتزلاكل بلد مهما ك إذ ،من الخارج ارات التي تتفاعل في البلاديالتو

ذا إف، هايرغ واًياجتماع واًياسيس وً�اقتصاد، الانفعال في سائر بلاد العالم وله من الفعللابد  ،ًمثلا يينوعيالش

  . ري في بلادهيجن فهم ما كتمي اسي أحوال العالم المعاصر لايعرف السيلم 

في ى فيخما  و،لكعن ال ينقضي و،لكستوعب اليال يالزمان س فإن ً،أيضاخ يهذا نوع من التارو

 أو ،اسييبلد الس إلى سواء لوحظ �لنسبة، خي�ر) الحال(ى ل لحظة سابقة علك فإن ،)اًيخ�ر(ى سمي�طنه 

  . سائر البلاد إلى �لنسبة

 الاجتماعي واسييخ السيفالتار، بعضه أهم من بعض، اسييعرفه السي أن بيجخ الذي يالتارو

 ،خ الدبلوماسييمعرفة التارغني عن ي اسي بصورة أعم لايخ السيالتار أن ماك ،هايرالاقتصادي أهم من غو

  . مم الأينخ الروابط بي�رو

  

  عابييخ استيمعرفة �ر

ه قدر يلاهما فك و،ً�تصاعد اًيعابيون استيك أن بيجاسي معرفته يالسى ب عليجخ الذي يالتارثم إن 

  معرفة  إلى بحاجة) عابييالاست( إذ ، من الصعوبةيربك
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  .انكالم وممي بسعة الأأ ،اًيفقأو ، الزماني �متداد، أً�خ عمودي من التاريربكدس ك

 بحاجة ،سلامما أمر الإك ومة واحدةك تحت حيند المسلميتوح وسلامم الإكعادة حإد يريمن  ًمثلا

نة التي كمالأ وممل الأكمعرفة  إلى بحاجة أنه ماك ،ً�عمود ه السلاميح عليلاد المسيخ منذ ميمعرفة التارإلى 

 إلى تاجيح،  واحدنسانلإ تسنىي  لاكذلحيث إن  و،اًيفقأ ًن قر�يشرتفاعلت بعضها في بعض منذ ع

   .ةيانكم أو ةيقطعة زمان، خيل واحد في قطعة من التاركجماعات تخصص ى الاعتماد عل

، اسييتعطي وحدة شاملة هي مهمة الس نئذ متفاعلة حتىيون حكت القطعة لا أن من الواضحو

عرف يلم  لاّإ و، القطع المتعددةكائه في استنتاج الوحدة من تلكذى نئذ علياسي حيعتمد السي أن فاللازم

   .الروح العامة في الغابر هي المؤثرة في العالم الحاضر أن وقد فرض، خيالروح العامة للتار

 أكثرظهرت معالم الحق  ولما تقدم الزمانكتختلف ، حداثن الاستنتاجات عن الأفلأ، أما التصاعدي

تاتور يكدكثم ،  عاديكملكثم ،  عادلكملكثم ، ين المؤمنيرأمك هارون إلى خيالتارنظر يقد  ًفمثلا، أكثرف

، قي هو المؤثريخ الحقيالتار أن من المعلوم و،أكثر فأكثرخ ظهرت الحقائق يالتارى لما جلكنه إف،  فاجركسفا

  . فيخ المزيلا التار

 يرغ س العادليالرئ فإن ،ةيسك عانت النتائجكّ وإلا ،خيتصاعد مع التاري أن اسييالسى ب عليجلذا و

بسبب ، ل زمانكفي  اةيتجدد بتجدد الحيخ يالتار فإن ،ةيرتباعه في السا وسوةأفي جعله ، س الجائريالرئ

   في فهمه ً�تصاعد ياسين السيكذا لم إف، دةياستنتاجات جد ودةي جدكمدار إلى ستندوني،  جددينمؤرخ
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، فشل في علاجه للمسبباتي كبذل و،سبابه في الأتصاعد فهميلم ، خياسة من خلال التاريالس

  . فضلالنحو الأى  علمور الأإدارةه ياسة علي�عتباره رجل س، لف بهكالعلاج الذي هو م

، ت�في النظرى خرل مجموعة تخالف ا�موعة الأك و،مجموعات إلى نقسموني ينالمؤرخحيث إن و

أفضل  إلى صلي اًيعابين استيكلم ّ وإلا ،طاراتالإ كتلى حده �كيرؤطر تفيلا  أن ياسيالسى فاللازم عل

   .عقله إلى عقل الناس من جمع عقل الناسأ: ثيفي الحد و،النتائج

ساس الأ أن كستخلصون من ذلي و،ما تقدمك أربعة خيعلون أدوار التاريج ونيسكالمؤرخون المار ًمثلا

قسم أدوار ي )نبييتو (نما المؤرخيب، ادالاقتصى هم المستقبلي علكيربنون تفيلذا  و،الاقتصاد ءيل شكل

 رشد ومن ولادة مراحل الفردك، ل تمدن أربع مراحلكعل ليج وً،ن قسمايعشر وواحد إلى يالتمدن البشر

ساس في  هو حجر الأكذلك و،نيالد  الفردييرساس في تسحجر الأ أن ىريما ك ،موت وخوخةيشو

 كعلون المحريج وونيديالمؤرخون الفرو تي�لعله  و...عنده خيل أدوار التاركفي ، ةيالتحولات الاجتماع

 كذلك و،دية فرويحسب نظر ،في الفرد الجنس يساس الأكون المحرى كًاسا عليق، خ الجنسيفي التار يساسالأ

  . ذاكه و،طرةيحب الس وساس الزعامةعلون حجر الأيجفئة رابعة  تي�

  

  قهيتطب وخيترجمة التار

  ت يالمكخ يعل التاريجلا  أن ياسيالسى علاللازم  أن  مما تقدمينقد تبو



٧٠

  ً.تايس ميخ ليالتار وً،س متحفايفالزمان ل، متحف إلى �ر من متحفنقله أصحاب الآيالمحنط الذي 

في  اًياسيد منه سيستفيل، روح تلائم عصره إلى  ـسوةأعله يج أن ديريالذي  ـ خيترجم التاري أن بل اللازم

  ً.أيضاسوة أتخذه يونه كحال 

في  و،دةية جديإسلامجل �ضة لأ، ًروحا وًغفل عنها جسمايلا  أن بيج، سلامانتصارات الإ ًثلافم

ًلا تتخذ جسما هامدا  أن بيجنفس الوقت  نه إف، الزمان الحاضر إلى اًييخراد نقلها �بعادها المعلومة �ريً

�لدخان الذي  سكوالأالاستطلاع في عصر ا و،ل المحاربة في عصر الصاروخ �لسهمينئذ من قبيون حيك

  . كبسبب المنائر المنصوبة لذل دةيالبلاد البع إلى خبار المهمةرسال الأإه في يعتمد عليان ك

  



٧١

  

  معرفة وفن واسة علميالس

ى عتمد علي كذل و، عملدارةالإ و،إدارة هيإنما  وً،ست علمايل اسةيالس أن توهميقد  ):٧ مسألة(

  .طيلمحخذه من ا�ما  وتجاربه ونساناء الإكذ

  . النفاق والدجل وذبكتقان فن الإّ إلا ستيل اسةيالس أن توهميقد و

 يسلامخ الإيالتار ويرني هو العارف �لتفسين العالم الدأ و،سلامست من الإيل اسةيالس أن توهميقد و

  .ما أشبه والفقهو

 توهم نشأ منلعل هذا ال و،سائر العلومك اسة علميفالس، لا أساس لها من الصحة ل هذه الاوهامكو

انت خاضعة للاستعمار كوسط  من بلاد الشرق الأيرثك و،اسةيالسى عل العلم طلقوني قلما يينطانيالبرأن 

  . ها ثقافتهميلإسرت  وطانييالبر

العلم ن إ ،ماذا هو العلم وً،ست علماياسة ليالس أن ،ً في هذه البلاد تبعا لهمينلذا زعم جمع من المثقفو

 ،ةياعتبار حقائق أو ،ةيانتزاع حقائق أو ،ةيخارج انت حقائقكسواء ، ةيونكق الشوف للحقائكهو مجموعة 

 ،حدهماأن يكلم  أو اًنيع أو ًإنسا�ان كسواء ، له تقرر في ظرف ما ةي الانتزاعمورالأ أن نييرخ الأينالفرق بو

   يرغ إلى )هءجزاأ يساويل كال( و)ربعة زوجالأ(أمثال أن 
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 إذا كذلك و،هءساوي أجزايل كال وً،ربعة زوجاانت الأك ركوجود مفعدم  فرضحيث إنه إذا ، كذل

   .ذاكه و،لما وجدت فهي زوجكربعة فالأ، قتان عن واقعهمايلم تخرج ها�ن الحقً ن مخلوق أصلايكلم 

بل  ،لا عالم الانتزاع و،ينالع ولا عالم الخارج ،قة لها في عالم ماية فهي التي لا حقي الاعتبارمورأما الأ

) الورق (ناريالد فإن ،ةينار له اعتبار الماليون الدكمثل ، نكن معتبر لم تيكلم  إذا ها �عتبار المعتبر حتىوجود

ًفلسا واحداى سوي لا قرص خبز  ة منه حتىائفي قبال مى عطي ده الاعتبار لايان بدون اعتبار من بكذا إ و،ً

  . ً خبز مثلاةائنار في قبال ميل دكان كاعتبره المعتبر  إذا نمايب، واحد

 دارةة الإيفكيشوف لكحيث إنه ، اسة علميفالس، شوفكالعلم عبارة عن مجموعة  أن اذا تحققو

 الاقتصاد والاجتماع وخيعلم التارك، غصان علومأ�ا عبارة عن مجموعة أ و،ة الارتباطاتيفكيل و،العامة

  . هيرغو

نسحب  يحتى، نيانوا عامدك ةيسلامفي البلاد الإ ست بعلمياسة ليالس أن ن نشروايلعل الذو

ما حدث ك، ونؤشايفعلوا ما يف، ستغلوا جهل الناسي أن خلو لهم الجو فييف، اسةيالمسلمون عن تعلم الس

  .  �لفعلكذل

  

  ياسيالس يلانعدام الوعاليهود ز كيتر

 جاء و،ةيبيعطاه للصلأ ويسلاماقتطع لبنان الإ و،ل في المنطقةيسرائإز كّر اسييعدم الوعي السإن 

 سلامشتت بلاد الإ و،قدر قلامة ظفر حتى المنطق وسند من العقل أي س لهايالتي ل ومات الانقلا�تكبح

  ى خرأ و،ةي�رة �لقوم البلاد إلى جاء المستعمرون و،لا طول وحول لها لات لايدوإلى 
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 ،سلام الإامأحكان كم) القانون (جعلوا و،ذاكه و،ةيرابعة �لوجود و،ةكي�لثة �لاشترا و،ةيوعي�لش

  . ًاسي موجودايان الوعي السكلو  جزء منها تقع حتى أن نكيمن يكها من المآسي التي لم يرغ وهايرغإلى 

  

  ))هل السياسة ملوثة((

 يرن نشروا تفسي�م هم الذإف، ًمصداقا وًمفهوما، نيد لعمل المستعمريفهو ول: أما التوهم الثاني

 إلى توا بعملائهم� أن لهم تسنىي كبذل و،نيالد وصحاب الضمائر�ها أ �حتى، وركالمذ �لمعنى اسةيالس

 الدجل وةيه �لانتهازياسة فيصمت السُفي جو و واسييالوعي الس وريكاب من الرشد الفيفي غ و،مكالح

 سادات و،رانيإ ي�لو و،اكيتر كجاء الاستعمار ��تور، نياديار من الميخمما سبب انسحاب الأ، النفاقو

  . هذا من جهة المفهوم ،سلامهم في سائر بلاد الإيرغ و،العراق قاسم و،مصر

 م كل منهانك سلامم في بلاد الإكسدة الح إلى ن دفع �م المستعمريالذ فإن ،أما من جهة المصداقو

 صةي للشهوات الرخينالمبتغ ووطان�ئعي الأّ إلا همير الناس فيث لم يح، نفًمصدقا لما نشروه من المفهوم الآ

اسة يلساتجنب الصالحون ) صدق الخبر الخبر (ذإ و،آخر قائمة صفا�م المعروفة إلى ،ينالدجال وينفقالمناو

  . عملائهم وني المستعمرمامأمما فسح ا�ال ، أكثر فأكثر

  

  ))هل السياسة ليست من الإسلام((

 دان تسنىي المانزووا عنسلام إذا علماء الإحيث إن ، ان من نشر المستعمركفقد ، أما التوهم الثالثو

 ه العزةي الذي فسلامعوض الإ فاركال وفرك التي تخدم الينجعل القوان و،للمستعمر أخذ أزمة البلاد

 ،اسةيزاولون السيلهم ك )السلام وهم الصلاةيعل(الائمة  وان الرسولكفقد ّ وإلا ،النجاة والاستقلالو

  . ان شأن العلماء قبل دخول المستعمر البلادك كذلكو

  ا�م المسائل يعن ب تنبي، هم المشرقيخصفحات �ر وةيهم الفقهتبكهذه و
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 يينالعامل ويينا�لس وينالفاضل وينفيأحوال الشر عن تدخلهم نبييما ك، مورتدخلهم في الأ واسةيالس

  . تب مفصلةكهم ممن سردت أحوالهم في يرغ ويينازيرالشو

 أن هلى لنر، زات العلميما هي م :منقول له وست بعلميل اسةيالسن إ ن قالوايالذ إلى ثم نرجع

  .اسة علم أم لايالس

  

  زات العلم الثلاثيم

  : ةيسيزات رئي�ا ثلاث مأنجد ، زات العلميذا لاحظنا مإو

  . المحاسبة وزة الضبطيم :الأولى

  . ةية المستقبليزة الرؤيم: ةيالثان

  .اةيل الحكمشا وزة الانفلات عن الخرافةيم: الثالثة

   .اسةيالس زات الثلاث موجودة في علميلمل هذه اك أن ىنرو

  

  ))الضبط والمحاسبة((

اسة يالس ًفمثلا، ةيبيالتقر أو قةيتجعل له الحسا�ت الدق و،اسة تضبط الاجتماعيفالس :الأولىزة يأما الم

 ةيكثرالأ وتجعل للانتخا�ت و،الدول بعضها ببعض و،الدوائر بعضها ببعض و،الدولة و الفردين الروابط بينتب

  .ضوابط وحسا�ت ةياسي السمورسائر الأ وت�الحرو

ل كفي  عدم التخلف حتى و،ةي الدقة المتناهكبتل ةيالهندس وةيض�المحاسبات الرك�ا أ كذل س معنىيلو

 ء�زيالف والفلسفة ولامكال والمنطقك و،ين السابقينالعلمكما هو شأن جملة من العلوم ك، ألف واحد

 ةيكثرمن العلوم ما تجعل القواعد الأ وً،طلاقاإما لا تخرم قواعدها  لعلوممن ا فإن ،نحوها واءيمكيالو

  صول أ وً،ربعة منطقاال الأكشالأ و،المثلث هندسة وً، الضرب حسا�الأولفمن القسم ، ةيغلبالضوابط الأو



٧٥

، ًاءيمكي وءً�زيف هايرتفاعلها في غ أو آ�ر المادة بنفسها و،ًالعدم فلسفة ومباحث الوجود وً،لاماكن يالد

  . ًطلاقاإث لا تخلف لقواعد هذه العلوم يح

، نحوها والطب علم وعلم الاقتصاد وعلم النفس ومباحث علم الاجتماع من القسم الثاني أن ماك

  .ةيقيلا تدق ةيا غالبحيث إ�

ل ى كست صادقة عليهذه القاعدة ل و.مامالأ إلى الحرب تسرع عجلة العلم: قولي) الاجتماع( ًمثلا

  .ضيالحض إلى الشعب فتسقطهى منها ما تستنفذ قو إذ ،روبالح

نفع يربما لا  إذ ،اًيغلبأّ إلا كس ذليل و.اءيحتلون النفس بلون الإ ياء النفسيحالإ :قولي) النفس(و

  .ةيأصحاب الاتجاهات القو وفي بعض السفهاء اءيحالإ

خذ �تدخل شيء آخر مما يقد نما يب .الغلاء والطلب في الرخص وبقاعدة العرض: قولي) الاقتصاد(و

  . ثر مع الغلاءيك أو قل العرض مع الرخصيف، ورةكالزمام عن القاعدة المذ

ورث الطعام يف تدخل عامل آخرينما قد يب ً.سهالاإوجب يالطعام الفلاني ن إ :قولي) الطب(و

  .اًكمساإور كالمذ

العلماء من ى نما تريب،  العلومكلتلة قواعدهم الموضوعة يعترفون �غلبيعلماء هذه العلوم  أن ىلذا ترو

  . ةيدقة متناه قولون بدقة قواعدهم المقررةي الأولالقسم 

ونه كاسة عن يرج السيخ لا كمجرد ذل و،ةية لا دائميفقواعدها أغلب، اسة من القسم الثانييعلم السو

العلة ( لا من �ب )يتضالمق (مسببا�ا من �ب إلى عبر عنه عند بعض �ن أسبا�ا �لنسبةيهذا ما  وً،علما

   .)التامة

  العلمكقة لقواعد تليلا ضوابط دق أنه راد �ايلا ، قواعد بعض العلوم ةيأغلب ر�ه منكما ذثم إن 

فا� سبحانه جعل ّ وإلا ،موانعها و القواعد بشرائطهاكتل إلى صل في معرفتهيالبشر لم  أن بل المراد، ًطلاقاإ

  قة يل شيء قاعدة دقكل



٧٦

 ل شرائطهاك القواعد بكبعض تل إلى البشر مصل عليإنما  و،د شعرةي التخلف عنها قنكيملا 

في  ني الديرقواعد نص بعض و،في السوائل دسيرخمأقاعدة ك تشفة بدقةكون القاعدة مكفت، موانعهاو

  .في المنطق سيرسطال قواعد و،كالفل

قواعد ك، ةيغلبضع القاعدة الأيف، موانعها و القواعد في شرائطهاكل تلك إلى بلغ علم البشري قد لاو

ث لا ين حكل.  للصفراءًان مسهلاك ةيه الشرائط الواقعياجتمع ف إذا ًمثلا ايسقمون أن كش لانه إ ،الطب

 صادف فقد شرطيربما  إذ ،مسهل أغلبينه إ :قولي أن له بدان لاك،  الشرائط بدقةكل تلكب يعرف الطبي

  .وركثر المذؤثر الأيوجود مانع فلا أو 

لما تقدم العلم في أمر تقدم كلذا  و،قةيلا قواعد دق ةيل علم له قواعد أغلبك إلى ذا �لنسبةكهو

  . الموانع ود من معرفة الشرائطيالمز تقدم العلم معنىحيث إن ، الضبط في قواعده

ّ إلا صدريالواحد لا  (:ة المعروفةي للقاعدة العقل،ة الدقةيقة غاية دقيل القواعد الواقعك أن نايادعإنما و

  . ءيل شكعن  ءيل شكلصدر ّ وإلا ،الفاعل �لجبر إلى �لنسبة )الواحدّ إلا صدر منهيلا  و،من الواحد

ولو   لعدم الانضباطً لا تدع مجالاكتل و،ل دقةكة بيعقل) ليالمعال وقاعدة العلل(: ن شئت قلتإو

ّ وإلا ،موانعها و شرائطهالكل شف القاعدةك ين حنسانشف الإكهو عدم  ين الذي ندعإ و،بقدر شعرة

  . ن تؤثر العلة في المعلول بدون التخلفأ وفقدان الموانع لابد وفمع اجتماع الشرائط

  

  ةية المستقبليالرؤ

  العلم عبارة عن مجموعة  فإن ،ةية المستقبليزة الرؤيهي م و:ةيزة الثانيأما الم



٧٧

لما كنه �، ة المستقبلي رؤنسانالعلم للإ یعطيف، مناهل الحقائق إلى  بسببهانسانصل الإيشوف ك

  .كذلّ إلا هل العلم و،تحقق السبب تحقق المسبب

لما دخلت ك أو ى،انت الحمك خلاطلما تعفنت الأك أنه  معرفةنسانللإ يعطي ًفعلم الطب مثلا

  .ي تحقق التدرن الرئونسان في رئة الإةيالجرثومة الفلان

عاب �لقدر يبعاد ثلاثة خاصة تحقق للجسم الاستأن م ينالمع لما تحققك أنه ةيرؤ يعطيعلم الهندسة و

  . الفلاني

 لما تحقق وصف فضلةك: قاليففي علم النحو ، ة منهاياللفظ سائر العلوم حتى إلى ذا �لنسبةكهو

  .ةيالحالى نصب عل

لما ك أنه قاعدة اسةيالس يتعط الانتخا�ت في فصل ًمثلا، ةية المستقبليالرؤ يذا تعطكه اسةيالسو

   .قرب من فوز خصمهأان فوزه ك ةًيبر دعاكأ وً نزاهةأكثرلمرشح ان اك

، ملكانت الحضارة في دولة أكلما ك نه�، القاعدة العامة القائلةى نر ةياسة الدوليالس في فصلو

 يالتي تعط ةياسي من المسائل السك ذليرغ إلى ،أكثرقل حضارة منها الدول الأى ها عليادة فيانت السك

  . ةية المستقبليالرؤ

  

  ة للمستقبليانعدام الرؤ

 عودينه إف، انيح من الأيرثكفي  قة للمستقبلية الدقيمن الرؤ یاسين السكأما ما نشاهد من عدم تم

  : نيأحد أمرإلى 

جة ين النتكث غلطت عنده المقدمات لم تيح و،اًيافكًعدم اهتمامه �لمقدمات اهتماما  :الأول

  . المتوخاة

 كدرألا لما ، النتائج �بعة لمقدما�ا أن من الواضح و،الموانع والشرائط وبابسل الأكه لكعدم در: الثاني

   ،ةي الواقعيرات الناقصة غكدرا من الإنسانالإ



٧٨

لم ، كدراها حق الإكدريلم  أو ،�لمقدمات حق الاهتمام يض�هتم الريلم  إذا ةيض�العلوم الر لا فحتىإو

  . حةيجة الصحيفهم النت إلى صلي

  

  لةكالمش ون الخرافةنقاذ مالإ

 فإن ،اسةي في علم السًأيضافهي متوفرة ، لةكالمش ونقاذ من الخرافةزة الإيهي م و:زة الثالثة للعلميأما المو

 :الجواب و،قات حول علم مايماذا ننتفع من التحق و،ما فائدة العلمنه إ :ل أنواع العلومكالسؤال المطروح في 

 أحد نسانللإ يعطي ،العلم للعلم: قاليف، ون لنفسهيكونه قد كعن  و،لةيونه فضك�لغض عن  العلمن إ

  : ينئيش

  . ةيالبدائ ونقاذ من الخرافةالإ) ١

  .اةيلات الحكالخلاص من مش) ٢

م لا تعلمون كمهاتأم من بطون كالله أخرجو: ما قال سبحانهك، الذهن لق خالييخ نسانفالإ

ًئايش
اة يالح إلى نسانعدم وصول الإ (ثم) ةيكيرة التفيالبدائ( نتجيول ما أنتج  يهذا الفراغ الذهني و،)١(

، �لخرافةى سميمما  خلاف الحقائق وفتزرع في الذهن المواد الضارة، الخرافة إلى ةياً تصل البدائيرثك و)دةيالسع

فقده  أو نسانعطب الإ إلى يًا� تؤديحأالتي  و،لات الجمةكالمش نتج الفراغ الذهنيياً ما يرثك أنه ماك

  . اتهيح

ون كال أن  إلىنتهييأن  أو عبد الصنمين أ ولابد، مكير حيله عالم قدإعتقد بوجود يمن لا  ًفمثلا

 فيمن �ل دائرة المعارف ن مجلداتعتقد �يمثلهما مثل من ، لاهما خرافةك و،عة جامدة عاجزةيمعلول طب

   فيمن �ل أو ،بقرة

                                                

  . ٧٨ :سورة النحل) ١(



٧٩

  . ما أشبهها وربعة الأمورهذه الأّإلا  ءيعة شيهل الطب و،التراب والماء والهواء والشمس

ش يعي، بي طبكس هنايل وعرف الطبيلا  و،نه الماءينزل في عيفمن ، لاتك دور المشكبعد ذل تي�و

ذا كه و،عان شبابهياخترمه الموت في ر، نقذهيب ين طبيكلم  و،السلى بحمى من ابتل وى،عمأاته يطول ح

ى ر السقف عليخ والأولغرق يث يح، الدار بدون قواعد البناء �ني و،ب البحر بدون ر�نكرا إلى �لنسبة

  . ينالمعوق ودخل في قافلة الزمنىيف، سر عظامهكالثاني فتت

  

  اسةيزة في السيوجود هذه الم

م كزعم �ن الحاين آ ولابد یاسيس بسيمن ل فإن ً،أيضازة الثالثة يتغترف من منهل هذه الم اسةيالسو

ه يشتهيما ك ساقيًصبح عبدا ي أنه  إلىضافة�لإ، هي خرافة و،رادة اللهإنفذ ي و!ظل الله تاتوريكالد

ون يكف يضاحالأم المستبد جزر كزره الحايجًا� يحأ و،اتهيوجب شقاء حي كذل و،تاتور حسب أهوائهيكالد

  . ل جهلهيقت

  



٨٠

  

  ةيخارج وةيداخل: اسة ساحتانيللس

 ،ةيالساحة العالم وساحة الداخل، ينساحتفي  اسةيلاحظ السي أن ب يجياسيه السيالفق ):٨ مسألة(

التي هي عبارة  النفوذ و القدرةأعمال ودارةالإ فإن ،ور�نكاسة بنفسها لها الساحتان المذيالس لأن كذلو

  . ل منهما شعبتانكل و،ون في الخارجكأن ت وما لابدك، ون في الداخلكأن ت ولابد ،اسةيعن السى اخر

  

  للداخل شعبتان

  . كذل إلى ما و،نماءالإ وأخذ زمام العدل وفة الدولة في ضبط النظامياخل بما هو وظحفظ الد :الأولى

داخل البلاد المحدودة  إلى هذا �لنسبة، الداخل إلى ةيجنباسات الأيلولة دون تسرب السيالح :ةيالثان

  . كتل أو بحدود هذه الدولة

  

  للخارج شعبتان

  : اًأيضفللدولة شعبتان ، الخارج إلى أما �لنسبةو

  ف الظلم ك و،سهام بنظمهاسائر الشعوب في الإى  عليروضع التأث :الأولى



٨١

خر  الآنسان خدمة الإإنسان بما هو نسانالإى اللازم عل و،ة وحدة واحدةينسانالإ لأن كذل و،عنها

  . هيطر عليالنظام المس واتجاهه ودتهيعق وان لونهكمهما 

   .)١(ينالمستضعف ول اللهيم لا تقاتلون في سبكل ماو: قال سبحانه

   .)٢(سنان المشطأكة يالناس سواس: )صلى الله عليه وآله(قال و

 يرنظ أو ،ني في الدكما أخ لإ: شترالأ كمال إلى تابهك في )ه السلاميعل( ين المؤمنير أممامقال الإو

   .)٣( في الخلقكل

  : )ه السلاميعل(ه يلإفي الشعر المنسوب و

  فاءكأل يالناس من جهة التمث

   )٤(م حواءالأ وأبوهم آدم

قبائل  وًم شعو�كجعلنا وىنثأ وركم من ذك� خلقناإ: ره سبحانهك ما ذسلامات الإيان من أولكقد و

   .)٥(لتعارفوا

  .)٦(جرأبد حراء كل كل: )صلى الله عليه وآله(قال و

التي و ي عنه المآسففيخ وساعدهيف، ةينسانبنظر الإ نسانه الإيأخ إلى نساننظر الإي أن وجبيمما 

   .دةيمنها مأساة خرافة العق

ما  و)الجماعات الضاغطة (بسبب ًمثلا ي،سلام في البلد الإيروما�ا عن التأثكف حكمحاولة  :ةيالثان

ة في البلد يومة الخارجكثرت الحأ في بلدها يرلولة عن التأثيومة في الحكلو لم تتدخل الححيث إنه ، أشبه

   يرنواع التأثأبمختلف 

                                                

  . ٧٥ :سورة النساء) ١(

. ٣٤١ص: الاختصاص) ٢(

. ٥٣ الكتاب: �ج البلاغة) ٣(

.  قافية الألف٥ص): ليه السلامع (يديوان الإمام عل) ٤(

. ١٣ :سورة الحجرات) ٥(

. ٢٣ ب٣٧٠ ص٧١ج: ، وبحار الأنوار٩٩ ف١٣٩ص: جامع الأخبار) ٦(



٨٢

  .  الدول بعضها في بعضيرة �ثيفكيلام في كأتي بعض اليما سك

هو مسرح ، استهايس و الدولة نفوذهاأعمالمن مسرحي  الأولالمسرح :  نقولكذا عرفت ذلإ

  . الداخل

  

   ومعانيهاطلاقات الدولةإ

  : طلاقاتإالدولة لها ثلاث و

دها يفت الدولة ك أو ذاى كلدولة علقد صممت ا: قاليف ،)ةيذيالقوة التنف (راد �لدولةي أن :الأول

   .ةيذيالقوة التنف نئذيالمراد �لدولة ح فإن ذاكعن 

هذا  و،هايرغ وةيذيالتنف وةيالقضائ وةياسيمن الس، ةيومكلات الحكيل التشكراد �لدولة ي أن :الثاني

  . الأولطلاق طلاق أعم من الإالإ

 اكيتر ورانيدولة العراق محددة �ن إ قاليما ك كذل وً،أيضا الأمةشمل يما  راد �لدولةي أن :الثالث

طلاق أعم من هذا الإ و،ة الخاصةيرضان بحدودها الأكنئذ مجموع السيراد �ا حيالدولة  فإن ،جيالخلو

   .لامكتنفة �لك�لقرائن الم الدولة  المراد منيينتعاللازم  و،ينالأول ينطلاقالإ

 ،ينالأول ينطلاقد �لدولة أحد الإينر ، مسرح الداخلالدولة تعمل نفوذها في: قولنا أن  ظهركبذلو

 ،هايرغ وةياسيلات السكيمجموع التش دوا �لدولةيري أن ث اعتاد الناسيطلاق الثاني حرادة الإإالغالب و

بما لها  الأمة نفوذها مجموع أعمالمسرح  داراتسائر الإ وةيئة القضائيالهكمجلس الوزراء ك الأمةفمجلس 

  . رضمن الأ

  

  ))نقد بعض التعاريف((

   الدولة ييناسيعرف بعض السيقد  ،الدولة ًانطلاقا مما عرفت من معنىو



٨٣

 .في ا�موع التي تعمل لنفع ا�موع و،الأمةرادة إالمستقاة من  المتحضرة ةيالادار وةياسي�ا الجبهة الس�

ور كف المذيالتعرن إ ىخرأارة بعب أو ،ل الدولى كن انطباقه علكيمورة لا كوده المذيف بقين هذا التعركول

ًس جامعا مانعايل وبييتقر   : ذإ، ً

ة تعمل يقراطيمومات الدك ففي الحً،ة المتحضرة دائمايدارالإ وةياسيست الدولة الجبهة السيل :ًأولا

في دوائر  أو ،الأمة سواء في مجلس ،ة لهايم مع وجود الشرعك في مجال الحًأيضا ،مك الفائزة �لحيرة غيقلالأ

  .مكون للحزب الحاكت، لمة الفصل في مورد الاختلافاتكنعم . في سائر الدوائر أو ،علامالإ

س مع ين لكول ،ةيقراطيمفي الد ةيقل الأأعمالنفس  ةرضاة تعمل الجبهة المعيتاتوريكومات الدكفي الحو

  .ةيقراطيمة الموجودة في الديالشرع

 ة تقف من الدولةرضافالجبهة المع،  مآر�اجلة الدولة لأكها في حريرة �ثرضاللمع أن من الواضحو

  . ىخرأً ا�يحأمقررا�ا  وهدافهاأتسبب صرف نظر الدولة عن  وً،ا�يحأمما تخرب ، �لمرصادً دائما

ة يتاتوريكفالدول الدّ وإلا ،ةيفي الدول الاستشارّ إلا الأمةرادة إست الدولة مستقاة من يل :اًي�نو

بل مفروضة ، الأمةست الدولة ثمرة يفل، ًا�يحأالاستعمار  وً،ا�يحأ سلاحمن الّ إلا ست الدولة مستقاةيل

  .هايعل

  : ينقسمى  علالأمةرادة إالدولة النابعة من  لأن )ةيالاستشار(: قلناإنما و

شرعون ي وةيذينون القوة التنفيعيهم  و،ها نوا�اي فالأمةالتي تنتخب ، ةيقراطيمالدولة الد :الأول

  . هايرغ أو ةيدارالإ أو ةيذيالتنف أو ةيوة القضائسواء للق، حكامالأ



٨٤

 للقوة يننيمع و،لهين للقانون الإيونوا مأطريكل،  نوا�االأمةة التي تنتخب يسلامالدولة الإ :الثاني

 هيالفق أن وه ومع فارق آخر، ذ فقطيدها التنفيبإنما  و،عيدها التشريس بيل سلامفي الإ الأمة فإن ،ةيذيالتنف

ة ي في مسألة آتكلام في ذلكل اليتفص أتييما سك، الأمة والدولةى على علون المشرف الأيكرائط الجامع للش

  . شاء الله تعالى نإ

) ةيالاستشار (لمةكلذا استأثر�  و)ةيقراطيمد (لتاهماكن كان لم ت و)ةياستشار (ينلتا الدولتكهذا فى علو

   .)ةيقراطيمالد (ركذى عل

في الدولة  إذ ً،انت ترفع هذا الشعار غالباكن إ و،دولة لنفع ا�موعًس دائما تعمل اليل ً:�لثاو

ومات كما في الحكًم واحدا كان الحاكسواء ، مكخذ بزمام الحم الآكون العمل للحايكإنما ة يتاتوريكالد

  .ةيشرافومات الإكما في الحك جماعة خاصة أو ،ةكيالمل

ان كم‘عدم  و مصالح الجماعاترضاتع أن  لوضوح،ةيكثرون العمل للأيكإنما ة يفي الدولة الاستشارو

 ين الاثنتينمر بذا دار الأإ و،ةيقلالأ أو ةيكثرحسب مصالح الأى تعمل عل أن ينعل الدولة بيج، جمعها

  .الأولىقدمت الدولة 

 أن بل المراد ،شبهأما  والطب وميفي التعل حتىً طلاقاإع يالدولة لا تعمل للجم أن لامكد �ذا اليلا نرو

  . كثرون لنفع الأيكان يح من الأيرثكبل العمل في ، لكًس دائما لنفع اليعمل لال

ارثة كحالة  أو ،يمثل حالة الحرب من عدو خارج، ل في الحالات الطارئةكون العمل لنفع اليك نعم

ًتقف صفا واحدا ع فئا�اي بجمحيث إن الأمة ،لك عواطف الكتحر أو ،لكة �دد اليعيطب ون الدولة كت و،ً

  نئذ عاملة يح
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  . لمصلحة ا�موع

  . ًمطلقا ست الدولة تعمل في ا�موعيل: ًرابعاو

 المال وشيالج(: هي و، ثلاثة فقطأمورفي   الدول الواقعة تحت الوحدةكتشتر، ةيالدولة الفدرال فإن )١

ًاختلافا  ها الدول في أنظمتك تلينون الاختلاف بيكًا� يحأ و،ل دولة نظام خاص �اكلإنما  و،)ةيالخارجو

  . اًيربك

 ،م الذاتيكالح تفوض الدولة لبعض مناطقها، ة للدولةيزكث تضعف القوة المريح، في بعض الدول و)٢

ة يزكالدولة المرإنما  و،تعمل النفوذ و�هي التي تحل القضا، جزاء من الدولةأة في يراسات صغيلذا توجد سو

ًفا يلا تعر، ًفا في الجملةيتعر ف السابقيتجعل التعر التي مور من الأك ذليرغ إلى ،اساتي السك تلكتبار

ًجامعا مانعا ً .  

 جماعالإ والسنة وتابك المستفاد من السلامهو الإ، ة لها قانون واحديسلامالدولة الإحيث إن و

ل كهو الش لهذه الدولة الأوليل كفالش، الأمةالذي تنتخبه  ه الجامع للشرائطيسها الفقيون رئيك و،العقلو

  . ودهيل قكف المتقدم بيه التعريق علالمنطب

  جاز،كما أشبه تل أو ةيالدول الفدرالكتجعلها  أن ة لظروف قاهرةيسلاماضطرت الدولة الإ إذا نعم

انت قوة الدولة كلما كف ،)١(عدوا لهم ما استطعتم من قوةأو: قال سبحانه ،حسب القانون الثانوي

  . ةيسلامالروح الإ إلى انت أقربك، أكثر

                                                

  . ٤٠: نفالسورة الأ) ١(
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  الأمةزان وحدة يم

ل شيء كفي  ةي وسواس،خوةأ ين المسلمأفرادل ك و، واحدةأرضهي  ةيسلام الدولة الإثم إن أرض

، هايرغ أو ةيالحدود الجغراف أو العراق أو اللغة أو اختلاف اللون بعضى فضل بعضهم علي لا، مرتبط �لدولة

  .حد سواءى عل لكالى عل يريجفالقانون 

) دةيالعق (هو سلامعند الإ) الأمة (زانين م أ�ذا ظهر و،زانيهذا المى عل حد تتوسلام في الإالأمةف

  . ًزا�يون ميًخلافا لما اعتبره الغرب، فحسب

  : ينقوان إلى الأمةزان وحدة يفقد اختلفوا في م

 كشتري حساسًتبعا لهذا الإ و،حساس الفرد بتعلقه �جتماع خاصإ هو و،راديإ زانيالمن إ: الأول

ه جماعة من يلإذهب  يهذا الرأ و، الاجتماعكه بذليرمص وهيرربط مسي وفي العمل اجتماع ماالفرد مع 

  . اسة في فرنسايعلماء الس

 يهذا الرأ و،الثقافة العامة وخيسوابق التار ورضالأ و في اللغةكهو الاشترا و،قهري زانيالمن إ: الثاني

  .ايلمانأ اسة فييه جماعة من علماء السيلإذهب 

ة يرادالإ وةي واحدة �عتبار العناصر القهرالأمةون كفت، ينن السابقيمر الأينزج بيم :ل �لث قوكهناو

  ً.معا

  أقربالأولزان يان المك ،ر�هكي الذي ذسلامزان الإيمع الغض عن الم راء هذه الآينولو أرد� الموازنة ب

  . نسانة الإيإنسانإلى 

  

   وتدخلات الدولمسرح الخارج

  هو مسرح  :استهايس و الدولة نفوذهاعمالإ مسرحي من المسرح الثاني
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 سباببمختلف الأ، ون بعضهاؤانت تتدخل بعضها في شك يمدول العالم منذ القد فإن ،الخارج

  .العللو

، يرصرفهما في الخن إ السمو إلى نسانهما جناحا الإ و،لاءيالاست وطلب العلميزل ي لم نسانالإفإن 

 في نسانصرفهما الإن إ النار وحالهما حال الماء، صرفهما في الشرن إان نس�ما من أسباب شقاء الإأما ك

  . ًالماء مغرقا له و،انت النار محرقةكّ وإلا ،النافع نفعتا

ان التدخل ك إذا ماّ إلا ،لاًي قلًتدخلا لةالآ وقبل وجود الصناعة ان التدخل في الزمان السابقكقد و

د يالتي وضعها العلم في  الوسائل والكشل بمختلف الأكتشيخذ أأما في الحال الحاضر فالتدخل ، ً�ركعس

  . ت أم أبتء شا،ة دولة من هذا التدخليلا مناص لأ و،نسانالإ

  

  ))عوامل الحيلولة((

في قبال ضرب  �م�حر و الناسكبعد ملاحظة وجوب تر  ـ هذا التدخلمامألولة يأهم عامل للحو

ة يهو تقو ـ ةيوعيما فعلته الدول الشك مةي من البهأ أسوساننعل الإيجمما  دي حول البلاديالستار الحد

  .�ثر من الداخل و من الخارجيرون �ثيكلا  ز في الداخل حتىكالمرا

ن نقص يكلم  كذلكمر ان الأكذا إف ،ةيالجسد وةيركالف  داخل الدولة حاجتهنساننح الإيم �ن كذلو

ذا وجد إف، مالكعته متطلب للي بطبنسانالإإن  ف،ةيارات الخارجيلتمس سده من الت يحتى نسانفي الإ

لم  و،ه اتبعهوجده في خارج بلد وده في بلدهيجلم  إذا  أما،ةيارات الخارجيتأثر �لتيلم  و،مال في بلده اتبعهكال

  . ي شيءأه ء ورايرنعه عن السيم

مال كاط ال نقيينمن تز و،مال في البلدكعمله الاستعمار من طمس معالم نقاط اليما  ّهذا هو سرو

  . سكمر �لعان الأكمهما ، في بلد المستعمر

  اء يمثل ضك مثله سلامما في الإن إ ً:قائلا ني أحد المستعمركقد مثل لذلو



٨٨

لتفوا حول ياء الساطع لم يذا وجد الناس الضإ و،اء خافت النوريما عند� مثله مثل ض و،ساطع النور

التفوا  من النور الذي عند� أقوىًد الناس نورا يجلم  إذا حتى اءي الضكذل ينطف أن فالمهم، اء الخافتيالض

  .اًيحول نور� تلقائ

  . ىخرأفي مسألة  فعله المستعمر �لبلاد المستعمرةيل هذا الذي يتفص إلى لعلنا نعودو

  

  عوامل النفوذ

ًحا ة مسريجنبالدولة الأ مما تجعل الدولة المتنفذة، فعوامل تدخل الدول بعضها في بعض، انكف كيو

  : أمور، لنفوذ قدر�ا وةياسيا السعمالهلأ

  

  نيعامل الد :١

ة يانكمإعل يج نيترابط الشعوب بعضها ببعض في الد فإن ،نيشبه الديما أو  نيعامل الد :الأول

ًمرا سهلاأ ًنايتتحدان د تدخل دولة في دولة ، ومات جعل الحد لهكمهما حاولت الح ر لا حدود لهكالف و،ً

  .ةيهذا من �ح

ل كهد لجو لنفسه في يمن أ ولابد، عاب العالمييشبه الذي له الاستأما  أو نيالد فإن ،ةية �نين �حمو

�لتدخل  ةياسيحزاب السالأ وةينيلذا �تم الفئات الد وئ،المباد وارك سائر الافكذلك و،كنه ذلكيمان كم

 الدولة كث تمليح، ل أشدان التدخك الدولة اسييالحزب الس أو نيد الديان بكذا إ و،ون الدولؤفي ش

  . ك ذليرغ وكسهولة التحر وعلامأجهزة الإ ومن المال، ةيرثكوسائل التدخل ال
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 فإن ،اسي المرتبط �لمادةيأسهل في النفوذ من الحزب الس، رتبط �لروحيث ين حيالد أن من الواضحو

  . لمنحرف عن نبعه الصافيا أو ً،طلاقاإف ين المزيالد ن حتىيون للديكغراء ما س لها من الإيالمادة ل

  

  عامل القدرات :٢

  .الصغار والمتوسطة وىبركال :ثلاثة أقسام إلى الدول تنقسم فإن ى،بركعامل القدرات ال :الثاني

القدرة المتوسطة تتدخل في  أن ماك ،يينخر الأين�خر في القدرت ولكتتدحل بش ىبركالقدرات الو

 ين قدرتينما أشبه ب أو لما حدثت الحروبك و، اضطراب دائم فييينخر الأينالقدرت أن ىلذا نر و،ةيرخالأ

  ً.في الحلبة رأسا ىبركتدخلت القدرات ال، ينتيربك يرغ

ا يكمرإ و،تناميجانب ف إلى ا وقفتيروس فإن ،همايرغ وينفلسط وتناميفي قصة ف كما وجد� ذلك

ان كجانب العرب  إلى ايوقوف روس أن ولو، ةيليسرائة الإي في الحرب العربين الحال في فلسطكذلك و،ضدها

التدخل المصري السعودي في  إلى  �لنسبةكذلك، اًيل واقعيسرائإجانب  إلى ايكمرإان وقوف كنما يب، ً�صور

  .هايرغإلى  ،في زمن الشاه رادكفي حرب الأ يراني العراقيالإ و،منيال

، ك من وراء الستار فعلت ذلةيراستها في الدولة الصغية من فرض سيربكنت الدولة الكذا تمإلذا فو

  . ً�ركثم عس اًيعلام إًتدخلت علناّ وإلا ،ةءالبرا ولتظهر نفسها بمظهر النزاهة

  

  عامل الثقافة: ٣

   توجب تفاهم الشعوب ةكالثقافة المشترحيث إن ، عامل الثقافة :الثالث
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  . بعضها في بعضيرسهل �ثي كذلو

ما  وةيالفروع الفقه وةيصول العقائدوحدة الأ وكيرة التفيفيك والعادات وديالتقال والثقافة تشمل اللغةو

تسابق ي و، استعمارهاكسهل بذليل، نشر ثقافته في البلاد المستعمرةي أن ًاول الاستعمار دائمايحلذا  و،أشبه

 البلاد المستعمرة إلى  رسلهماونويك و،تلونوا بلو�ميبلادهم ل إلى المستعمرون في جذب طلاب المدارس

 ةيالفرنس أو ةيطانيلون الثقافة البر ًمثلا ايندنوسإ فلو أخذ طلاب، ما أخذ لاّإفرز ي لا نسانالإ فإن ،�لفتح

  . كفتح موضع قدم هناي أن سهل للاستعماريمما ،  اللون في بلادهمكفرزوا ذلأ، ةيالروسأو 

  : نيمرأ فعل سلامالاستعمار لما ورد بلاد الإ أن ىلهذه الجهة نرو

انت كة التي يالرسوم المحل ودابالآ وة اللغاتيفأعاد تقو، ةيلغته العرب وسلامثقافة الإف يتضع: الأول

  . ك ذليرغ إلى ،فغانأالبشتو في  و،رانيإة في يالفهلو و،ة في الهنديتيركالسنسك ،سلامقبل الإ

 لغة القرآنالتي هي  ى،ر اللغة الفصح�وا اللهجات المحلبة بما سبب انديفقد أح، ةيأما في البلاد العرب

في  ما منعوا الخط العربيك، ما في الجزائرك، ًطلاقاإة يفي جملة من المستعمرات منعوا اللغة العرب و،السنةو

  .اكيما في تركبعضها 

 ،الذي هو عامل وحدة البلاد سلام لقطع صلتهم �لإكذل و،ائهم سوابق البلاديحإجانب  إلى هذا

 ،ران الشاهيإة في ية ا�وسيالشاهنشاه و،ة في مصر �صري الفرعونوايحأما ك، اء صلا�م بسوابق البلاديحإو

  . سلامفي مختلف بلاد الإ هايرغ وةيالبرهم وةيالطوران وةيشورالآ وةيلدانكوا اليذا أحكه و،ة في العراقيالبابلو

  ، ما أشبه ورسوم وآداب ومن لغة، ة ثقافة بلاد المستعمريتقو: الثاني
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 ،الدراسة في بلاد المستعمر مباهاة و،لةيالتأدب �داب المستعمر فض و،مفخرةفصار تعلم لغة المستعمر 

   .ك ذليرغإلى 

لغوا أ، ايطانين تعلموا ثقافة بريفزعماء الهند الذ، بعد الاستقلال حتى ثمرت هذه الثقافة ثمارها المرةأقد و

لم ، ن تعملوا ثقافة فرنساي الذزعماء الجزائر و،استقلوا أن بعد لف سنةأن الهند منذ يان دك الذي سلامالإ

اء يحإحالوا دون ، ن تعلموا ثقافة هولندايالذ ايندنوسإزعماء  و، بعد استقلالهاسلام الإحكامعملوا �ي

هم ، ةيفي البلاد العرب �لاستقلالى سميزعماء ما  وبل، عن بلادهم يبعد زوال الاستعمار الهولند سلامالإ

  . في هذه البلادسلاملإانوا من أشد الناس عداوة لكن يالذ

   

   ةمم المتحدالأ :٤

  . مؤسسةينخمس وةائ التي هي زهاء م،ةيرثكمؤسسها�ا ال ومم المتحدةعامل الأ :الرابع

 الدول التي هي أعضاء في ينممارستها الوقوف دون الحرب ب و)ممعصبة الأ (هذه المؤسسة خلفتفإن 

بل ، ة فحسبيلة الفعاليلا قل جعلت هذه المؤسسة ى،برك الير ضد الدول غكتحاالمؤامرات التي  و،المؤسسة

  .ىبركد الدول اليآلة ب

بفروعها  لهذه المؤسسةحيث إن ، الحروب في العالم وىالفوض واد الاضطرابيجقد صارت آلة لإو

 في د الطولىيال، هايرغ وةيالتربو وةيالاجتماع وةيالاقتصاد وةيالثقاف، اةيحدورها في مختلف شعب الح و،ةيرثكال

  .اد الاضطرا�تيجإ

ا حيث إ� و،ة في البلاديون الداخلؤفي التدخل في الشى بركًهي تتعاون غالبا مع سفارات الدول الو

�ا تنشر �لفعل الاستعمار إبل ، ريكل الاستعمار الفي من قب لأنه،أكثران ضرها ى كملجأ للدول الصغر

  :  قال الشاعرماك لتمسون العون من هذه المؤسسةين يفمثل الذ، ريكالف
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  ربتهك بعمرو عند يرالمستج

   من الرمضاء �لناريرالمستجك

ة في بلدان يون الداخلؤللتدخل في الش باركمن وسائل البلدان ال مم المتحدةفالأ، أي حالى علو

  .العالم

 أكثرجل توسعة  لأًا�يحأ و،توسعة الاستعمار الواحد جللأ، مم المتحدةًا� تعمل مؤسسات الأيحأو

من خلال بث مؤامرا�م في   في مقاومة ثورات الشعوبأكثر أو �نيربك تتحد دولتان ًا�يحأ و،استعمارمن 

  . ةيرالبلاد الصغ

س �فضل يل) ازيمؤسسة دول عدم الانح( و)ةيقيفرمؤسسة الوحدة الإ( و)ةيجامعة الدول العرب (حالو

التي  ةيرع نفوذها في الدول الصغيلتوس ىبركد الدول اليدوات بأ ًأيضا�ا إف ،)مم المتحدةالأ (من حال

  .ة البراقةيغطتشملها هذه الأ

ل كفي ى بركالدول ال إلى محتاجة وو�اؤل شكفة في يضع دول العالم الثالثحيث إن ، لمة واحدةكبو

: )السلام وه الصلاةيعل( ينالمؤمن يرأم ي علقد قال و،هايفى بركفهي مسرح لتدخل الدول ال، و�اؤش

هيرن أمكمن شئت ت إلى أحسن)١(، هيرن نظكاستغن عمن شئت تو)٢(، ن كمن شئت ت إلى احتجو

   .)٣(هيرسأ

  : قد قال الشاعرو

   .ء�قولته الأكًفا أيان ضعكل من ك

  

  ومةكاسة للحيمسرح الس

  بر كومة ما أكلح اسةيمسرح الس أن فقد ظهر مما تقدم، انكف كيو

                                                

. ٢٤٠٥رقم ال: غرر الحكم) ١(

. ٢٤٠٦رقم ال: غرر الحكم) ٢(

. ٢٤٠٧رقم ال: غرر الحكم) ٣(
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ة يمن �ح ورةكالمذ في نفس الحال أصغر من الدولة و،ةي من �حةيمن الدولة المحدودة �لحدود الجغراف

   :ىخرداخل الدول الأ إلى توسع نشاطها ومةكبر من الحك�ا أأة يففي �ح ى،خرأ

   .سرك�ل ما هو شأن الدولة المستعمرةك ،ما بقصد الاستعمارإ) ١

  . ىخرلا تتآمر ضدها الدول الأ حتى، ةيالوقا وبقصد الحفظ أو )٢

ن هم تحت نفوذ سائر ين الذيخرة الآيد هدايومة تركالححيث إن ، نقاذالإ وةيبقصد الهدا  أو)٣

  . ةينيومات الدكًهذا غالبا هو شأن الح و،الظلم وها عن الخرافةأفرادنقاذ إ و،الدول المنحرفة

 ديتر الأولىحيث إن  ،ة المخلصةينيومات الدكالح وةيومات الاستعمارك الحينمن الواضح الفرق بو

  .نقاذالإ ود العطاءية تريالثان و،الاستغلال والاخذ

ومة قد كالح إذ ،د�ها �لمخلصةيلذا ق و،كذلكًة دائما ينيومة الدكالح أن لامكهذا ال س معنىيلو

 أن بل المراد، يرومات التبشكح إلى  �لنسبةكذلكما هو ك، ةيفي �طن استعمار وةينيون في سطحها دكت

  . في عملها وون ضد الاستعمار في جوهرهاكح تين الصحي عن الدقةلانت منطك إذا ومةكالح

جانب  إلى ًمحظورة تعمل دائما أو ة مجازةياسيجبهات س أن فقد عرفت، أصغر أنه ةيأما من �ح

اسات ي السكبقدر نفوذ تل ةيومة الرسمكاسة الحيلذا تتقلص س و،�لمشروعةى التي تسم و،ةيومة الرسمكالح

انت محظورة كن إ وً،ة علناية الرسمياسيوحددت من السلطة الس، ازة عملت بصراحةانت مجك فإن ،ةيالظل

ًا� خوفايأح، ةيومة الرسمكقلص الحيالجماعات الضاغطة مما  وجيالتهر وةيعملت في الخفاء �لدعا ًا� يحوأ، ً

  . ذ مآر�ايتنفى من جهة عدم قدر�ا عل

  عن  ةيالفدرال ماتوكما تقدم من انحسار نفوذ الح إلى ضافةهذا �لإ



٩٤

في  م ذاتيكحلها في قبال قطعات من الدولة  فةيالضع وماتكالح و،ومات المهضومة في معد�اكالح

  . ةيزكقبال الدولة المر

  

  ةيسلاملدولة الإااسة يد سيتوح

ومة ك تحت ح،سلامقطار بلاد الإأل كتضم ، ةياسيون لها وحدة سكت أن لزمي ةيسلامالدولة الإثم إن 

، ت�لا ووماتكفي ح ن جعلهاكان من الممك، قطار في وحدة شاملةن جمع الأكيمذا لم إ و،واحدةة يزكمر

  . توحد صفوفها وتجمع شملها، ة واحدةيزكومة مركلها خاضعة لحكانت كن إ و،لها انتخا�ت حرة لرؤسائها

 ،ةيوحدة اقتصادلها مشمولة لكون كفت، ًها واحدايالمال ف وشيالج وةيون الخارجكت أن اللازم أن ماك

  .شيخر لقمة العد البلد الآيجنما لا يم بيغوص قطر في النعي أن لا، ما هو الحال في بلدان قطر واحدك

قارب يها في العام ما ية في الحال الحاضر دخل الفرد فيسلامبعض البلدان الإ أن ريقد قرأت في تقرو

  ً.نارايعشرون دها في العام ينما قطر آخر دخل الفرد فيب، ناريعشرة آلاف د

التي  السودان القاحلة القابلة للزراعة يراضأ ًمثلا، ًأيضاصل النمو الاقتصادي يح ةي�لوحدة الاقتصادو

  . ذاكه و،ةي تزرع بواسطة البلاد النفط،يسلاماجات البلاد الإي من احتيرثكال يتعط

  

  يار التجاركللاحت لا

  .جحافنع من الإيمن كل ،يسلامما هو المنهاج الإك ،ون التجارة حرةكسوف تو



٩٥

خرون ن الآكتميلم ، ًصايء رخيبعض التجار لو �ع الش أن من الواضح و،بواسطة اتجار الدولة: ًأولا

  . الغلاء واركمن الاحت

  .  التجارينبواسطة المنافسة الحرة ب: اًي�نو

 هنا و،)الاقتصاد :الفقه ( فيكر� ذلكما ذك، بواسطة المعاقبة لمن سولت له نفسه �لغلاء: ً�لثاو

  . ًلماعاإ

 نيوحدة الد إذ ،ةيوحدة اجتماع، طرافة الأية الواحدة المتراميسلامون للدولة الإك سوف تكذلكو

  .وحدة الاجتماع إلى ين تنتهأ واسة لابديوحدة الس ووحدة الاقتصاد ووحدة القانونو

اسة يل قطر منها سكث ليح، ةيكيمرت المتحدة الإ�الولاك ة الموحدةيسلامون البلاد الإكلا تو

فرضنا وحدة  إذا ًخصوصا،  الدولة الململمةينب وةي الدولة العقائدينلوضوح الفرق ب،  خاصةينقوان وخاصة

 تعلمها من أجل الصلاة المسلمى الواجب علحيث إن ، ةيهي اللغة العرب و،ت�ل الولاكاللغة العامة ل

   .نحوهاو

نه يبقوان، ت�تاتوريكنجي الناس من الدي ف،ن بزمام العالميالدخذ � و، الغابرسلامعاد مجد الإي كبذلو

   .)١(هميانت علكغلال التي الأ وصرهمإعنهم التي تضع 

  

                                                

  . ١٥٧: عرافسورة الأ )١(



٩٦

  

  ة المستوعبةيسلامالنظرة الإ

 أو ةياجتماع أو ةياسيس أو ةية علمين لهم شخصيالذ )فرادالأ( إلى ةي نظرة واقعسلامللإ ):٩ مسألة(

  .هايرغ أو ةياقتصاد

  .ار العامي في رحم التفرادضم الأيالذي ) خيالتار( إلىو

ى عل ةية العالميركبخلاف المدارس الف، وحده الثاني لا و،وحده الأول تهيصص �هميخ مما سلامس الإيفل

  . ث �تم �حدهما فقطيح ،غلبالأ

 )مه السلايعل( آدم أمثال، ينانوا أم طالحك ين صالح،شخاصر أحوال الأكذي  �رةسلامالإى فتر

عليه ( ىموس و،نمرود و)ه السلاميعل(م يبراهإ و،ولده و)ه السلاميعل(نوح  و،ليقاب وليهاب و،طانيالشو

  .ك ذليرغ إلى ،امرأة لوط وامرأة فرعون و،فرعونو) السلام

  .ك ذليرغ إلى ،ليسرائإ بنى وونسيقوم  وثمود وعادك، ممر أحوال الأكذى يخرأ�رة و

   .)١( الخلقأف بدكي فانظروا رض الأوا فييرقل س: فقد قال تعالى

   .اهيًمن ورخ مؤمنا فقد أح: ثيفي الحدو

                                                

  . ٢٠: سورة العنكبوت) ١(



٩٧

   .)١(آ�رهم إلى انظر ورهم�فسر في د: )ه السلاميعل( ين المؤمنيرقال أمو

  : )ه السلاميعل(أنشد و

  جبال تحرسهمقلل الأى �توا عل

   )٢(غلب الرجال فلم تنفعهم القلل

  . ك ذليرغ لىإ

حداث الأ واتيل واحد من الشخصك إذ ،ةية المزدوجة هي النظرة الواقعيسلام الإهذه النظرةو

خ يالتار و، اللاحقنسان الإينوضع نصب عيل واحد منهما ك وً،تفاعل بعضها في بعض خارجاي، ةييخالتار

ّ إلا مهيرغإلى  وهميلإعد يشرهم لم  أن فكي نسانالإى يرلى شرار تبقالأ و،سوةللأيى ار تحيخالأ فإن ،سوةأ

  . فرادالأ إلى هذا �لنسبة، جتنبيف �لخسران

ال يم صانعه وخي الذي هو محور التارنسانالإ إذ ي،املكخ تي فالتار،ةييخحداث التارالأ إلى أما �لنسبة

، مل منهكه أيعل بني ويخ بقيلما صنع في التارك و،املكخ في حال التيالتارى ريلذا و، مالكال إلى بطبعه

 ىتنته أن إلى و �لخشبةئلة النقل في البحر تبتديوس و،ذرةال إلى ىنتهي أن إلى و �لسعفئبتديالمصباح ك

 )٣(ًبن طبقا عن طبقكلتر: قد فسر بعضهم قوله سبحانه و،ملكالأ إلى يرسيالزمان  و،ذاكه والباخرةإلى 

  . كبذل

  

  خيالتار ونسانتفاعل الإ

  د يستفي و،خرا مع الآحدهمأتفاعل يخ المتصاعد يالتار و العبقرينسانالإو

                                                

. ٢٢٤ الخطبة :�ج البلاغة) ١(

.٣٢١ص): عليه السلام(ان الإمام علي ديو) ٢(

. ١٩ :سورة الانشقاق) ٣(



٩٨

ب الطائرة كري العبقري ًمثلا، زمانه إلى املهكخ قدر تيد من التاريستفيفالعبقري  ،خرحدهما من الآأ

  .الطلاب إلى ارهك أفصاليستنجد �لطابعة لإي و،سهيمحل تدر إلى بسرعة للوصول

العلامة  و،قدم الطبيا نيفابن س، املي من العبقريكدة في بنائه التيضع نسبة جديخ يالتار أن ماك

  . رانيإقدم استقلال يازي يرا�دد الش و،قدم الفقهي

  

  سكنسف مدرسة مار

 يرسي امليكخ تيالتار لأن ،فرادعدم الاهتمام �لأ وخي�لتار سكمدرسة مار اهتمام أن ين تبكبذلو

  . �ميرغ، ةيوعيم الشيتعمبون يك كذل و،نساند استثمار الإي من نسانجل انقاذ الإلإ

  : هيرد عليإذ 

  . ة النظرةيما عرفت لزوم ازدواجك، ست نظرة مستوعبةيخ فقط ليالتار إلى النظرةن إ :أولا

 استروك وماو وينستال وينلن وانجلز وسكهتمون بماريلذا أخذوا  و،لتزموا �ذه النظرةي�م لم إ: اًي�نو

  .ذا هذا الاهتمامفلما رواكما ذكمر ان الأكذا إف، مكيو

ما ك ،عدمهى ل دل عليبل الدل، ليه دليدل علي لم ،من أدوار أربعة  قالوا بهيخ الذيالتارن إ ً:�لثاو

ن صغراهم كل، خ �ميامل التاركبراهم بتكف، همايرغ و)نهزميس كمار( و)تاب الاقتصادك (في وً،ر�ه سابقاكذ

  . عدمهى ل عليع دل الدليترق

 ،يرس بمسيل وير مخنسانالإ و،املكصنع هذا التي اننسالإ إذ ى،س بجبريل وارييامل اختكالت: ًرابعاو

  . الفلسفة ولامكما ثبت في علم الك



٩٩

  

  ىخرة الأيالمدرسة الغرب

ى خرما تقوله المدرسة الأك ، فقطفرادست للأية ليهمالأ أن مرة الأير�ه من ازدواجك مما ذينما تبك

  .نالآ إلى ةيلها بق و،الشرق والتي شاعت في الغرب

 رونكذيث يح ،ين من المؤرخيرثكشتباه عام لابل هو ، ًبا بعض مناصري هذه المدرسةشتبه غاليثم 

 بل اللازم، لك بواسيل و�م جزءأمع ، هميلإومن ) ينالفاتح( و)يينتاتوريكالد( و)ينالسلاط( غلبالأى عل

  .نسانالإ واةيلحل ايمكهم ممن تعاونوا في تيمن ال والبناة وينالمؤسس والخطباء ور العلماءك ذكولئأجنب إلى 

ن يثرهم الشعراء الذأقد سار  و،يعيطه الطبيمح ومجتمعه وجسده ومل نفسهيك نسانالإ أن قد تقدمو

رامة كممتهني  والقتلة ونيالمستبد وًئا بمدح الطغاةيمل ،اًيفارس أو انكاً يعرب فلانوان يدى فتر، نووتبعهم الغاي

  . نيالدواو وخيلتوار هذه اأمثالفي   فلا أثر لهمالأمةأما ، نسانالإ

  :  ثلاثةأموراسة يون مسرح السيك أن فاللازم، انكف كيو

  . العام اسة �لمعنىية في السين لهم مدخليالذ شخاصالأ :١

ضده  أن ماك، البناءى قدر علي  لاالأمةالفرد العبقري بدون حيث إن ، ممه الأيخ بما فيالتار و:٢

  . ن من الهدمكتمي بدو�ا لا

 طاراتل هذه الإكفي  إذ ،خيالتار ونسانة في صنع الإي التي لها مدخلينالقوان وةيالحقوقطارات الإ: ٣

  . هادمة وةيطارات بوحدها �نن الإكن لم تإ و،خيالتار ونسانسقط الإي أو نموي

 فرادهو الأ، اسييًون مسرحا للنظر السيك أن بيجالذي  مامالإ إلى خي للتاريرّالمس أن ذ قد عرفتإو

الوحدة ( و)ىالوحدة الوسط( و)ايالوحدة العل (: تظهران في ثلاثة وحداتينهاتن إ : نقولً،عاي جماداتيالقو

  .)ةيالقاعد

  



١٠٠

  

  الدولة: ايالوحدة العل

 إلى ا�تمع و �لبلاديرالس ومك دفة الحييرون في صدد تسكا تحيث إ� ،الدولة ا هييفالوحدة العل

ما ك جماعة أو ،ت�تاتوركما في الدك ً للدولة فردايرّون المسكي أن مرهم في الأي ولا، ث الهدف المنشوديح

  .انت أم لاكة يقراطيم د،ت�ما في الاستشارك الأمةنواب  أو ،نحوهم وشرافومة الأكفي ح

 أن لابد و،اسييه السيلإنظر ي أن بيجم الذي يز التصمكالدولة هي مرأن  نلامنا الآكفي  المهمإذ 

  .  ا�تمعييرمن أهم عوامل تس ةيالمعنو وةيا المادالدولة لسعة قدرا� أن علمي

 شيالتي منها الج و،في مختلف الخدمات ًهبارً�ا توظف الناس رغبا و و،ة فواضحيأما قدر�ا الماد

  . هايرغ والقضاء ومنالأ والشرطةو

  : نيتها من أمريالدولة تستمد شرع أن فلوضوح، ةيأما قدر�ا المعنوو

سواء ، الدولة تنفذ القانون و،الأمةة من يربكلقانون مسلم الاتباع عند قطاعات ا فإن ،القانون :الأول

 ةيتاتوريكالدول الد حتى و،ادات الحزبيبسبب ق أو ،الأمةبسبب نواب  أو ،نيًان القانون موضوعا في الدك

  . كما أشبه ذل أو )مجلس الشعب( أو )ادة الثورةيمجلس ق (رادة جماعة �سمإف يتز

 ً،طلاقاإ هذه الظواهر مثاللا تخدع � أن بيجمم ن الأإ (:ين قوسيننقول ب أن رك�لذر يمن الجدو

 فتح �ب السجون وء�برقتل الأ و،النسل و الحرثكوجب هلاية المطلقة مما يتاتوريكهم الديتمشت فّوإلا 

 فإن ،الأمةي عت أن بل اللازم، ةيتاتوريك الدمورلأاآخر  إلى صواتوخنق الأ موالمصادرة الأ وبيالتعذو

  ن الموجودة ي الديرون القانون حسب دساتيك أن ان اللازمكة ينيومة دكانت الحك



١٠١

ل كالمنتخبة ب الأمةة مجلس يأكثرحسب رأي  يالشخصى عل يلكق اليون تطبيكن أ و،في منابعه

   .)كذلك الأمةة يأكثرق حسب رأي يالتطب وون القانونيك أن بيج ةيني ديرانت دولة غكن إ و،أمانة وةيحر

 ،ةينيما في الدول الدك ت الناس�طبق معنوى الدولة عل أن ون هذه بسببكفقد ت، ت�المعنو :الثاني

  .هميم �ا لدّ الناس المسلئمبادى  خاصة منطبقة علئالدول التي لها مبادو

ئة الرأي يالتي تنظمها الدولة داخل صفوف الناس بقصد � ،القوة الخامسة ون هذه بسببكقد تو

علام هي التي تحتوش الناس لقبولهم وسائل الإ إلى ضافةة �لإي فهذه القوة الخف، الدولةأعمالوفق ى ام علالع

  . الدولةأعمال

 الدولة أعمالانت كإذا  أو ،ةي واعيرانت غكإذا  ةيكثررأي الأى  عليرن من التأثكهذه القوة قد تتمو

 دانيون الدولة منفردة في المك بسببه لا ت، في ا�تمع�ن ياد رأيجإمن ّ إلا نكقد لا تتم و،ًملائمة نوعا ما

  . ةءالبرا وها اللعنةي عليرلتصب الجماه

، داء رسالتهاأمن  القوة الخامسة نك الدولة لم تتمأعمالة عن ي من سلب الشرعالأمةن وعاة كذا تمإو

سقاطها إنوا من كتم فإن ،ف الدولةي زيرشف للجماهكنيسرعان ما  و، الدولةأعمالى ة عليضفاء الشرع�

لا تطمئن �ذه  أن ةيتاتوريكالدول الدى ب عليجلذا  و،توسلوا �لقوةّ وإلا ،كذلكسقوطها أ �لطرق المقبولة

 في مثل هذا الخط المنحرف الذي يرمن الس الأمةاستها تجاه يتعدل س أن أفضل لها و،ب في بقائهايسالالأ

  . سمعتها واً بنفسهايرخأؤدي ي

ربما  إذ ،يينحسب اصطلاح المنطق ،ًعموما من وجه) ةيالمعنو( و)القانون (ينب أن ينبما تقدم تبو

وضع القانون يث يومات الاستعمار حكما في حك ،ةيون قانون دون معنويكربما  و،ةيمعنو وون قانونيك

  ة دون يون معنوكربما ت وً،القانون شزرا إلى نظرونيالناس أن ّ إلا ،عملائه ود المستعمرى يعل



١٠٢

 التي تستند ينبعد لم توضع القوان و،نوني الشعب متدةيأكثرث يح، ةينيومات الدكما في الحك نونقا

  . هاأمورها الدولة في يلإ

م تحمله كالح أن السبب و،هايرً دواما من غأكثرة ينيومات الدكالح أن ىدلان علي المنطق والتجربةو

ان كالبدن  وذا اختلف القلبإ و،بدان فقطلأة حاملها ايني الديرومات غكنما الحي ب،بدانالأ والقلوب

  . نئذ بسرعةيم حكلا مبرر لسقوط الح إذ ،اتفقا إذا بخلاف ما، زةيم في مدة وجكالح ينتهي أن جدرالأ

  

  الجماعات: ىالوحدة الوسط

، حزابالأ والمنظمات واتيالجمعك ،يرة في الجماهيالفعال والجماعات ذات النفوذ ىالوحدة الوسطو

 عاتيهذه الجم و،هايرغ وةيالثقاف وةيالطب وةيعات الاقتصادي الجمأمثال، ايالدن أو ني �سم الدلتكسواء تش

 كن هدفها ذليكن لم إ و،هايلإما  وةياسيًحزا� سأانت كم كالح إلى ان هدفها الوصولكن إ الجماعاتو

  .همايرغ وةياقتصاد وةيانت جماعات اجتماعك

ًا مباشرايرما �ثإ، ًاسة دائماير في الس هذه الوحدات تؤثأمثالف، ي حالأعلى و ، اسةيهدفت الس إذا ً

 الدولة أعمالتحول دون  أو ،اسة خاصة مما توجب اضطرار الدولة القبوليجراء سإفتطلب من الدولة 

تصرفت في  إذا ماك، اسةيلم �دف الس إذا  مباشريراً غيرما �ثإ و،ة الدولةكمما تحد مسار حر اسة خاصةيس

  . الاقتصاد وجه �ن للدولةحيث إن ، الاقتصاد

ع ي في بكؤثر ذلي والصناعة تقل فإن ،ل من الصناعةية عملت للتقليالجماعات الصناع أن لنفرضو

  ؤثر في ضبط يمما ، الدولة مصنوعا�ا للخارج



١٠٣

ضعف وزن الدولة يبقدر الضربة  و،ة تتلقاها الدولةياسيهذه ضربة س و،ةيسواق الخارجالدولة رقبة الأ

  . الخارجفي

اسة ية لسيرمسك، اسي لهايًون مسرحا لمطالعة السكت ىالوحدة الوسط  هذهأمثالف، ي حالأى علو

  .الدولة في الجملة

ا�ا كمإًتنافسا بقصد عدم  ىخرأ وحدات ينب و بعض هذه الوحداتيناً ما تجعل الدولة بيرثكو

ة يالجمع إذ ،اًيعيًالدولة تنافسا طبجعلت إذا ّ إلا كن ذلكيم لا و،عييالدولة �لقدر الطبى الضغط عل

ى ة عليقية الحقيعي الذي تورده الجمعيف من الضغط الطبيالتخفى تقدر عل لة للدولة لايالمصطنعة العم

  .الدولة

ن وّكت أن ان الدولةكمإفب، الدولةى ة حول معمل تضغط عليانت بعض التجمعات العمالك إذا ًمثلا

فوا الضغط عن الدولة من جهة يكل، الأولالتجمع ى طون علضغي، تمع حوله العماليج  آخرًمعملا

  . الأولالتجمع ى ضغطهم المضاد عل

  

  يرالجماه: ةيالوحدة القاعد

سوا من ين ليالذ  الناسيرهم جماه و،اسييهي �لث الوحدات في ملاحظة الس ةيالوحدة القاعدو

 توجب ،هايرغ أو الاقتصاد أو ةيمالقو أو نيالد  لهم مطالب منبعثة عنكمع ذل و،ين السابقتينالوحدت

  .لاًيتعد أو ًسلبا أو ًا�يجإ ةاسة خاصيتلتزم الدولة س استها حتىيالدولة في سى الضغط عل

ى هو ضغطهم عل، ل خاصكفي ش ينلكسوا بمتشي�م لأمع ، الدولةى  عليرسلوب ضغط الجماهأو

 تمعون في مظاهراتيجًا� يأح و،دولةالى س الضغط علكنعيمما   الدولةأفرادى عل والجماعات ذات النفوذ

الرأي  تفادي ،هايشق لاكب ةياستشار انتك إذا الدولة في ما و،ةيانت مطالبهم قوك إذا ةييرضرا�ت جماهإو

  ًغالبا بمختلف  العام



١٠٤

  . سقطهاي صار ضد الدولة إذا الرأي العام لأن ،سبابالأ وبيسالالأ

دوم ي ن هذا لاك ل،تقابله �لعنف وتتجاهل الرأي العامًفهي غالبا ، ةيتاتوريكومات الدكأما في الح

ث يح تسقط اًيرأخ و،ضعفها أو ة العامةرضاتقاوم مدة حسب قوة المع أن ن الدولةكتتمإنما  و،لاًيًزما� طو

  .بهاي مطالير�خذ الجماه

  

  ))الانبعاث عن الدين: ١((

نة �خذ ي المتديرالجماهحيث إن ، نيللدًان عمل الدولة مخالفا ك إذا مايف، نيفالانبعاث عن الد): أ(

  .  الدولةك في سليننخرط المفرادالأى عل والجماعات ذات النفوذى الضغط عل وبداء الرأيإ وفي ا�تمع

: المشروطة إلى �ن الدعوةإ و،ك�ن قصة التنباإ رانيما حدث في ا، المثال الظاهر لمثل هذا الانبعاثو

 ،ا�اكة ميسلامة الإية لتأخذ الجمهوركيالة الملوإز إلى �ن الدعوةإ و،م البترولي�م إلى �ن الدعوةإ و،الدستور

 ليسرائإ وايطانين ثبت عمالتهم لبريالذ يينسقاط البعثإ إلى ث الدعوةيح  ماحدث في العراقكذلكو

ًا بحتاينيل هذه الموارد دكان الانبعاث في ك فقد ،ايكمرإو ً .  

ن ألقوا دلوهم في ية الذيرالجماعات الصغ وكراجع قادوا هذه المعارالعلماء الم أن كذلى ل عليأدل دلو

 هذا �لنسبة و،بيون لهم في المغانم نصيكل موقف ليرادوا تسجأهم إنما  و،ركذي يري �ثأن لهم يكلم ، الدلاء

  . ةية الصادقة في الوطنيرالجماعات الصغإلى 

 إذ ،لام حولهمكس المهم اليفل ،ةكم في المعرنوفهأدخلوا أن يالذ الغرب وهم من عملاء الشرقيرأما غ

   ،الثورة المضادة وثلون الاستعماريمانوا كهؤلاء 



١٠٥

  . خلاصالإ وةيظاهروا في ثوب الوطنتن إو

  

  ياسيالس يتحطم الثورات لنقص الوع

جاء  أن  إلى،مرات فلماذا تبدل الأك وراء هذه الحريرانت الجماهك أنه إذا  إلىلماعلا �س هنا �لإو

  .ةكزة من الحريم بعد فترة وجكالح إلى ملاء الغربع

ة ييرات الجماهك الحركثر تلإوا ؤف جاكي ،هم عملاء الغرب ومن بعدهم وونكيالملو ون�فالبهلو

  . ةيالثور

ان ك، الاستبداد وعن الاستعمار ر بلادهمين وقفوا وراء العلماء لتحري الذيرالجماهن إ :الجوابو

الذي  وا الجو الصناعيؤيهيما لم ك، مكاللائق بحفظ الح ميالتنظ صنعوايذا لم ل و،اسييالوعي الس نقصهمي

   .)ةية الذاتءفاكال( و)ميالتنظ( و)الوعي (:م في الوقت الحاضركهي أساس الح هذه الثلاثة فإن ،مكسند الحي

ات لم ك الحركن قاموا بتلي المسلمة الذيرالجماه إذ ،نيخرن الآيمرالأ يستدعيالوعي  أن من الواضحو

 )خوندالآ (أمثالات كن قاموا �لحريالثوار الذ و،هتعد عد أب قديقف وراء التخريشعروا �ن الغرب الذي ي

ن إ وةين لهم زمان التوعيك فلم ،قتلوا أو ماتوا �لسم )رحمهم الله(هم يرغ و)يخ النوريالش( و)يازيرالش(و

لماذا و( ،)ون لا تنفعنايطانيطبخها البريلتي المشروطة ا( :)ىالنور (قال  حتىيرصرحوا بما وعوا للجماه

 إلى )المشروعة (ضافةإى لذا أصر عل و،)لتراك من انالأمة مجلس ينقوان وسي القضاء من �رين قواننتستوردو

   .)المشروطة(

  م كب الحيعن أسال و،ةيانت غافلة عن المؤامرات الاستعمارك يرالجماهو



١٠٦

لذا لم  و،سلامالإ إلى في في رجوع الزماميكض يرد التقومج أن زعمونيانوا ك و،في العصر الحاضر

 ،همءنظموا عملا وجاء المستعمرون و،تفاء الذاتيكسرعوا في صنع الايلم  و،م اللائقينظموا أنفسهم التنظي

من شئت  إلى احتج: )السلامعليه ( علي ما قالك، هيلإالمحتاج  إلى الحاجة سببت خضوع المحتاج أن ماك

  . ضاعت البلاد كبذل و،)١(هيرن أسكت

ن سموا أنفسهم يالذـ  كتها مخالفة الملوك�أالتي  الخلافة الهشة م الغربيا بعد تحطكيذا حدث في تركهو

  . يرثك أو لي في قل)صلى الله عليه وآله(شبهون خلفاء الرسول يونوا يكلم  و،نيللدـ  �لخلفاء

  

  ريات التحركواجب حر

  : هتموا �ذه النواحي الثلاثيسلام أن ر في بلاد الإيتحرات الكحرى فاللازم عل ،هذاى علو

ستعد ي الواعي لا فإن ،ةيفاك بقدر الالأمة ينب اسي والاقتصادي والاجتماعيياد الوعي السيجإ: ١

  . ائدكه الميلا تنطلي عل وللخضوع

أهم وسائل م من يالتنظ و،)٢(أعدوا لهم ما أستطعتم من قوةو: قد قال تعالى و،قيم الدقيالتنظ: ٢

   .)٣(مكنظم أمرو: )السلامعليه ( علي قد قال و،القوة

ن تحرر كيم لا، فبدون هذه الثلاثةّ وإلا ،هايرغ وًأرزاقا وًسلاحا وتفاء الذاتي صناعةكالعمل للاو: ٣

  . ىبقي

                                                

  . ٢٤٠٧رقم: غرر الحكم) ١(

. ٦٢نفال سورة الأ) ٢(

  .لما ضربه ابن ملجم لعنه الله) عليهما السلام(للحسن والحسين ) عليه السلام( ومن وصية له ٤٧: الكتاب: �ج البلاغة) ٣(



١٠٧

  

  ))استطلاع الرأي العام((

  : له صور�ن الرأي العام استطلاعثم إن 

حيث إن ، الاستطلاع من قراء الصحفك ،ما أشبه والمنظمات وتايالاستطلاع من الجمع :الأولى

حداهما إ، فتاني صحكانت هناكلو  ًمثلا، قدر رأي الناسى ل عليدل ير الجماهينفة بينسبة انتشار الصح

 ،ةيأربعة أضعاف الثان الأولىى قبال الناس علإ أن ى عللاًي دلكان ذلك، ونيربع ملى خرالأ وً،و�يتطبع مل

ى  عللاًي دلكان ذلك، خط اقتصادي مستقل أو ،اسي مستقلي خط سينفتيل من الصحكلان كذا إف

  . ةيقل مشترو الثانيلم  و،الأولىثر مشترو يكلم ّ وإلا ،الأمةعند  الأولى ية الرأيأغلب

نزل يف، راد الاستطلاع بواسطتهايافة ا�الات التي كفي  الاتؤبسبب الس،  مباشرةيرمن الجماه: ةيالثان

 كيناكالد وسألون المارةيالشارع  إلى ،همايرغ أو دةيجر أو انتكمؤسسة ، ةيء المؤسسة الاستطلاعأعضا

حول الشخص الفلاني مثل من هو  أو ،السلم أو الحربك ،ةية الفلانيهم حول القضيعن رأ ،هايرغ والدورو

  . أقل أو ةائفي مة ائالعام م يالرأى تدل عل راءجة الآينت و،م في الانتخا�ت القادمةكق �لحيلأ

 الاقتصادي واسيينفع السي بل ً�ركًون ترفا فيكل،  المستقبلؤس لفائدة تنبيل هذا الرأي ليمثل تحصو

د معرفة يريرجل اقتصادي  ًمثلا، راء الآكطبق تلى ملوا علعي ل،منظمة وموسسة وًفردا ،يالاجتماع ونييالدو

هم حول المنتخب يد استطلاع رأية ترياسيمنظمة سو  أ،صنعهايل أكثرها الناس يرغب فيارة التي ينوع الس

 ،هيب المرغوب فيد استطلاعهم حول الخطييرعقد في داره مجلس وعظ في أن ديريرجل  أو ،ساومهيالمستقبل ل

  . ذاكهو

  

  العام أيفي الر عةينصوص الشر

  ان كفقد ،  �لرأي العامسلاماهتمام الإ، ةيسلامظهر من المطالعات الإيو



١٠٨

  .ستطلعهم حول الحربي و،)١(وا علييرشأها الناس يأ: قولي )لى الله عليه وآلهص(الرسول 

  .ه �لمنعيلإشار أأخذ برأي من  و،هوديعطاء التمر للإ في قصة )صلى الله عليه وآله( شاور كذلكو

  .)٢(ىمرهم شورأو: مكيفي قرآن الحو

  .)٣(مرشاورهم في الأو: قال تعالىو

اً ين والك كذا رضوا بإهم فيتابي علك أاقر: قاله له، اًيبعث وال إذا )ه السلاميعل(اً ين علإ: ًأيضاورد و

  .هميعل

 فعزل الوالي )ه السلاميعل(ه يلإة كيت شاءالمرأة التي جا و،ين في صف)ه السلاميعل(قصة استشارته و

   .)٤(هما معروفةيرغ و،تهاياكبش

  .)٥(مشورة بعدل أو ، بحقفوا عن مقالةكفلا ت: مة للأ)السلامعليه ( علي قالو

  .)٦(كه هليمن استبد برأ: ًأيضا) عليه السلام(قال و

  .)٧(ها في عقولهاكمن شاور الرجال شار): عليه السلام(قال و

   .)٨(المشاورةك يرلا ظه: )ه السلاميعل(قال و

  .)٩(وثق من المشاورةألا مظهرة و: )ه السلاميعل(قال و

   .)١١(هيب فيه لاريا�مع عل فإن ،)١٠( ودع الشاذ النادركصحابأ ينر بخذ بما اشته: ثيفي الحدو

                                                

  . ٣٦١وص ٣٢٩ص ٣ج :شرح �ج البلاغة لأبن أبي الحديد) ١(

. ٣٨: ىسورة الشور) ٢(

. ١٥٩: سورة آل عمران) ٣(

  .  لنصر بن مزاحم:انظر وقعة صفين) ٤(

. ٣١٦  الخطبة:�ج البلاغة) ٥(

. ١٦١ الحكم :�ج البلاغة) ٦(

. ١٦١ الحكم :�ج البلاغة) ٧(

. ٥٤ الحكم :�ج البلاغة) ٨(

. ١١٣ الحكم :�ج البلاغة) ٩(

. ٢من صفات القاضي ح ٩ الباب١٨٥ص ٣ج: لوسائل امستدرك) ١٠(

. ١١من صفات القاضي ح ٩الباب ١٨٦ص ٣ج: الوسائلمستدرك ) ١١(



١٠٩

ما أرسلنا و: ستدل له بقوله سبحانهيالذي  و،لفاظالأ ة العرف العام في معانييمن هذا الباب حجو

   .)١(بلسان قومهّ إلا من رسول

ى لم الناس علكن أن مر�أء اينب� معاشر الأإ:  قال)صلى الله عليه وآله(رسول الله ن إ :افيكفي الو

  .ك ذليرغ إلى ،)٢(قدر عقولهم

عليه ( علي ما استشارك ،الزواج أمثال ،ةي الشخصمورفي الأ راء حتىبذ استطلاع الآيح سلامبل الإ

  .ينم البنأ في زواجه بفاطمة )السلام

 المتأخرون تشفهك بقرون ما اسلامسبق الإى دل عليمما ، )٣(وتشاور: ما قال سبحانهك ،الرضاعو

له ) لوبكجورج  (جعل وم) ١٩٣٠ ( حدث عنهم في عامكذل فإن ،العام ي من الاهتمام �لرأيينمن الغرب

  . م) ١٩٣٥ (ًسسا في عامأ

سأل ي ًمثلا، تخذ منه عبرة للمستقبليل، الماضي إلى الرأي العام �لنسبة المؤسسة أو ستطلع الفرديقد و

تخذ من يل، العام تجاهها ية الرأيسلب أو ةيابيجإظهر يل، بعد انتهائها ادركة مع الأية القوميالعراق عن الحرب

ها يتفاد أو ،فضل خوضهاهل الأ،  الحربكت الظروف في المستقبل لمثل تلأي� إذا ً درسا لماكذل

  .شبهأما  و�لتنازلات

  

  العاطفة العامةو العام يالرأ

 من آ�ر الجذور الناشبة  فإن الأول،لعاطفة العامةاو العام يالرأ ينً فرقا بكهنا أن ركر �لذيمن الجدو

   لة في الاجتماعيمدة طوى التي تبق و،نفسفي الأ

                                                

  . ٤: براهيمإسورة ) ١(

. ١٥ كتاب العقل والجهل ح٢٣ص ١ ج:الكافي) ٢(

 .٢٣٣: البقرةسورة ) ٣(



١١٠

تشتعل في ، د ظروف خاصةيولّ إلا سيما الثاني فلأ ،�ءبناء من الآرثها الأيرواسب كون كًا� تيحأو

 بتكة التي �تي بعد طول اليرك الانقلا�ت العسأمثال، تزول بسرعة أن لا تلبث و،ميالنار في الهشكالنفوس 

 ،خلاصهمإفرض ى علـ  الثوارحيث إن  و،ت منقذةء�ا جاأبزعم ، اًيلتف الناس حولها عاطفيف، رهابالإو

، عرفون الناس حق قدرهميلا  و، البلادإدارةعرفون يلا   ـل الانقلا�ت التي شاهد�هاكهذا ما لم نشاهده في و

 العام يالرأ ظهري كنذايح و،السجن والسلاحّ إلا همإمامى بقيلا  حتى، نفض الناس من حولهميسرعان ما 

  . للتخلص منهم يالسع وازدرائهم ورههمكقته في يحقى عل

  

  ))مردود الرأي العام((

  : له مردودان الرأي العام أن ركعن الذ من الغنيثم إن 

  . هيالعام المتفق عل يهو في الرأ و،ابييجالمردود الإ: الأول

 يعطيأنه ّ إلا ،ةيابيجعط الإين لم إ ونهإف، ً مثلايين رأينالعام المتضارب ب الرأيهو في  و،سلبيال :الثاني

د منه عدم ياستف، كذا أو ن في انتخا�ت هذا�ان رأكذا إ ف،يينلا الرأكمر المخالف لالأ إلى �لنسبة ةيالسلب

  . ًمثلا مساعدة الرأي العام لانتخاب الثالث المرشح

  

  ))ث عن القومية والوطنيةالانبعا: ٢((

 الدولةى ن الرأي العام الضاغط عليوكعامل آخر من عوامل ت، ةيالوطن وةيالانبعاث عن القوم و:)ب(

  .من القاعدة

 ماك، في أراضي ذات دول متعددة وانوا مختلفي اللغاتكن إو �م من نسل واحد أالمراد بوحدة القومو

نسان  فقد اعتاد الإ،بلغات مختلفة وانوا من نسل مختلفكن إ و واحدةأرض�م في أالمراد بوحدة الوطن أن 

 أو ، محددةأرضفي  أو ،من قومه أو ،ن من لغتهيتار آخريخفقد ، جانب نفسهى قويل نيخرالآ إلى نضميأن 

، ةيحاجة داخل أو ، عدو خارجيمام أشتد هذا الانضمامياً ما يرثك و،كشبه ذلأما  أو ،ن واحديمن د

   اجيالاحتك



١١١

  .ع �لنفعيالجم إلى راضي التي تعودن سد لحفظ الماء من جهة ري الأيوكت إلى

  . لحق �ذا القسم الانبعاث من لون واحديو

  

   التجمعاتنواع انقسامأ

  : العام الرأيوّن يكالذي  و،مورحد هذه الأأهذا التجمع حول ثم إن 

 ،بعاث هو جلب النفع لنفسه الانك من ذلوّنكالعام الم الرأيمطلب ون يكف،  حاديرون غيكقد : ١

  . نيخرالآى عل يبدون التعد، دفع الضرر عن نفسهأو 

  . نيخرالآى  علً�ان معتدك�ن ، ًون حادايكقد و: ٢

هود يان الكما ك، ن خلقةيخرالآى التفوق لجماعته على ري �ن كذل و، حدةأكثرون يكقد و: ٣

ما ظهر كو، يرالحم وسائر الناس من أولاد البغالن إ :قولونيانوا ك و،)١(هؤحباأ وبناء اللهأنحن : قولوني

  .همايرغ وةيالناز وةيالفاش ثيخ الحديفي التار

 ،سمي نفسه بظل اللهيان السلطان كلذا  و،زعمون هذا الزعمي ين الغالبفرادالأك ًغالبا الدول الغالبةو

 ييحأ� أ: ما قال نمرودك و،)٢(ييرله غإم من كمت للما ع: ما قال فرعونك، الله أنه زعميلم إذا 

   .)٣(تيمأو

  : نيمرلأ، ييرل هذه المعاكنسف يف، قةيالحق إلى نظري لسلامقد جاء الإو

قبائل  وًم شعو�كجعلنا وىنثأ وركم من ذك� خلقناإ: فقد قال سبحانه، ييرذب هذه المعاك :الأول

   .)٤(مكتقاأم عند الله كرمكأ نّإ لتعارفوا

                                                

. ١٨ :سورة المائدة) ١(

. ٣٨ :سورة القصص) ٢(

. ٢٥٨ :سورة البقرة) ٣(

. ١٣ :سورة الحجرات) ٤(



١١٢

   .)١(سنان المشطأكة يالناس سواس: ) الله عليه وآلهصلى(قال رسول الله و

  : هيلإ في شعر المنسوب )السلامعليه ( علي قالو

  فاءكأالناس من جهة التمثال 

  م حواءالأ وأبوهم آدم

  ن لهم من أصلهم نسبيكن إف

   )٢(الماء وينفاخرون به فالطي

ه ولا ية فاعضوه �ن أبيالجاهلبعزاء ى من تعز: قال أنه )ه السلاميعل(عنه ، وطييالسى بل رو

  .ثيالمتبادر من الحد هذا هو المعنى و،ينقد خرج من مخرج البول مرت ون له الفخريأفمن  .نواكت

  . مال �لنفسكال فإن ،مالكرتبط �ليلا  القوم ورضالأ واللغة أن وضوح ذبكل اليدلو

  : قول الشاعري

  مل فضائلهاكاست والنفسى اقبل عل

  إنسان�لجسم لا  نت �لنفسأف

ى عل لاّإنفتح ي الذي لا نسانالإ إذ ،ظهور الرذائل و،توجب نضوب الفضائل ييرهذه المعان إ: الثاني

ة النفس فوق يوجب رؤيالانغلاق  فإن ،�م يزدرياً ما يرثك و،نيخرتعاون مع الآيلا ، هأرض أو لغته أو قومه

  .)٣(هم فرحونيل حزب بما لدك: ما قال سبحانهك، نيخرالآ

مثل هذا  يزدري أن عييمن الطب و،عبده من دون اللهيًصمنا من قوقعته   المنغلقنسانصنع هذا الإيإذ 

  : لذا قال شاعرهم و،نيخرالشخص �لآ

  زةيعز يّ علن جارتإ وىبلاد

  رامك يّ علن جارواإ ووقومي

  .)٤(ك البلاد ما حمليرخ: ة التي تقوليًخلافا للروا

  رام؟كالقوم الجائرون  و،زةيلماذا البلاد الجائرة عزو

                                                

  . ٣٤١ص: الاختصاص) ١(

  . الألف  قافية٥ص): ليه السلامع( ديوان الإمام علي) ٢(

. ٥٣ :سورة المؤمنون) ٣(

. ٤٤٤قصار الحكم : �ج البلاغة) ٤(



١١٣

 ،تقدمهما رهن التعاونحيث إن ، لا العمران وعدم تقدم العلم، من شعب نضوب الفضائلو

  .نع التعاونيملها ك اللغة ورضالأ وس القوميتقد أن المفروضو

 حدهما الحقس لأين لك ل،سودذا الأك و،ديريتزوج بمن ي أن ض الحق فييبللأن إ ،ذا حال اللونكهو

ى ري ينلا من اللونكحيث إن ، نةي المتديرمم غفي الأ قد حدث هذا �لفعلو ،نيخرنفسه فوق الآ ىريأن 

  .أفضل وخرنفسه أجمل من الآ

 كزة ذليلذا تقدم في فترة وج و،ل هذه الاعتباراتكنسف ، مةكي الحسلامان من خطط الإكقد و

ّ إلا أسودى ض عليبلا لأ و،عجميى لفضل لعربي ع لا: )صلى الله عليه وآله(فقد قال ، التقدم الهائل

   .)١(ى�لتقو

 س بمعنىين لك ل،المفضولى الفاضل مقدم عل أن من المعلوم و،ةيلة النفسيمعناها الفضى فالتقو

 ما ئل امركمة يق: )السلامعليه ( علي ما قالك، ةيمة الذاتيالق بل معنى، اًيرة النفس خيرؤ وةي�نالأ

  .)٢(سنيح

بوذر أجنبه  إلى لسيج )صلى الله عليه وآله( سلامرسول الإى نر، عةية الرفينسانفة الإًتبعا لهذه الفلسو

ة ي بشهر�نو)ه السلاميعل( ينتزوج ابنه الحسي و،بلال الحبشي و،ب الرومييصه و،فارسيالسلمان  و،العربي

). ه وآلهيعللى الله ص( �ره رسول الله ، العربينمن هذا العجمي المتصدر ب:  الرجلكلما قال ذل و،ةيالفارس

تاب الله فضلا لبني كني لا أجد في إ: ةيًة عطاءا �لسويفارس وةيلعربى عطأ لما )السلامعليه ( علي قوليو

   ةيرثكها من النصوص اليرغ إلى ،)٣(سحاقإبني ى ل عليسماعإ

                                                

  . ٣٤١ص: الاختصاص) ١(

. ٦٨٣١ رقمال: غرر الحكمو، ٨١الحكمة: �ج البلاغة: انظر) ٢(

. ٤٦ص: الغارات) ٣(



١١٤

 ًعةيشر وًدةيعق، سلامقبل رسالة الإإذا ّ إلا صليلن  و،ها بعديلإصل العالم ية التي لم ءة الوضايرالسو

  . ًنظاماو

  

  يسلامقظة العالم الإي

م يالابتعاد عن تعال وت�تاتوريكبفعل الد، ي بعد طول سباتسلامقظة العالم الإيالمستعمرون ى لما رآو

  .د أوصالهاي الواحدة لتبدالأمة ينب يمس القديتقد وةيرة القومكنشروا ف، سلامالإ

 ،الهند و،اكيذا في تركه و،ةية الفارسيران �لقوميإإلى  و،ةيعربة الية �لقوميالبلاد العرب إلى واؤفجا

 ةيالبابل وةيشورالآ وةيالفرعون ون ا�وسي دأمثال يمس القديوا بتقدؤما جاك، هايرغ و،ايندنوسإ و،فغانستانأو

  .لواحدة االأمةت يتفت و،سلاملقلع جذور الإ، نحوها وةيالبعث وةيالوجود وةيوعيذا جاءوا �لشكه و،شبهأما و

 سلامون �لإؤشاي ما افعلويو، همءزوا عملاكيرل وا �لانقلا�تؤجا ةية �نيمن �ح و،ةيهذا من �ح

  : أمور بفضل عدة كذل و،ديقظة من جديخذوا في الأ ينن المسلمكل، فعلوا ما أرادوا و،ينالمسلمو

جعلها  و لبناناقتطاع و،ةيهوديجعلها  وينبسبب اقتطاع فلسط  منهميرثكمر لشاف الأكان: ١

   .ةينجعلها وث واقتطاع الهند و،ةيوعيجعلها ش وينالص وايروس ل منك في يناقتطاع بلاد المسلم و،ةيحيمس

 العراق وأفغانستان وبورما وينبيالفل و�رترإك ،ينشعال �ر الحرب في جملة من البلاد ضد المسلمإ: ٢

  . هايرغ ومنيال ولبنانو

  . خيل طول التاريسبق له مثيً�با لم ، سائر المعادن بواسطة عملائهم والنفطك، ات البلادير�ب خ: ٣



١١٥

  . هايرغ وعداماتالإ والسجون ورهابالإ وبتك�نواع من ال، هانتهمإ وذلالهمإ وينبت المسلمك: ٤

نما ي ب،ين المسلممامأ فظها عملاء لهميح، ة لهايجعل حدود وهم و،قطع إلى ةيسلامتجزئة البلاد الإ :٥

  . ةيل حركدخلون البلاد بيالشرق  وبهل الغرأ

  . ليالح و بمختلف الوسائلينالمسلمى عل الثقافي وىالتجار والصناعي وفرض التخلف الزراعي :٦

 ف شأ�ميتضع وتهميبقصد تفت، ةين�القاد وةيالبهائ وةيالوهابك، ين المسلمينب فةين المز�دنشر الأ :٧

  . أكثر فأكثر

عة يمخالفة طب والتهافت وة من النقصيبما في الثان، ةي الوضعين �لقوانةيسلام الإينل القوانيتبد :٨

  .البشر

  . تابكرها في هذا الكهمنا ذي سباب التي لاها من الأيرغإلى 

ومة كرجاع الحإ و، المستوردةئمن أجل رفض المباد فاحك عزمهم لخوض الين جدد المسلمكبذلو

 المستعمر للبقاء في بلاد مامأبق يولم ، المستوردةلمباديء ذب اك و،اتيف القوميظهر زيلذا أخذ  و،الواحدة

 م الله ببدركولقد نصر، هايوع وممة الأيم عزمامأفة يوهي قوة ضع، قوة السلاحّ إلا بقاء عملائهإ وسلامالإ

   .)١(نتم أذلةأو

  

  ))الانبعاث عن الاقتصاد: ٣((

  .ون الرأي العامك عوامل تالذي هو من، تي دور الانبعاث عن الاقتصاد�اً يرخأ و:)ج(

ًخطأ  خطأأن إ وسكمار فإن ،ةيالاجتماع وةياته الفردي في حنسانسس الإأالاقتصاد أحد فإن 

أنه ّ إلا  ـخرتب الأكفي بعض ال وفه هنايز نايما بك ـ د هو الاقتصاديساس الوحالأ أن ث زعميح، ًمايجس

  ع يسبب تجمي و،سسأحد الأ

                                                

. ١٢٣: آل عمرانورة س) ١(



١١٦

  : ينفي حالت، الرأي العام

ما  أو ماء أو زرع أو معدنى ش علي تعالأمةانت ك إذا ماك، ار الاقتصاد الموجوديخوف ا� :ولىالأ

الزرع في  أو ،أخذ المعدن في الانتهاء إذا ماك،  الموردكنحوها في نسف ذل أو عةيفأخذت عوامل الطب، أشبه

 أو ،أخذ الماء في النضوب  أو،هايباع فيسواق التي الأ إلى سدت طرق حمل الحاصل إذا ماك، عدم الفائدة

ورة في القرآن كفي قصص مذ هايرغ وما تحطمت سبأك، تتحطم تحطم اقتصادهاالأمة إذا  فإن ،كما أشبه ذل

  . هيرغ ومكيالح

تجمع الرأي العام حول ي ف،الموت والمرض والفقر وسبب الجوعيمما ، عدم استقامة الاقتصاد :ةيالثان

  . الحالةكتل من الأمةنقاذ إجل لأ، لةكحل المش

 ،الأمةن الرأي العام عند يوكدة لتين الحالات الوحكن لم تإ و)ج( و)ب( و)أ (ر�ه منكما ذثم إن 

  . ًها دوراأكثر�ا أّإلا 

  

  يالتفاعل الثلاث

، تأثر بعضها من بعضي و،ؤثر بعضها في بعضي، الوسط والقاعدة والقمة أن هو و،ءيبقي ش

  .في مطالب الرأي العام  لتؤثر هي بدورها في القمة،الجماعات وتالمنظما وحزابفالقاعدة تؤثر في الأ

امتصاص  وليون جهاز امتصاص التعديكً الوسط غالبا و،ًئا من القاعدةيأرادت القمة ش إذا سك�لعو

   .ينالضغط من الجانب

  . ل دقةكطراف بأحوال هذه الأى امل علكاسي الاطلاع اليالسى ان اللازم علكون ؤلهذه الشو

  



١١٧

  

  خيشلال التار وةينسانة الإي الشخصينب

  .حداثل شيء من الأكضم تحت جناحه ي، ً�اً تصاعديرخ سيللتار أن كش لا ):١٠ مسألة(

ما ك، ةيرثكًا� ي بل احً،ا�يحأه يرتعثر في سيخ يالتار فإن ،طلاقالإى س علي لً�مراد� بقولنا تصاعدو

ة التي يفكيالى ة عليهذه الحتمى ل عليلا دل إذ ،اعهتبأ وسكره ماركخ الذي ذية التاريس مراد� حتميل

، سكمارة يبطلان نظرى  دلت علدلةن الأتاب �ك هذا اليرفي غ وتابكبل قد عرفت في هذا ال، روهاكذ

  . تهؤافي تنب بل حتى، في الاقتصاد أو اسةيفي الس أو سواء في الفلسفة

 ،في الجانب الموجب ريالتقر  أي،نفي النفي والنفي وثباتّفقد صدق في الفلسفة المقولة القائلة �لإ

، ةير� بطلان هذه النظركقد ذ و،ينالأولد المتولد من يفي الوضع الجد قيالتوف و،في الجانب السالب ضيالنقو

 ،ةي�لعلم رةكس هذه الفكة ماري تسقط تسمكبذل و،)نهزميس كمار (تابك و،)الاقتصاد: الفقه (تابكفي 

  .دعاة الانقلاب وحصلاالإدعاة  ويينالية الخينظر في قبال

ح الفوقي صلاالإ لأن ،نفعي الثاني لا و،اليصلح في عالم الخيإنما  وس بواقعيي لالأولن إ: ث قاليح

الانقلاب بدون وصول المرحلة السابقة  إذ حي صحيرالثالث غ و،ة الاجتماعي بنييربل اللازم تغ،  منتجيرغ

   ةي البنييرؤثر في تغي لا حد النضج



١١٨

  .ل فقطك الشيرغيإنما و

 ،ةياليت الخ�سائر النظركهي إنما  و،ةيست علمي لًأيضاته ين نظر أظهر، ينتابكن اليبما ردد�ه في ذو

  .ةيبطلان هذه النظرى ة عليوعيقد دلت التجربة الشو

   

  اسةي لا للس:سكمار

لذا  وً،آجلا أو ًبسبب اختفاء الدولة عاجلا، اسةيلغاء علم الس�: اسييس في الحقل السكقال مارو

درسو�ا في ي و،ةيسكة المارية أجزاء النظريلحقو�ا ببقيبل ، اسة دراسة مستقلةيون السيسكدرس الماريلا

  .طارهاإ

ذا إف ،�لفتح وسرك�ل ،المستغلون والمستغلون :ين متصارعتينة �ن في ا�تمع طبقتياستدل لهذه النظرو

ذا إ و،زاء الطبقة العاملةإ كولئأالدولة لحفظ مصالح  إلى مراج الأاحت ييند الرأسمالينتاج بانت وسائل الإك

زاء إالدولة لحفظ هذه الطبقة  إلى مرد الطبقة العاملة احتاج الأية بيتاريبسبب الثورة البرول صارت الوسائل

بقدر  كل استهلكال و،ل عمل بقدر جهدهكفال، ً عادلاكالاستهلا وعيصار التوز إذا أما ،ةيالطبقة الرأسمال

الدولة في  إلى ين الطبقتىحدإتحتاج  حتى  طبقتانكنذايون حكت لا إذ ،اًياختفت الدولة تلقائ ،اجهياحت

  . ىخرقبال الطبقة الأ

ف كيف، مامالأ إلى الأمة يملتقد و،م النظاميلتنظ و،قامة العدلفالدولة لإ، الية أشبه �لخيهذه النظرو

  . ةياب الطبقذه ً�لا عادين فرض مستحإو، كل ذل كتسنىي

ة للسلع هي بقدر ما بذل في يمة الاقتصادين القأ و،مةيفائض الق ةيبنظر الاقتصاد س فيكقال مارو

  ما ك ،ارتيكد هذا إلى قد سبقه و،نتاجها من عملإ



١١٩

  .ليمع تعد جليه ة في الفلسفةينظر إلى سبقه

  .زاء عملهم هم مستحقون له �ما ينالفلاح وسرق من العمال ي�ن الرأسمالي: قال ةيًطبقا لهذه النظرو

ن أ و،ةيبطلان هذه النظر) المقارن يسلامالاقتصاد الإ (تابك و)الاقتصاد: الفقه (تابكر� في كقد ذو

العلاقات  و،انكالم وشرائط الزمان و،المواد و،ريكالف و،العمل الجسدي (:اءيمة في قبال خمسة أشيالق

  .)ةيالاجتماع

ة يصحة نظر عنيي  لاكن ذلكل، ينتابكر�ه في الكما ذك، ة �طلًضاأية ية الغربيالرأسمال أن حيصح

  . سكمار

ة بمعاول هدم الطبقة العاملة يوعيالش إلى هدمي�ن العالم الصناعي سوف  :تهؤافي تنب سكقال مارو

ى عللاء العمال يأثر استى عل أنه فترضيان كأنه ك و،ةيعن الطبق ر صورة العالم الخاليكذيثم لم ، ةيللرأسمال

 إلى خيتجمد التاريمن ثم  و،ةيه تلقائيقة آليبطر ،ةيدة الرأسماليالتي هي ول وضاع الفاسدةم تصح الأكالح

   .صبح ا�تمع بدون دولةي وبدالأ

وضاع ولم تصح الأ، ايفي روس يهو ا�دام العالم المتخلف الزراع و،بل وقع ضده، قعي لم الأول ؤالتنبو

بل ، ومة لم تختفكالح و،تجمدي أن عقلي خ لايالتار و،ًدا من العالم الرأسماليا أشد فسايروسن إ بل، الفاسدة

ًطمعا وةيتاتوريكومات دكصارت أشد الح
)١(.   

نا بصدده كما  إلى نرجع ،نالتي لسنا نحن بصددها الآو ،ةياسيس السكة ماريذا ظهر عدم صحة نظرإو

 في الاجتماع يثر القوة الأينسانة الإيللشخص  أنما ك،ل شيء كسينه لكل، ً�اً تصاعديرخ سيللتار أن من

   الاقتصادو

                                                

  .  كتاب بيربيجو ونحوه،نبؤات ماركس الاقتصادية تراجع في شأن) ١(



١٢٠

  . في المسألة السابقةكذل إلى لماعما تقدم الإك ،هايرغو

  

  ))بين الشخصية والتاريخ((

  : تي هنا سؤالان�و

خ يط في شلال التاري أم عامل بس،اسةية عامل مؤثر في عالم السينسانة الإيالشخص أن هل :الأول

  .الجارف

وضع  وة العاملةي الشخصييران تغكمهل �لإ ،الأولالسؤال  يجة جواب أول شقيهو نتو :الثاني

  .أم لا، ا�اكها ميرغ

ة يست الشخصيفل،  آخرإنسان إلى هاييرن تغكيملم ، اةي في الحيربكثر الة لها الأيانت الشخصكذا إف

انت قطرة كبل ، كذلك ةين الشخصكلم ت إذا أما، موظف آخر إلى هييرن تغكيمالموظف العادي الذي ك

  . ةيل الشخصين تبدكمأ و،خية للتاريهمانت الأك، خ الجارفي لشلال التاريربكثر الالأإنما  و،خيفي بحر التار

ى عمله عل وعل ثقل بحثهيج أن بيجاسي يالس أن هي هل اسةيالس فائدة هذا الاختلاف فيو

  .خيالتارى عمله عل وثهعل ثقل بحيجأن  أو ،ةيشخاص السامالأ

النظرة  إلى ن ذهبوايركنما جماعة آخرون من المفيب، ةييخالنظرة التار إلى ذهبونيًون غالبا يسكالمار

 خيل من التاركلن إ :بل نقول، ينتيالنظرى حد� لا نغالي أن القاعدةى مقتض أن مع، ةيالشخص

خ يشلال التار أن ماك ،بقدر خيالتارى  مجريرغي يربك النسانفالإ، خرالآى  عليراً في التأثيربكًة دورا يالشخصو

بدون  أنه ماك، ةيربكة اليتبرز الشخص أن نكيمة لا ييخفبدون المؤهلات التار،  بلونهيربك النسانلون الإي

   .خيالتارى  مجريرتغي أن نكيمة لا يالمؤهلات الشخص



١٢١

انع ل الدور للاقتصاد الصكعطي ي أن ث أراديس حك فمار،هيرأ إلى ل صاحب رأيكأما لماذا ذهب 

 من يرثكنما ي ب،خيالتارى لذا جعل ثقله عل و،ةينسانة الإيعطاء الدور للشخصإى قدر علين يكلم ، خيللتار

 اءينب الأأمثال إلى نظارهمأًئا من يش وبل،  القساةينالفاتح ويينتاتوريك الدكالملو إلى نظارهمأن وجهوا يركالمف

 لا ،تبعهم وا�مكفي رى خ مشيالتار أن فرأوا، شباههمأ وأرسطو وأفلاطونك ،العلماءو) عليهم السلام(

  . نيمرلا الأى كقد عرفت لزوم جعل الثقل عل و،اتيالشخصى لذا جعلوا الثقل عل و،سكالع

  

  ةية الشخصيزكأقوال في مر

  : ثلاث فئات إلى انقسموا، ةيز الثقل الشخصكن قالوا �ن مريالذثم إن 

 أو مكالحا أن  إلى نظرير من غ،بطالالأ ومةكبقة الحاة المؤثرة هي الطيمن قال �ن الشخص :الأولى

  .ة أم لاياقة النفسيه الليهل توفرت ف خيالبطل المؤثر في التار

الشعلة  والتي استمدت القوة و،ةيبيات الغيصحاب النفسأة المؤثرة هي يمن قال �ن الشخص :ةيالثان

  . تهين شخصيوك تة مدخل فييالتربو وةية العمليون للشخصيك أن بدون، بيمن الغ

رة �ن تجعل يجد ةية قويات المر�ة تربيصحاب النفسأة المؤثرة هي يمن قال �ن الشخص :الثالثة

  .  المهمةمورقدام في الأالإ وتهايترب وة النفسيتقو المؤثرإنما  و،كب في ذليفلا أثر للغ، ةي شخصنسانالإ

   ،اًيلكًارا كنإ ىخرل فئة رأي الفئة الأكار كنإالغالب عدم  أن ىفيخلا و



١٢٢

ًس اختلافا في يور لكالاختلاف المذ و،اًي �نًون القول الثاني قولا يكز الثقل حتىكلام في مركالإنما و

خ حسب يون اللازم الاهتمام بصنع التاريك، خيشلال التارلان الثقل كذا إف، بل له آ�ره، اتيمجرد العلم

  . اًًنبتت نبا� حسنأصلحت رض إذا الأك، نكالقدر المم

لق يخ كورب، ب خاص به سبحانهيالغ إذ ،نساند الإين علاج بيك لم ،بييمر غان الثقل لأك إذا أما

   .)٢(شاء اللهيأن ّ إلا ونؤوما تشا ،)١(شاءيمن 

  . كل ذلكاد يجإن كان من الممكقدام الإ وينالتلق واءيحالإ وةيان الثقل للتربك إذا نعم

  .ةي جزئراء الثلاثة مقبولة بنسبةل الآكو

  . ةيرثكات يحصائإ و،قةيمطالعات دق إلى  بحاجةك فذل،قسامي الأالثقل لأ أن أما

نته في كمأ وخي التارةأزمن يتستو ما لاك، اتية النفسيل في ذاتكال يستوي لا أنه  فيكش لا، نعم

   .اتيفي بروز القابل ةية التربيفى كيتتساو  لاكذلك و،فاءاتكظهار الإ ونماءة للإيالصلاح

 ةيعيالطب وةيبي من العوامل الغ،ظهارالإ ونماءلوف العوامل التي تحقق الإأ خيالمراد بشلال التار إن ثم

ًلعل شخصا �رزا في التار و،هايرغ وةيالاجتماعو  ،اتهيتنفة بحكات الميمن الجزئ يظهر لولا أي جزئين يكخ لم يً

 ييرثرت في تغأصدمة مفاجئة  أو ،ة التساميغبط أو ،بيموت حب أو ،صفعة معلمنسان أن قرأ الإياً ما يرثكو

   .إنساناة يحى مجار

                                                

. ٦٨ :سورة القصص) ١(

. ٣٠ :سورة الدهر) ٢(



١٢٣

  

   السياسيةةيسمات الشخص

اسي في تفهم يساعد السيخ بقدرها مما ي التاريربعض الصفات التي تغى د عليان وضع الكلما ثم إنه 

ً أيضا نحن رهاكنذ، عدة من هذه الصفات اسةير بعض علماء السكذ، المستقبل وخ في الماضييت التار�مجر

  . اتير الخصوصكذ وسهابًتباعا بدون الإ

  ً.ون مسالمايكقد  وً،ون بطبعه محار�يكاسي قد يفالس :١

ث يح ،س من القسم الثانيك�لع، دةيلق عداوات جديخ وبل، دهايهتم لتشدي والنزاعات يبقي الأولف

  . سلامهو الذي حبذه الإ انيالقسم الث و،السلم إلى قرب الطرق الأكسلي وً،فاكي وًماكقلل العداوات ي

عف اف كظ القلب لانفضوا من حوليًنت فظا غلكولو  فبما رحمة من الله لنت لهم: قال سبحانه

   .)١(اللهى ل علكذا عزمت فتوإف مرشاورهم في الأ واستغفر لهم وعنهم

   .)٢(»جادلهم �لتي هي أحسن والموعظة الحسنة ومةك �لحكل ربيسب إلى ادع: قال سبحانهو

   .)٣(جنحوا للسلم فاجنح لهان إو: ال سبحانهقو

   .)٤(افةكادخلوا في السلم : قال سبحانهو

   أنه وليكنه عداوة يب وكنيذا الذي بإحسن فأادفع التي هي : قال سبحانهو

                                                

  . ١٥٩ :سورة آل عمران) ١(

. ١٢٥ :سورة النحل) ٢(

. ٦١ :نفالسورة الأ) ٣(

. ٢٠٨ :سورة البقرة) ٤(



١٢٤

  .)١(ميذو حظ عظّ إلا ّلقاهايلا  ون صبروايذالّ إلا ّلقاهايلا  وميحم

  . )السلام وهم الصلاةيعل(ئمة اء والأينبة الطاهرة للأيرالس و،ةيرثك الت�الروا وت�ها من الآيرغإلى 

ث ما ياسة حيدور مع السي بل ،كذلكون يكقد لا  و،ة خاصةيون صاحب نظريكقد ى اسيالس و:٢

  .دارت

 بخلاف الثاني، همايرغ أو ةيلحادإ أو ةينية ديانت نظرك سواء ،تهينظرى اسة عليق السيهتم لتطبي الأولف

ن يدحيث إنه ، الأولمن القسم  ياسيالس ربيي سلامالإ أن من المعلوم و،وفق بمزاجهعمل الأيث يح

  .ك ذليرغ أو ً�اقتصاد أو اًيان اجتماعكسواء ، ةيل مسرح نظركله في  و،عقائدي

ون يكإنما ة يصاحب النظرأن ّ إلا ،اسي قابل للانعطافي من السين من القسملاًك أن ىفيخ لاو

  . ائدةفالى توخيث يه حير بخلاف غ،المهم وهمها قاعدة الأينطبق عليئل انعطافه في مسا

تطع  لاو: الثاني قوله سبحانهى نطبق عليقد  و،الأولبخلاف  الثاني انتهازين إ :ن شئت قلتإو

: ه قوله سبحانهينطبق علي الذي الأولبخلاف  ،)٢(مره فرطاأان ك واتبع هواه ور�كمن أغفلنا قلبه عن ذ

فريكمن شاء فل وؤمنيم فمن شاء فلكق من ربقل الحو)٣(.  

القاعدة حيث إن  ،)برر الواسطةيقاعدة الهدف  (ينب و)المهم وقاعدة الاهم (ينفرق واضح ب أنه ماك

 أو ًمرجوحا أو انك ً�ة تقدم الهدف مساوينما القاعدة الثانيب ،ةيهي قاعدة عقلائو همتقدم الأ الأولى

  . ًراجحا

  ً.ون مصلحايكقد  و،ً�ون ثوريكاسي قد يالس و:٣

  د الثورة يري الأولف

                                                

  . ٣٥ ـ ٣٤ :سورة فصلت) ١(

. ٣٨ :سورة الكهف) ٢(

. ٣٩ :سورة الكهف) ٣(
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ى ن رأإ ووضاعصلاح الأى بقاء علد الإيرينما الثاني يب، الصالح بنظره إلى قلبهاي لأن ،وضاعالأى عل

 بعض يرد تعميريمن  و،ديًدارا بطرز جد بنييد هدم الدار ليري مثلهما مثل من ،صلاحهإ ومهيًخرا� أراد ترم

  .ها العطبيلإوصل لتي جوانب الدار ا

النظام ى صل عليحالثوري قد  أن  فهو معلول،سك�لع والمصلح إلى يمن تحول الثورى ريأما ما قد 

ه من ءد بناييرالمصلح خراب تمام الدار فى رينما قد يب، ديصلاح الفاسد من البناء الجدهتم لإيالمطلوب له ف

  . الطرز السابقى د عليجد

 ،ةيسلام الإيرة غيبنالأ إلى  �لنسبةً�ثور، ل حالكد الثوري المصلح في يري مسلاالإ أن ر� ظهركبما ذو

  . الفساد والتي أصا�ا العطب ةيسلامة الإيبنالأ إلى ًمصلحا �لنسبةو

 العالم سلامذا شمل الإإ ف،يإسلام ير بناء غكدام هنا فهو ثوري ما، ن عالميي دسلامالإحيث إن  نعم

 كدام هنا فما ،)١(ينالمستضعف ول اللهيم لا تقاتلون في سبكل ماو:  سبحانهقال، اًيصلاحإانقلب  لهك

  . فالثورة مستمرة، مستضعف حقه مهدور و،ل الله مصدوديسب

  .اًكون محنيكقد  وً،دايون عنيكاسي قد يالسو: ٤

أما  ،ةياسيالحلول الس وةيعرف الطرق الدبلوماسي لا و،العناد ول بروح التعصبكواجه المشاي الأولف

 سريالأ المرض �لعلاج يداوي الذي يرب البصيالطبك، ل من أقرب الطرقكل المشايح، سك فهو �لعكالمحن

 ،م مراهمهكقد أح، ب دوار بطبهيطب: )صلى الله عليه وآله(عظم قد ورد في وصف الرسول الأ و،سلمالأ

  ى أحمو

                                                

. ٧٥: سورة النساء) ١(
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  .)١(اسمهيم

لو وضع : ثيفي الحد و،دفع �لتي هي أحسني الذي كاسي المحنين السيوكد تيري سلاملذا فالإو

   .)٢(شيء شانهى ولو وضع الخرق عل، ء زانهيشى الرفق عل

: ةيمركة اليفي الآ و،الضرورات تقدر بقدرها أن ىري و،القطع ضرورة والبتر والقمع والقلعى ري سلامالإو

م العسركد بيريسر ولا يم الكد الله بيري)٣(.   

ول أه في ء�بركرض ين لم إ وكنما المحنيب، سهكالعاقبة تعاأن ّ إلا ،هء�برى كضأرن إ ودياسي العنيالسو

  . العاقبة المحمودة تحالفهأن ّ إلا ،مرحلة

نطق ي أن سريفما أ، نيمرس الفارق النطق �لأيل و،اًيميون إقليكقد  و،اًيون عالميكاسي قد يالس و:٥

  .طيالتخط وبل الواقع،  �نه عالمينسانالإ

 سلامالإ و،ةيميعمل في نطاق الإقل يالثاني و،نكحسب المم ةيعمل في نطاق العالمي وططيخ الأولف

   .الأولى ري

أحب : قال و،)٤( في الخلقك ليرنظ أو ،ني في الدكما أخ لإالناس : )السلامعليه ( علي قال

  . ةيسلامة الإعية التي زخرت �ا الشري العالميير من المعاك ذليرغ إلى ،)٥(ك ما تحب لنفسكيرلغ

 ي،السطح وقيالعم و،المحجم والمقدامك، ن في الخارجيالموجود ييناسيهم من أقسام السيرغإلى : ٦

  .هميرغو

  إنما مات يهذه التقس أن ىفيخلا و

                                                

. ١٠٨الخطبة : �ج البلاغة) ١(

. وحكمه) صلى الله عليه وآله( �ب مواعظ النبي ٣٩ص: تحف العقول) ٢(

. ١٨٥ :سورة البقرة) ٣(

. ٥٣الخطبة : �ج البلاغةانظر ) ٤(

. ٣١كتاب : �ج البلاغة) ٥(



١٢٧

  . عةيًمجردا عن اعتبار الشر، الساسة واسةيالس إلى هي �لنسبة

  

  ))من أقسام السياسة والسياسي((

ا ية تلاحظ الدنيما عقلإ و،نيالد واية تلاحظ الدنيما شرعإاسة يفالس، تبارلاحظنا هذا الاع إذا أما

  . ةيا الشهوانية تلاحظ الدنيما مادإ و،الموزونة

  .قسام الثلاثةالأ إلى نقسم �ذا الاعتبارياسي يالسو

 قول ربنا آتنا فييمنهم من و: ما قال سبحانهك، نيالد واية تخطط لسلامة الدنياسة الشرعيفالس: ١

  .)١(قنا عذاب النار وخرة حسنةفي الآ وا حسنةيالدن

  .)٢(خرتهاه لآي دنكس منا من تريل و،اهي آخرته لدنكس منا من تريل: )ه السلاميعل(ما قال كو

 تموت كأنك كخرتاعمل لآ وً،ش أبداي تعكانك كاياعمل لدن: )ه السلاميعل(قال ى خرألمة كفي و

   .)٣(ًغدا

�ا إف ،عةيأصحاب العقول ا�ردة عن الشر وها الفلاسفةيلإنظر يي التي ، أةياسة الفلسفيأما الس: ٢

 تسقط كبذل و،رفاه وها بسلامي فإنسانل كش يعيالتي  و،ارهكالم وخطارا عن الأيتخطط لسلامة الدن

  .ةيجل العافلأ الشهوات العاجلة

 تحت نسانرتطم الإي أن عييمن الطب و،�لشهواتّ إلا �تم ة التي لاياسة الماديتي دور الس�اً يرخأو: ٣

 يرسينسان أن ذا أراد الإإف ا محدودةيالدن إذ ،المنازعات ومراضالأ ولكحال المشا أوفي، اسةيظل هذه الس

  دون الانتهاز يرين ي الذفراد الأيننشب الخلاف ب و،ارتطم �لحدود نيمواز وها بدون ضوابطيف

                                                

  . ٢٠ :سورة البقرة) ١(

. ١حة مات التجارد من مق٢٨ الباب ٤٩ص١٢ج: لوسائلا) ٢(

.  ٢حة مات التجارد من مق٢٨ الباب ٤٩ص١٢ج: الوسائل )٣(



١٢٨

  . لةيلل من فرضها القيالن و،من مناهلها المحدودة

  :)ةيشرع وةيعقل وةيعيطب( إلى ،اسةيمه السي في تقسينر�ه أشار بعض علماء المسلمكما ذ إلى لعلو

  .الشهوة و الغرضىمقتض إلى ما تحمل الناس :الأولىف

  .دفع مضارها وةيويجلب المصالح الدنى مقتض إلى  ما تحملهم:ةيالثانو

 ،ايدن وني دسلامالإ أن  لما هو واضح منكذل و.مأخراه واهميصلحهم في دنيما  إلى  تحملهم:الثالثةو

�ذه النظرة وضع  و،دهيل عبكال و،ة واحدة لرب واحدكممل ىخرالأ والأولىى ري سلامالإن إ ىحر�لأأو 

   .جلةالآ و العاجلة منها،ة الواحدةكرجاء هذه المملأد في يالخطط العامة لصلاح العب

، قسام الستة السابقةرت في الأكالمحامد التي ذ إلى فيضيي هو الذي سلاماسي الإيفالس، انكف كيو

  . اسييسلوبه السأفي  ةيسلامة الإيالمنهج

  



١٢٩

  

   علم أم علوماسةيالس

نما الثاني له موضوعات يب،  له موضوع واحدالأولف ،)العلوم( و)العلم (ينفرق ب ):١١مسألة(

  . همايرغ و علم الاقتصادكذلك و،م واحدفعلم النحو عل، سك العكذلك وً،س علومايالعلم الواحد ل و،متعددة

  .هايرغ والمعاني والنحو والشاملة للصرف، ةيدب قلنا العلوم الأ،دبلاحظنا الأ إذ أماو

ة هذا العلم �لعلوم يبتسمى اسة القداميه جماعة من علماء السيما اصطلح عل أن ظهريزان ي�ذا المو

اسة يالس إذ ،ةيالعلوم الاقتصاد أو ةيالعلوم النحو: لنقو أن هو بمثابة إذ ، محلهيران في غك ،ةياسيالس

  .سائر العلومك موضوع واحد له مسائل

اة ي�تم �لح ةينسانع العلوم الإيجم أن همكيران منطلق تفكف، ةين جعلوا هذه التسمي الذكولئأأما 

فرع مرتبط  ةينسانمن العلوم الإ ل علمكبل ل، دان خاصياسة ميس للسيفل، �خر أو بوجه، ةياسيالس

علم  و،اسييعلم النفس الس و،اسييالاقتصاد الس و،ةياسيا السيالجغراف و،اسييخ السيالتارك ،اسةي�لس

  .ك ذليرغإلى  و،اسييالاجتماع الس

أخذ�ا سائر ، اسةيفهذه فروع من الس، اسييض وحدة العلم السففي لريك ن هذا المنطق لاكل

  . ل فرع علمك أن لا، العلوم



١٣٠

ما  إلى مررجعوا الأأ و،صححوا هذا الانحراف وًبايً عاما تقرينربعأقبل  نيع من المتأخرلذا جاء جمو

  .)اسةيعلم الس(: فقالوا، ًلا علوماً اسة علمايون السكه القدماء من يلإأشار 

ة ي الاعتبارمورفي الأ د الواقعييالتحدأن ّ إلا ،لامشاحة في الاصطلاح واًيان اصطلاحكن إ ومرالأو

ة ي الخارجمورفي الأ د الواقعييما التحدك، ةي الاعتبارمور الأك في مسارب تلنسانطأ الإيخ لان جدر �أ

  . هي من التنسانفظ الإيح

  

  ))أقسام موضوع السياسية((

 ةيالداخل إلى العمل قسموه و،�لعمل و�لنظر اسة حددوا موضوع هذا العلميًجمعا من علماء السثم إن 

  : ةيساسأة فروع فالموضوع له أربع، ةيالدولو

  : يشمل: الأول

  . ةياسية السيالنظر: ١

  .ةياسيار السكفخ الأي�رو: ٢

ن الذهن يفي تمر و،اسةيم السي في تعلكجل مساعدة العلم بذللأ، خ من العمليجعلوا التارإنما و

  . ق الخارجييالتطبى عداد العالم عللإ

  : ة الشاملةياسيالمؤسسات الس :الثاني

  . ة المقارنةيسايللمؤسسات الس: ١

  . الدستورك ةيعيالمؤسسات التشرو: ٢

  .ومةكالحكة يذيالمؤسسات التنفو: ٣

ومة كالح( و)ةيزكومة المركالح( و)الدستور (ست مؤسسات هي إلى هذه الثلاثة بمجموعها تتحللو

ة ياسيالسالمؤسسات ( و)ةيالاجتماع وةيومة الاقتصادكوظائف الح( و) العامةدارةالإ( و)ةيالمحل وةيميقلالإ

   .)المقارنة

ون يكها يف و،اسةيمنها منطلق السحيث إن ، اسةيللس الأولى التي هي بمنزلة النسبة مورالأ :الثالث

  . كذل إلى ما و،ياسيالنضج الس



١٣١

  : أمورربعة أ إلى هذا اسة الجدديقد قسم علماء السو

  . الرأي العام: ١

  . عاتيالجم أو الفئات: ٢

  . ةياسيحزاب السالأ: ٣

  .ومةكالحدارة أو  في الإنسانة الإكمشار :٤

 ،القاعدة والوسط وبمنزلة القمة ـ الثالث ود الثانييبتوح ـ هذه الثلاثة أن قد تقدم في المسألة السابقةو

   ً.عايتشر أو ًذايتنف مكالدخول في الح إلى الفئة إلى من الرأي ياسيون التدرج السيكه يعلو

  ؟القضاء انكن ميفأ: قالي لا

  . كه بذليصطلح علين لم إ و،ذيداخل في قسم التنف القضاء: قالي لأنه

  : ة التي هي عبارةيدور العلاقات الدول تي�اً يرأخ و:الرابع

  . ةياسة الدوليعن الس: ١

  . ةيدارات الدولالإ وماتيالتنظو: ٢

  . القانون الدوليو: ٣

أراد السعة إذا ّ إلا اللهم ،الدولةاسة علم ي�ن الس عرفهيعند من  اسةيعلم الس ظهر نقصيمما تقدم و

 ن مثل هذا المعرفكل، ما أشبه والفئات الضاغطة وشمل مثل الرأي العام يحتى، كفه ذليتعر في معنى

 صص علم الاقتصاديخون حاله حال من يكف،  الدولة فقطصيخبما  اسةيشرح السيإنما  كبذلاسة يللس

  . ان فقطي�لب علم البلاغة أو ،ً�لنقد مثلا

  من هذا المنطق انطلق  و،علم الدولة اسةيأهم فروع علم الس أن كش لا، منع



١٣٢

  . اسةيفي محور دراسا�م للس في سالف الزمان المسلمون وونيحيالمس وونيو�نيال

تخطئة  أن ىفيخ لا و،ىالدولة المثل لامهمكان محور ك، اسةين تعرضوا للسيالذ ونيو�نيفالفلاسفة ال: ١

فمهما ، نسانط لسعادة الإيهم أرادوا التخط إذ ،ر �لاعتناءي جديرغ، ونيون لا واقعي��م مثال بعض لهم

هدف ي�حث  ول عالمك مثال كمثالهم في ذل، السعادة إلى قربأان ك المخطط كذل إلى نسانوصل الإ

  . بطء أو  بسرعةنسانه الإيلإوصل ،  المطافيرخأ

 يرلقصما  و،ما � � (ً انطلاقا مما أثر عنهم،سةينكال و الدولةينون تعرضوا للعلاقة بيحيالمسو: ٢

   .)صرلقي

  . ةيلهالخلافة الإ وةيرة الدولة الشرعكالمسلمون انطلقوا من فو: ٣

جاء الساسة  حتى ،)لاهماك (ينعند المسلم و،)الله (ينحيعند المس و،)نسانالإ (ينالأولفالمحور عند 

 عند أًان خطكن إ وهذا و،استهايس وبنشأة الدولة ً�مبتد اسةي�ا سأبما  اسةيالس إلى فنظروا المحدثون

  . ةيركاته الفيل وجهة نظر منطلقه من خلفكلأن ّ إلا ،الثاني والأول الرأيك، ينالمسلم

  



١٣٣

  

   والأمةبحوث في الدولة

اسي ين المسرح السأ و،اسييالمسرح الس وةياسية السيلام حول الشخصكلقد تقدم ال ):١٢مسألة(

ًون محصورا في حدود البلاد يكقد  ياسيالمسرح الس أن ماك، اسةيرجل سكاسي يه السيفظهر يهو الذي 

  . البلدان وممسائر الأ إلى تعداهيقد  و،اسةيالذي هو موطن رجل الس

 ،خراسة في البلدان الأي السعمالإ و،حدود بلاده ين من تعدكتمير هو الذي ياسي القديالسثم إن 

، أكثر فأكثرانت عرضة للسقوط كلما قلت جذور الشجرة ك و، جذورالشجرة لهاكاسة يالس لأن كذلو

حدود  ل الصداقات خارجيتحصى ء عل�قوون الأياسيلذا اعتاد الس و،ًخصوصا عند هبوب العواصف

بعضهم  أن  إلىضافةهذا �لإ، خرزر الآأحدهما أشد ي ف،ين الجانبين بًون متبادلايكنئذ يالنفع ح و،بلادهم

  . ما أشبه خارج البلاد وجالالر والصحف يشتري

  : نيفي أمر، اسةيلام حول السكفموضع ال، انكف كيو

   .الدولة: أ

   .الأمة: ب

  ربما  و،همايلتكالدولة هي المتصرفة في  و،ةكون موضعها المملك تالأمةف
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  .ر�كما ذك ممالأ وسائر البلاد إلى اسي حدود بلاديالسى تعدي

  . ما تقدم في المسألة السابقةك، مم الأينون مسرحها بيكقد  اسةيالس أن ماك

  

  ))الحاجة إلى الدولة((

  .و�اؤفي مختلف ش ةيربك جماعة أمور دارةلإ ةيلات البشركالتشى رقأفهي  ،الدولة أما

الدولة  إلى اجيان الاحتك، ممتعقدت أحوال الأ وثر البشر في منطقةك والصناعة ولما تقدم العلمكو

ؤثر ي ممتعقد أحوال الأ و،أكثرثرة توجب تبادل العلاقات كال و،جات البشرد حايزيالعلم حيث إن ، أكثر

 اجيون الاحتيكاجات ي�رتفاع درجة الاحت و،اجاتيرفع درجة الاحتي كل ذلك و،هميرأحوال غى اً عليتلقائ

  . أكثر فأكثرة لفراغات الحاجات يالممل و،اجاتيالدولة المنظمة لهذه الاحتإلى 

معامل  إلى احتاج الناس و،ثةيالمواصلات الحد وهر�ءكال والماء اةيلت في الحتدخ أن بعد ًمثلا: ١

نما يب، �عطاء هذه الحاجات فة الدولةيزادت وظ، ما أشبه والمحطات والمطارات وهر�ءكائن الكم و،ةيالتصف

  . قبلى ن من ذكلم ت

 الدولة التي تشرف ينب و،إنسانون يون ملؤصلاح شإى  الدولة التي تشرف علينالفرق واضح بو: ٢

ل كة تعالج مشاينما الثانيب، ونيل علاقات ملكتعالج مشا الأولىحيث إن ، ونية ملائمون ؤصلاح شإى عل

في  يوجب التضاعف العددي  لافرادفي الأ يالتضاعف العددحيث إن ،  من العلاقاتيينمئات الملا

  . يوجب التضاعف الهندسيبل ، العلاقات

 �لث صارت العلاقات إنسانوجد  إذا أما، ينعلاقتان من الطرف د �خر واحإنسانعلاقة : ًمثلا

  .اس السابقيزادت العلائق �لق لما زاد فردك ذاكه و،عشرة صارت العلاقات اثنتي ذا وجد رابعإف، ًستا

  ثرة كعرف وجه ي كبذلو
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مم حاله  الأتعددحيث إن ، مةأل كتعقدت الظروف ل و،ممتعددت الأ إذا مايف الدولة إلى اجيالاحت

   .الأولتعقد ظروفها حاله حال  و،حال الثاني

  .  البشرأفرادثر ك و،لما تقدم العلمك، الدولة إلى اجيبما تقدم ظهرت شدة الاحتو

  

   ونقدهاالنظرية الماركسية في الدولة

 ث لايح، ن في أول أزمنة البشركلم ت، اًرضاًرون الدولة أمرا عيفهم ، ك خالفوا ذليينسكن الماركل

ستغل يث أخذ بعض البشر يح، نتاجبروز وسائل الإ وةكيعند ظهور المل حدثتإنما  و،نتاجوسائل للإ

ة يقللمصالح الألحافظة االدولة هي  و،عة البشريهو انحراف في طبإنما  فظهور الدولة، ةيًالبعض تبعا للطبق

 نتاجوسائل الإى لاء عليمن الاستة يكثرنت الأكذا تمإ و،�لفتح ينة المستغليكثرضد الأ ،سرك�ل ينالمستغل

ذا إ و، بقدر حاجتهكستهلي و،عمل بقدر طاقتهيل ك، كالاستهلا ول في الانتاجكالى وتساو، ةيزالت الطبق

  . الدولة إلى اجيزالت الاحت ةيزالت الطبق

  : أمورها يرد علية يهذه النظرو

بل من ، رواكدولة من جهة ما ذال إلى اجيس الاحتيفل، الدولة إلى ما تقدم من وجه الحاجة :الأول

ة ما يالدولة �ق إلى اجيهذه الثلاثة التي هي مبعث الاحت و،)٣ ـ ٢ ـ ١(  الثلاثةمورر� من الأكجهة ما ذ

  ً.إنسا� نسانالإ يبق

تبعه  و،رها دارونكالتي ذ الأول المتوحش نسانة الإيف نظرير� في بعض المسائل السابقة زكقد ذو

  النقل متطابقان  والعقلفإن  ،هيرغ وسكها ماريعل
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  . ةيالنها إلى ًمتحضرا بقبىيس ووجد أن  منذنسانتحضر الإى عل

اختفت الطبقات  إذا لازمه اختفاء الدولة) دة الطبقات المتضادةين الدولة ولإ(: قولهمن إ :الثاني

  خطر داخليمامأتوحدت الطبقات  إذا ماك،  الحالكنجد عدم اختفاء الدولة في ذل �أمع ، المتضادة

لم تختف  و،اتحدت الطبقات ةيالثان والأولىة يففي الحرب العالم، الحربكخارجي  أو ،وبئةالأ ووليالسك

 فهل الحرب يينلمان طبقة العمال الفرنسلماذا حاربت طبقة العمال الأ و،أكثرها يلإاج يان الاحتكبل ، الدولة

قد سببت هذه الحروب  و، في الجزائريينلفرنسا وينهود في فلسطيذا حارب المسلمون الك و،ةيانت طبقك

لم تحارب  وةيلة حاربت الشغليالشغ أن  إلىضافة�لإ،  لم تختف الدولةكمع ذل و،يند طبقات المسلميتوح

  . طبقة طبقة

  حتى،فقط �لفتح المستغلون و،سرك�ل  المستغلون،ينتي الاقتصادين الطبقتينس بيالنزاع لن إ :الثالث

 ،هايرغ والر�سة ونيالد والثقافة وةيالقومك، بل النزاع له منطلقات متعددة،  الدولةتفتخاختفت اإذا 

 دامت هذه المنطلقات موجودة ما ى،بعض تبقى عدم تعدي بعض عل وا الحافظة للعدلحيث إ�الدولة و

  . ةية الاقتصادين اختفت الطبقإو

ذا اختفت إف، ا رهن وجود المصالحون وجوده يكحتى، تحفظ مصالح طبقة ضد طبقة الدولة لا :الرابع

  .ن في الدولة المنحرفةك ممكنعم ذل، المصالح اختفت الدولة

 ،حوالفي بعض الأ أكثرتها لبعض الجوانب يانت رعاكن إ و،ل الجوانب كيًالدولة غالبا تراعإذ 

الجزئي ( أن ات المنطقيمن أول أن مع، ل دولةك إلى بعض الدول ثم عمموا أحوالها إلى ون نظروايسكفالمار

  .ً)تسباكلا م وًاسباكون يكلا

  . مرح هذا الأيد توضي لمز،ة حول الدولةيسلامة الإير في آخر هذا الفصل النظركسنذو



١٣٧

 ،الموجب لاختفاء الدولة وجب اختفاء الطبقاتينتاج ان تسلم العمال لوسائل الإكلو  :الخامس

ثورة حيث إن ، قرن يبعضها زهاء ثلثى عل قد مر وة وجود الطبقاتيوعيل البلاد الشكفي ى فلماذا نر

   .حسب زعمهم ل شيءك العمال كقد مل و،)م١٩١٧ (انت سنةكا يتوبر في روسكا

 صلابة وبل ازدادت شدة، ة فقطيوعيسائر بلاد الش وايلم تختف الدولة في روس أنه لا :السادس

  .دوائر ومؤسساتو

 )لاختفاء الطبقات نتاجم وسائل الإي�م( ينالخامس ظهر بطلان ما ادعوه من التلازم و�لسادسو

   .)لاختفاء الدولة اختفاء الطبقات(و

  

  السلام علي عليه الدولة في منظار

  .رجفا أو  بريرلابد للناس من أم: ما في �ج البلاغةك )ه السلاميعل( ين المؤمنيرمأ ي علقال

ل طائفة تنتخب من ك لأن ،د الفجارفي بلا م فاجركحا و،برارم بر في بلاد الأكالمراد حا أن الظاهرـ 

  . ـ ميكعل ّولىيونوا كفما تكي: ما وردك أو ،نفسها

قاتل به يو، ءيمع به الفيج و،جلها الأيبلغ الله في و،افركها اليستمتع في و،المؤمن مرتهإعمل في ي

ى انته ،)١(ستراح من فاجري و،ح بريستر يحتى ،يف من القويؤخذ به للضعي و،�من به السبل و،العدو

   .)ليه السلامع (لامهك

فقال ، صف نعلهيخهو  و،قار ي بذ)ه السلاميعل( ينالمؤمن يرأمى دخلت عل: الله بن عباس قال عبدو

  ه يعل(فقال ، مة لهايق لا:  فقلت،مة هذه النعليما ق :لي

                                                

  . ٤١ الخطبة :�ج البلاغة) ١(
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   .)١(ًأدفع �طلا أو ًم حقايقأأن ّ إلا ،مكمرتإمن  ّ إليالله لهي أحبو :)السلام

من الحق مثل الذي لي  ي علمكل و،مكمرأة يًم حقا بولايكعللي فقد جعل الله : ه السلاميقال علو

 يريجلا  و،هيعلى جرّ إلا حدلأ يريج لا، قها في التناصفيأض و،اء في التواصفيشالحق أوسع الأ و،ميكعل

، دون خلقه � سبحانهً خاصا كان ذلكل هيعل يريجلا  وله يريج أن حدان لأكولو ، هيعلى جرّ إلا له

 أن العبادى نه سبحانه جعل حقه علكول، ه صروف قضائهيل ما جرت علكلعدله في  و،عبادهى لقدرته عل

   .أهله ديمن المز ًتوسعا بما هو وًتفضلا، ه مضاعفة الثوابيهم علءجعل جزا و،عوهيطي

في وجوههاأافكا تتفجعله، بعضى ًحقوقا افترضها لبعض الناس عل، ثم جعل سبحانه من حقوقه ، 

  . ببعضّ إلا ستوجب بعضهايلا وً،بعضا وجب بعضهايو

الواليى ة عليحق الرع و،ةيالرعى عل حق الوالي،  الحقوقكأعظم ما افترض الله سبحانه من تلو ،

بصلاح ّ إلا ةيست تصلح الرعيفل، نهميًعزا لد و،لفتهمًفجعلها نظاما لأ، لى كل علكل ضة الله سبحانهيفر

عز  ،ها حقهايلإالوالي ى دأو، الوالي حقه إلى ةيذا أدت الرعإف، ةي�ستقامة الرعّ إلا لا تصلح الولاة و،ةالولا

 ، الزمانكفصلح بذل، لالها السنن إذىجرت عل و،اعتدلت معالم العدل و،نيقامت مناهج الد و،نهميالحق ب

  . عداءئست مطامع الأي و،طمع في بقاء الدولةو

كلاختلفت هنا، تهيبرع أجحف الوالي أو ،هايال وةيذا غلبت الرعإو   

                                                

  . ٣٣ الخطبة :�ج البلاغة) ١(



١٣٩

عطلت  وى،فعمل �لهو، ت محاج السننكتر و،نيوغال في الدثر الأك و،ظهرت معالم الجور و،لمةكال

 ،برار تذل الأكفهنا، م �طل فعليلا بعظ و،م حق عطليستوحش بعظيفلا ، ثرت علل النفوسك و،حكامالأ

  . )١(سبحانه عند العبادتعظم تبعات الله  و،شرارتعز الأو

 مورضع الأيالعدل : )ه السلاميعل( فقال ،دالعدل أفضل أم الجو:  رجل)ه السلاميعل(سأله و

 شرفهماأفالعدل ،  خاصرضا عدالجو والعدل سائس عام و،رجها من جهتهايخ دالجو و،مواضعها

   .)٢(أفضلهاو

قد تزوج  ـ ي المال المغصوبـ أ لو وجدتهالله  و،بطله شيءي  لايمالحق القد: )ه السلاميعل(قال و

   .)٣(قيضأه يفالجور عل ه العدليمن ضاق عل و،في العدل سعة فإن ،ماء لرددته به الإكمل وبه النساء

ام الحجة بوجود يق ولا حضور الحاضرلو،  النسمةأبر والذي فلق الحبة وأما: )ه السلاميعل(قال و

ى ت حبلها عليلقلأ، لا سغب مظلوم و،ظة ظالمى كقاروا عليلا ن  أالعلماءى ما أخذ الله عل و،رصالنا

   .)٤(م هذه أزهد عندي من عفطة عنزكايتم دنيلفلأ و،ولهاأأس كت آخرها بيلسق و،غار�ا

عليه (فقال ) تبرر الوسيلةة يالغا(: عمل حسب القاعدة المعروفةي أن بعض )ه السلاميعل(طلب منه و

ان كلو ، ًم نجم في السماء نجماأو، يرطور به ما سمر سمأما  النصر �لجور، والله أ�مرونني أن أطلب): السلام

   .)٥(المال مال اللهإنما  وفكيف، نهميت بيالمال لي لسو

                                                

  . ٣٤الكتاب : �ج البلاغة) ١(

. ٤٣٧ الحكمة :�ج البلاغة) ٢(

. ١٥الخطبة : �ج البلاغة) ٣(

. ٣ الخطبة: بلاغة�ج ال) ٤(

. ١٢٦ الخطبة: �ج البلاغة) ٥(



١٤٠

 أن بفوق ـ لتهين فضيقدمت في الدت و،ن عظمت في الحق منزلتهإ و ـؤس امريلو: )ه السلاميعل(قال و

 ،كذلى  علينعي أن بدون ـ ونيمته العتحقا وه النفوسإن صغرت و ـؤ امرلا و،ما حمله الله من حقهى عان علي

   .)١(هيعان عليأو 

تحفظ عند أهل يبما  لا تتحفظوا مني و،لم به الجبابرةكبما ت لمونيكفلا ت): عليه السلام(وقال 

نه من إف ،يم لنفسعظاإلا التماس  و،ل ليياستثقالا في حق ق لاتظنوا بي و،�لمصانعة لا تخالطوني و،البادرة

 أو ،فوا عن مقالة بحقكفلا ت، هيان العمل �ما أثقل علك هيعرض علي أن العدل أو قال لهي أن استثقل الحق

   .)٢(مشورة بعدل

 كنه في عنقكول،  بطعمةكس لي لكن عملإو: انيجذر�عامله � إلى تابهك في )ه السلاميعل(قال و

   .)٣(تهيتفتات في رعأن  كس ليل، كلمن فوقى نت مسترعأ و،مانةأ

م خزان كنإف، اصبروا لحوائجهم، مكنصفوا الناس من أنفسأف: في مرسومه العام )ه السلاميعل(قال و

   .)٤(ئمةسفراء الأ و،الأمةلاء كو و،ةيالرع

  :  ولاه مصرينشتر ح الأكمال إلى )ه السلاميعل( مامفي عهد الإو

�م إف، لهمك تغتنم أً�ًهم سبعا ضاريونن علكلا ت و،اللطف �م والمحبة لهم و،ةي الرحمة للرعكشعر قلبأو(

دغال إ كذل فإن ،طاعأني مؤمر آمر فإتقولن  لا و... في الخلقك ليرنظ أو ،ني في الدكخ لأما إ، صنفان

لا  و،ته فضل �لهيرعى ه عليرغي لا أن الواليى ًحقا عل فإن ...يرمن الغ تقرب ونية للدكمنه وفي القلب

  ًعطفا  و،ًده ما قسم الله له من نعمة دنوا من عبادهيزين أو، بهطول خص 

                                                

  . ٢١٦ الخطبة: �ج البلاغة) ١(

. ٢١٦الخطبة : �ج البلاغة) ٢(

. ٥الكتاب : �ج البلاغة) ٣(

. ٥١الكتاب : �ج البلاغة) ٤(



١٤١

   .)١(خوانهإى عل

ته في عرض النماذج الذي نحن يفاكل، )ه السلاميعل( ماملام الإك�ذا المقدار من  يتفكهنا نو

ئمة الأ و)صلى الله عليه وآله(عظم ت الواردة عن الرسول الأ�الروا وت�انت جملة من الآكن إ و،بصدده

  . اهلام حول بعضكال أتييس و،ةيرث ك �ذا المعنى)السلام وهم الصلاةيعل(ن يالطاهر

  

                                                

  . ٥٣الكتاب: �ج البلاغة) ١(



١٤٢

  

  الأمةبحوث في 

 فلهم علائق ، واحديرلمص ًفهي الجماعة التي ربطت أنفسها بعضا ببعض) الأمة (أماو ):١٣ مسألة(

قد تقدم في بعض  و،ذاكهو ،ن�عدة أد أو ن واحديدو ،عدة لغات أو انت لهم لغة واحدةكسواء ، دلةامتب

 يينالفرنس ولمانالأ اسةين لعلماء السأ و،ز بعضها عن بعضيسبب تما والأمةد يوجه توح المسائل السابقة

  . في هذا السببين مختلفيينرأ

  : أمورربعة ألام في هذا الصدد في كون اليكسو

  . الناس والأمة ينالفرق ب :الأول

  . هاؤاختفا وخيمم في طول التارظهور الأ :الثاني

  . ممل الأكالعناصر التي تش :الثالث

  . مة واحدةأ�ا أمة بما أل كه يش فيان الجغرافي المحدود الذي تعكالم :الرابع

  

  ))الفرق بين الأمة والناس((

، مجموعة ربطت مصالحها بعض ببعضى علّ إلا تطلق  لاالأمة لأن ،الأمةفالناس أعم من  :الأولأما 

 ،نهايجعل العلائق ب وتفاعل بعضها في بعض بنوع من التفاعلي أن نتكتم و،اث توحدت في وحدة ميبح

  : نيطلاقان �عتبارإلها و

   ،ةي الهندالأمة: قاليف، ةيطلاق المرتبط �لحدود الجغرافالإ :١



١٤٣

  . ًمثلا ةكي الترالأمة في قبال

  ً.مثلا ةيحي المسمةالأ في قبال ،ةيسلام الإالأمة: قاليف، ةينيطلاق المرتبط �لحدود الدالإ: ٢

 ،نهما عموم من وجهيون بيك و،ها وحدة خاصةيلاحظ فين ي �ي من الاعتبار أن الأمةمن الواضحو

 الأمةتشمل  ةيسلام الإالأمة و،هايرغ وةيسلام الإالأمةة تشمل ي الهندالأمةف ،الاصطلاح المنطقيى عل

  . هايرغ وةيالهند

بسبب ً تحدان مفهوماي نعم قد ،الأمةًوسع مفهوما من أ اسالن إذ ،فعموم مطلق الأمة والناس ينأما ب

   .الناس العرب و،ةي العربالأمة: قاليف، ضافةالإ

، ًأيضا الأمةاختلفت الاصطلاحات في ، ة خاصةيء من فلسفة نظريل شكاغة يالغالب صحيث إن و

قد تصاغ  و،ةية القومفلسف قد تصاغ من و،نيفلسفة الد قد تصاغ من اسةيالس والاقتصاد والاجتماع ًمثلا

  . الفلسفةكتل إلى نظمةل الأكرجعون ي ونفسهمعلون فلسفة لأيجن يركالمف فإن ،ايفلسفة الجغراف من

 ،نفع قومهيلاحظ ماذا ي القومي نمايب، الحرام وة الحلاليلاحظ في المسائل الاقتصادي ًمثلا نيفالمتد

شون في هذا القطعة الخاصة من يعين ينفع الذيما لاحظ ي ةينطلق من الفلسفة الجغرافيمن  و،نفعي ماذا لاو

  . رضالأ

نطلق من فلسفة وجوب الاهتمام ينه فإ ـ ايكمرإ وايقيفرإما في ك ـ اللونى أما من وضع فلسفته علو

ان كة متعددة في ميًارا اقتصادكفألذا تجد  و، الفلسفةكطبق تلى ضع اقتصاده عليف، ك�ذا اللون دون ذا

مة نطلق من الاقتصاد للأينما القومي يب، يسلامنطلق من الاقتصاد الإي ًلعراق مثلافالمسلم في ا، واحد

  . نطلق من الاقتصاد العراقيي ة الخاصةيذا الملاحظ للحدود الجغرافكه و،ةيالعرب



١٤٤

ً أيضا) الأمة (ان اصطلاحك ،من فلسفات خاصة اغة المسائليالغالب اختلاف صحيث إن : أقول

الحدود  واللغة إلى من دون نظر) ةيسلام الإالأمة(: قاليف نيالد هايلاحظ فيفقد ، تاغايمما �ثر �ذه الص

لاحظ يقد  و،ةيرضالحدود الأ ونيالد إلى من دون نظر) ةي العربالأمة (قاليف ها اللغةيلاحظ فيقد  و،ةيرضالأ

  .اللغة ونيالد إلى من دون نظر) ةي المصرالأمة(: قاليف رضها الأيف

ة يبن الأكذلى ترتب عليإنما  و،ست مجرد اصطلاحاتيل طلاقات المختلفةالإ أن مقد ظهر بما تقدو

، المغالطة وقع الخلطياً ما يرثك و،اغات المتعددةيهذه الفلسفات التي انطلقت منها الصى عل ة التي تبنىيالفوق

  . ةيركسس الفالأ واغاته �لمنطلقاتيلعدم اهتمام الشخص في ص

  

   المسلمةالأمةون كت

في  الأمةن يوكفي ت  العملينب وةيرك المنطلقات الفينفي مثال الرابطة ب ـ يرنش أن �س في المقاملا و

ري ك المنطلق الفينة الارتباط بيفكيفي  ممها سائر الأيقاس عليالتي  و،ةيسلام الإالأمة إلى  ـممقبال سائر الأ

  . المنطلقكجل ذللأ مة واحدةأو�ا ك تينب و،لها

 ،الناس مخلوقون � و،لها اللهكها يما ف ورضفالأ ً، إذاديدة �لتوحيالعقى ه علمتأ  بنىسلامفالإ

ن شاء إ وعنهى شاء عف فإن ءيما المسأ و،حسانالمحسن �لإ يازيجث يح ،اللهى الجزاء عل و،ع �يالتشرو

   .هماية فيلا اعتباط ئة حسب المصلحةيالمش و،عذبه

  .ةيالولا واةكالز والحج والصوم والصلاةى  علسلامالإ من هذا المنطلق بنيو

 اتيرمبعث الخ النفس أن من الواضح و،النفسى طرة عليالصوم للس و،فالصلاة لدوام الارتباط مع الله

  صلح  إذا جوهر النفس فإن ،الشرورو



١٤٥

لوا  يح حتىينالحج لاجتماع المسلم و،يعيط الطبيالمح وط الاجتماعييالمح والبدن وصلحت النفس

اة مال لابد كالز و،لمة اللهكعلاء لإ ويننقاذ المستضعفسباب لإئوا الأيهي وقدمهميما يوروا فتشاي ولهمكمشا

ن كذا لم تإ و،الأمةصلحت  دةيانت صالحة رشك إذا ادةيالق فإن ،حالأصلادة يق هايبشق ةيالولا و،للنظام منه

  .الانحطاط والضلال ي في مهاوالأمة وقعت كذلك

لفلسفة ، ادة في حال ستاريت القين بقإ و،دوره الظاهرى  الذي انتهينالشق المع: هايالمراد بشقو

ه المواصفات يل واحد توفرت فى كالشق المنطبق عل و،)ه السلاميعل( الغائب مامورة في مسألة الإكمذ

   .)سلامم في الإكالح (تابكر�ه في كما ذك، الأمةة يأكثرة يرضا وةيالشرع

 ،التي نحن بصددها ةيسلام الإالأمةونت كف تكيظهر ، سلامللإ الثاني والأول المنطلقان ذ قد ظهرإو

  .)صلى الله عليه وآله(ائه محمد يخاتم أنبى عته المنزلة علي بشركتمسي و،ؤمن �� الواحديل من ك هي الأمةف

 ش في أمنيتع، سلام بشروط الإًملتزمة سلامش في بلاد الإيات التي تعيقلن الأأ عةيقد قرر في الشرو

   .مالها وعرضها ومن جهة نفسها، سلامو

 ما خرج لفلسفة لاّإ ،ةيواجبات متساو ولهم حقوق و،خوةألهم كفالمسلمون ، هذا الاساسى علو

لا لقطر  و،لونى لا للون عل و،لغةى فلا فضل للغة عل .حكامفي بعض الأ ما أشبه والمرأة والرجلك، خاصة

 ،سودالأ وضيبالأ و،العجمي وفالعربي، هايرغى  علةيانة اجتماعكلا لم و،عرقى لعرق عل لا و،قطرى عل

 ،يله القانون الإمامألهم سواء ك ،ةيناس البلدك وس الدولةيرئ و، ساسانوبن ومي تموبن و،يالمصر والعراقيو

، المفاضلة عند اللهإنما  و،خرحدهما دون الآأشمل القانون ي أن في  المفاضلةكست تليل و،ى�لتقو المفاضلةو

   ت�الجنا وةيحوال الشخصالأ والمعاملات والعبادات إلى �لنسبة مكد الحلاهما متحكف



١٤٦

لها ما ، سبك الير فلماذا التفاضل بغ،عتهم واحدةيست شريلأ و،م واحدهلهإس يأل، فاءاتكالو

   .)٢(هن �لمعروفيلهن مثل الذي علو ،)١(تسبتكها ما ايعل وسبتك

  

  ينل المسلمكومة واحدة لكح

ن إ: ث قال سبحانهيح، العالم يل مسلمكة الواحدة ليسلامون الدولة الإكلق تتمن هذا المنطو

  .)٣(»مة واحدةأم كمتأهذه 

  .)٤(عدوا لهم ما استطعتم من قوةأو: قد قال سبحانه و،ن الاتحاد قوةإ ثيحو

 ع حقوقيله جم،  مواطنسلامل بلاد الإكفالمسلم في ، ورة في محلهاك المذدلة من الأك ذليرغإلى 

   .ك ذليرلا غ ولا لون ولا لغة وةي حدود جغرافينلا تفصله عن سائر المسلم، المواطنة

 في ك ليرنظ أو ،ني في الدكخ لأما إ رضل الأكفي  ل البشركن إ :كقول فوق ذلي سلامبل الإ

 ،هياه فركإلا  كذل و،نيالد د هويالفارق الوحإنما  و،لها مصطنعةكًحدودا  وًقوما ولغة: فالتفرقات ،الخلق

 كل ربيسب إلى ادع: لذا قال سبحانه و،ه البرهانيفضل الذي دل علاتباع للأ واستدلال ومنطقإنما و

  . ت �ذا الصدد�الروا وت�ها من الآيرغ إلى ،)٥(حسنأجادلهم �لتي هي  والموعظة الحسنة ومةك�لح

   حر ـ ةي المنطقئ الواحدة ذات المبادالأمةضمن هذه  ـ الفرد المسلمو

                                                

  . ٢٨٦ :سورة البقرة) ١(

. ٢٢٨ :سورة البقرة) ٢(

. ٩٢ :سورة الأنبياء) ٣(

. ٦١ :نفالسورة الأ) ٤(

. ١٢٥ :سورة النحل) ٥(



١٤٧

 من ،عمله أي عمل شاء و،ظهاره بمختلف وسائل الإيبداء رأإ و،قامتهإ وسفره و،عطائه وفي أخذه

  .ك ذليرغ أو ،يركف أو يعمل جسد وتسابكا وصناعة وزراعة

ن يخرعدم الضرر �لآ وعدم الغصب بشرط، هايرغ ورضشاء من الأي ما كليم أن حر في أنه ماك

   .)تاب الاقتصادك (له فيير� تفصكما ذى ن عليخرالفرصة من الآعدم أخذ  و،لوان الضررأنحو من  ي�

 من بنودها في يرثكالذي انطبق  و،املةكعة الي الشركتل هيالمبني عل حيهذا المنطلق الصح أن ىفيخ لاو

أقاصي  إلى سلامامتداد دولة الإ وً،ن الله أفواجايان هو سر دخول الناس في دك، الأول سلامزمان الإ

أن ّ إلا ،هميذو وأنفسهمى  علسلامطبقون الإيانوا لاك أشباههم ويينالعباس ويينموالأ أن حي صح،رضالأ

 ،لون و لونينًمفرقا ب العرق واللون واللسان ون الحد الجغرافييكلم  ًمثلا، سلامان الإكالخط العام في البلاد 

نحوه  وان القضاءكذا ك و،)كالملو (ن من قبل الخلفاءيانوا مضطهدكلذا  و،عةيان العلماء حفظة الشركو

 ،يسلامطار الإمن الإ أي ،العقل وجماعالإ والسنة وتابكمن ال ىعمومه مستقى م علكان الحك و،هميدي�

 أنفسهمى فالناس مسلطون عل، ت متوفرة�انت الحرك و،طاراختلاف الاجتهادات داخل هذا الإى عل

 ،ف شاءكيعمر ي، رادع بدون مانع أو هايأقاصلى  إةيسلام أحدهم من أقاصي البلاد الإكتحري ،)١(أموالهمو

  . هايرغ وةيالصناع وةيالزراع وةيالتجار ونهؤانت شك كذلكو

                                                

  . ١١ح ٢٧٢ص ٢ج: نواربحار الأراجع ) ١(



١٤٨

  

  يسلامالتقدم الإ

 ن�دسائر الأ ن توفر لهم هذا الاحترامكنما لم تيب، سلامتحت لواء الإ نسانالناس احترام الإى لما رأو

ى تهافتون عليأخذوا ، المنطق و�لاستدلال عةيالشر ودةيلعقورأوا صحة ا،  الوقتك الموجودة في ذلنظمةالأو

  .سلامالإ

 ن�دة التي صاغها علماء سائر الأيل المناقشات العقائدك سلامقف دون الناس في دخولهم في الإيلم و

  .من أصحا�ا ن الالتزام �ا حتىكتمية لا يانت مناقشات واهكا  لأ�،سلامالمذاهب ضد الإو

، سلامف مد الإيلتوق افرةكاسوا الدول الية التي صاغها سياسي الا�امات السلك لم تنفع كذلكو

 فقد ،ه صعبيل عليقامة الدلإن ك ول،سهل ـ قاليما ك ـ الا�ام لأن ،نحوه وفين السي الا�ام �نه دأمثال

صلى (خر بعده بعض الحروب الأ و،ةيلها دفاعك انتك )صلى الله عليه وآله(حروب النبي  أن الناسى رأ

جل لأ، انوا ضد الشعوبكن يام الذكالحى ًانت هجوما علك�ا أّ إلا ةيانت هجومكن إ و)الله عليه وآله

لذا لم  و،ذب الا�امكفرأت الشعوب ، ام الظلمةكلا الح ل زمان هم الشعوبكار في يالمع و،منعهم عن الظلم

  . سلامتمتنع عن الدخول في الإ

علون نفس أهل يج بل ،ظهرون التعصبيونوا يكلم ،  البلادخذون بزمام�ان المسلمون ك أن بعدو

ان كذا إ و،غلبالأى  علكذلكان كبعده  و،)صلى الله عليه وآله(ما صنعه الرسول الاعظم ك، ًاماكالبلاد ح

ونوا جهاز ضغط يكل، المثقفون من أهل البلاد والشعراء وتف به العلماءيحان ك من طرف الدولة تي�م كالحا

  . ًهم من الشعب سوءاير بغو أينأراد �لمسلمن إ مكالحاى عل

  راه كإلا : ان قانونكفقد ، سلامالإى برون الناس عليجام كن الحيكثم لم 



١٤٩

 بر لايجث لم ي ح)صلى الله عليه وآله(ًأخذا من النبي ، ليم في هذا السبكهو الحا )١(نيفي الد

بل ، سلمواي أن ىعل ن وقعوا تحت سلطتهيلذهم من ايرلا غ و،لا أهل طائف و،ةكلا أهل م و،بدرى سارأ

ى وا بقوا علؤن شاإ و،اةكأدوا الز وأقاموا الصلاة ووا أسلمواؤشان إ ،مر للشعوب أنفسهمدعون الأيانوا ك

ن لم تحلم الشعوب بمثلهما قبل يمن الذالأ وةيالحر، منالأ وةي الدولة لهم الحريرفي قبال توف، ةيأدوا الجز ونهميد

   .كذل

ما  ومصر وأهالي العراقك  بعضهم لغتهميرغإنما  و، لغتهمييرتغى برون الناس عليجام كن الحيكما لم ك

م رأوا  لأ�،الهند ورانيإأهالي ك خر لغته البعض الآيرغيلم إنما  و،لغته وسلامًحبا لهم �لإ، اًيتلقائ أشبه

هم من يغرار ما نبغ فى عل سلاملغة الإهم حفظة يلذا نبغ ف و،ةيسلامالإ وةيالمحل: ين اللغتينا�م الجمع بكم�

   .)حمه اللهر( نييلكال و صاحب القاموسأمثال، نهيدحفظة 

حسن أحوالهم  والعلماء ربى و فتح �ب العلمسلامالإ أن رأوا الشعوب أن  إلىضافةله �لإكهذا 

 أن عييمن الطب و،بصارلأبما �ر ا ،ةياسي أحوالهم السينتحس إلى ضافة�لإ ،ةيالعائل وةيالاقتصاد وةيالاجتماع

  .نما وجدوهيلتفون حول النور أيالناس 

ً آفاقا نسانالإى فتح عليالقرآن  و،نزفي  بحر العلم الذي لا)صلى الله عليه وآله(ان رسول الله كفقد 

قد  و،)٢(تفقدوني أن قبل سلونى: قوليان ك )السلامعليه ( علي مامالإ و،دة من المعرفة المتجددةيبع

ًا واحدا من الأ أن إمامخيارالتى أحص   أربعة آلاف ى من العلم على ألق )السلام وهم الصلاةيعل(ئمة ً

                                                

. ٢٥٦سورة البقرة ) ١(

. ١٨٩: �ج البلاغة الخطبة) ٢(



١٥٠

 ،تاب في مختلف العلومكة ائف أربعميذ بسببه من �لين التلامكما تم ،ذين ألف تلميأو عشر، ذيتلم

 علي مامئمة من الإلأذ ايتلام أن خيالتارى حصأما ك، هايرغ والنجوم والطب وء�زيالف واءيمكيالتي منها الو

ما  ، أيتابكة ائستم وتقل من ستة آلاف  ألفوا ما لا)ه السلاميعل(ري ك العسمامالإ إلى )السلامعليه (

تب التي ألفها آخرون من كسائر ال إلى ضافةهذا �لإ، تي سنةائلمدة م م�ل عشرة أكتاب واحد في كقارب ي

  . العلماء

  . ة الواحدةيسلام الإالأمةونت كت، تحت هذه الظروف ووصاف�ذه الأ وذاكهو

  



١٥١

  

  هاؤاختفا وممظهور الأ

التي  و،خيمم في طول التاربحث ظهور الأ) ب (ربعة في مادة الأمورمن الأ الثاني ):١٤ مسألة(

   :�ذا الصدد نقول و،انكم ول زمانكفي  اسييلت المسرح السكش

ما ك، ةيبحضارة سماو العالم إلى جاءه حيث إن، )ه السلاميعل( منذ زمان آدم أمم ابتدس الأي�سن إ

  .)١(أتباعهما وسكمار ودارون اتيبيً خلافا لغ،ن�د الأكذلى اتفقت عل

ات يبي غارق في الغينلا المذهبكف، امل في الحضارةكزعم الثاني الت و،التطور في الخلقة الأولث زعم يح

حسب ، لك من الشنسانالإ إلى يهنتيما قال بما ك، نسانة خلق الإيفكيدارون قال ب لأن ،ساسأبدون 

  .ليان بدون دليبيمران غأّ إلا هل هذان و،ته في التطورينظر

مران أّ إلا هل هذان و،ةية العالميوعيالشى ثم جمودها في المستقبل عل، س قال بتدرج الحضارةكمارو

 حضارته وننساره هذان الاثنان حول ماضي الإكل ما ذكة نسفت ي العلمدلة بل الأ.ليان بدون دليبيغ

  . حضارته ونسانحول مستقبل الإو

فقد ، نسانالإ وقولون �نتهاء الحضارةي و،الأولىالحضارة  و،الأول نسانون الذي قالوا �لإيلهأما الأ

أوضح ى المنطق المبني علإلى تنتهي  ةي العلمدلةالأ و،ب فقطيالغ إلى لا تستند ةي علمأدلة كأقاموا لذل

  قانون  (هي و،اتيهيالبد

                                                

 . المراد �لغيبيات هنا تخرصا�م حيث قالوا ما لم يشاهدوه، وبلا دليل، بل الدليل على خلافهم)١(



١٥٢

ن آ ًنا فيكًون الشيء واجبا ممكستلزم ي لأنه )استحالة ظهور المعلول بدون علة (هيالمبني عل) لتناقضا

  .واحد

تاب كألف ال: قولي من ينالفرق بك ،يننيات المتديملع ينب و،سكمار وات دارونيبيغ ينفالفرق ب

 را المؤلفيهما لم يلك أن فمع ،ريألفه عالم قد: قولي من ينب و،لا قدرة وعلم لا والفلاني حصاة لا شعور لها

 النظر ىهذا البحث خارج عن مرمحيث إن  و،قول الثاني وفق العقل و، خلاف العقلالأولقول أن ّإلا 

  . ه لمحلهكنتر اسييلسا

إنما ، ةيمم �ذه الصورة الفعلالتي تشمل الأ، نشها الآيالحضارة التي نع أن كش لا :نرجع لنقولإنما و

لائد  وانتكل يالتفاص واتيالجزئ أن ينب و، وجود الخطوط العامة لحضارةينب لا منافاة و،ده التدرجيهي ول

  .ةيزمنة المتتالالأ

  

  ))�ريخ عهود البشر((

 )ىالقرون الوسط( و)يمالعهد القد(: أربعة أدوار إلى خ عهود البشريقد قسم بعض علماء التارو

  .)العصر الحاضر( و)ثيالعصر الحد(و

قول  الذي جعلوه عصر التوحش) يمالعهد القد( إذ ،ةي�نه نوع من الأيم فيلتقسهذا ا أن ىفيخلا و

في  ة للبشريوجود حضارة راقى ث دل عليح، نسف هذا الرأييت ما �بل قد ظهر في الحفر، ليبدون دل

  .يم�ا عهد قدأروا كزمنة التي ذنفس الأ

 إلى لا �لنسبة، يينالغرب إلى لنسبةصح �يإنما ، والتي قالوا عنها مظلمة )ىالقرون الوسط( أن ماك

ى ر ي�ش عن رأي أ�ني، وركم المذيالتقس أن  ظهركبذل و،مها المسلمونكيحان ك أجزاء آخر من العالم

   .)١(هم فرحونيلد ل حزب بماكو ،نيخرالنفس فوق الأ

ه يعل( حيلاد المسيًن قر� قبل مي من عشرً�مبتد، يمجعل العهد القدى عل  اصطلاحكنعم هنال

  عدم وجود  وً،بايي قبل أربعة آلاف سنة تقرأ )السلام

                                                

   .٥٣: سورة المؤمنون) ١(



١٥٣

  . خيالتارى دل علية بة في هذه الحقيالحضارة القو

) ٣٩٥ (منى  القرون الوسطئ ثم تبتد،لاديبعد الم) ٣٩٥ (سنة إلى ينتهي الأولفالعهد ، انكف كيو

رستوف ك (بواسطة ةي�نلمرة  ايكمرإتشفت كث ايم ح) ١٤٩٢ (تنتهي في عام و)تئودوز (ث موتيح

ره جمع من العلماء كما ذك، )حمدأ(ى سمي بواسطة رجل كتشفت قبل ذلكاا يكمرإحيث إن  ،)ولمبسك

  .الأولتشف كطة الميخرى على تشف الثاني مشكلعل الم و،خي في التارينالمنقب

ث يح ،ةيث الثورة الفرنسيم ح) ١٧٨٩ (بعام ينتهي و العامك من ذلئبتديأما العصر الثالث ف

ى  علًمشتملا )ىالوسط ويمالقد( إلى مر �لنسبةان الأكما ك و،نالآ إلى الذي دام و الزمان المعاصرئبتدي

ساس ف أ�م أسسوا الأكيث قد عرفت يح ،)المعاصر وديالجد( إلى مر �لنسبة الأكذلك، ما عرفتكة ي�نالأ

   .فرنسا ثورة و)ايكمرإ شفى كعل

قد  و،ممالأ وة حسب الحضاراتييخدوار التارم الأيلتقس هي علمي نزبحث إلى مر بحاجةفالأ، هذاى علو

حيث إن  وى،البحث العلم وييخالنزاه التار إلى مهم أقربيتقس و،ين جمع من علماء المسلمكتعرض لذل

 ،نالتي نحن بصددها الآو )الأمة(ن إ :نقولإنما  و،ه لمظانهكنتر  خارج عن مهمة البحثكل ذليتفص

 الأمةلذا ف وً،ن وز�يم للديقي العهد الحاضر لاحيث إن ، ن�د مفهومها في الأيرغ  الحاضرا في الحالهمفهوم

في  الأمةنما يب، كما أشبه ذل أو ،خاص ان جغرافيكشون في ميعين يالذ أو ،ة الخاصةيعبارة عن القوم

  . ةيسلام الإالأمة وةيحي المسالأمة  مثل،ني الدكل من قبل ذلكهو  ن�داصطلاح الأ



١٥٤

  

  ))الدولو ن�دالأ((

انت ك ،المطالعة لقرب عهده إلى ون أقربيكالذي  ،سلامًخصوصا الإ و،ة عامةين السماو�دالأ

ن يالد لأن كذل و،ا�تمع وانت �شبة في عروق الفردكالتي ، نساناة الإي جذور حيرتغ و،ممن الأوّكت

 اللغة أو مصلحة القومى ة عليناهج المبنقلع جذور المي، ةينسانالمصلحة الإى  علبنىيث يح، السماوي بطبعه

  .ةيالحدود الجغرافأو 

 اتيالقوم والحدود و اللغاتينب م التشت لاكّالتي ح، مم المتشتتةث الأيح سلامجاء الإ ًفمثلا

 لغتها وتهايمع وحدة قوم فالعرب قبائل متحاربة، ًأيضا الواحدة الأمة ينم بكح حتى وبل، لوان فحسبالأو

  .ةيرضحدودها الأو

 كظهر ذليما ك، هم التعلميظر عليحان كسواد الناس  أن حتى، ل العلميفي تحص الفرس طبقات حتىو

 إلى سهيمنذ �س، خ فارسيألف سنة من �ر أن العلماء مضطهدون حتى و،هايرغ و)اوهكدرفش  (من قصة

حدهما نبي ا�وس أ، لاهماكاضطهد  و،الشهرة الواسعة ورجلان لهما الاسمّ إلا هيظهر في لم سلامظهور الإ

الذي  م المشهوركيالح) بوذر جمهر (الثاني و،تابهكحرقوا أ و�م قتلوهإ )السلامعليه ( علي الذي ورد عن

  . ً�ثم أمر بصلبه عار  في صندوق داخله محدداتينسنت) هرمزد (سجنه

حوالهم في أرت كما ذك ،الاضطهاد من أظهر سما�م وانت التفرقةكفقد ، ن حال الروم أحسنيكلم و

  .خ �ذا الشأنيتوار

تحت لوائه مختلف ى لذا انضو و،ةيًس تماما من الجاهلك�لع، ةينسان الإييرل المعاكب سلامقد جاء الإو

 ينفلسط و�هالي سورأ وثم الفرس، تحت لوائه قبائل العربى ول ما انضوأف، بسهولة فائقة الشعوب ون�دالأ

  لمان العا أي ،هميرغ والبربر ومصر وةالحبشو



١٥٥

  . ةيسلامالدولة الإ إلى تحولت واملهاكة بيث ذهبت الدولة الفارسيح، المتحضران

 يينموالأ أن  إلىضافة�لإ، �رة علمإهم من يان فكم اعتزوا بما  لأ�كذل و،لهكتحول يأما الروم فلم 

 ، المنهاجيسلامنق الإلا رو عرف العالم الغربييفلم ، بل ضربوه سلامهتموا �لإيلم  مكة الحيكرأقد تسلموا و

ً مايان المنهج سلكذا إف، قيثم التطب، في المنهج النظرى الناس قد جبلوا عل فإن ،ةي العلمسلاملا أسوة الإو

لاهما كان كما  إذا فكيف، ًفايان الانجذاب ضعك حدهماأن يكلم  إذا أما، هيلإانجذب الناس ً ق جذا�يالتطبو

  ً.مفقودا

 يموما العمل الأأ،  رونقهسلامسلب الإ ،ة بواسطة علماء البلادي الدخلةيموورثت الثقافة الأأقد و

الحال  وسلامالإ إلى نجذب الناسيفلماذا ، هميرغ ومن نسخة ما عند الرومى أقس أو ىخرأان نسخة كف

  .هذه

 ،لشدة �سهم السطحى ظهر التشتت علين لم إ و،يينمو الواحدة في زمان الأالأمةلذا فقد تشتت و

ت الظروف أي هكبذل و،للخداع نيًا� زي الديحأت ين تزإ و،ةينيان السلطة الدكة ميسلطة الزمنقامت الو

من المشرق  و،بيتحت لواء الصل للغزو الخارجي من الغرب �رة و،ونيالتي قام �ا العباس ةيللثورة الداخل

 خي التار�مة في ثناأ إلى ةيرالس وة المنهجي الواحدة النقالأمة كذا تحولت تلكه و،لحادتحت لواء الإ ىخرأ

  .تبكأوراق الو

 الغرب وً،داخلا يينالعباس ويينموة من الأيقاف الثقافة الدخليإ )هم السلاميعل(ئمة لولا محاولة الأو

قد  و،ة السابقةين السماو�دأصابه ما أصاب الأ و، ظاهر الملامحيروم غي السلامان الإكل ً،غزوا الشرقو

 ، من الزمنينًبا مدة قرنيتقر م�أل عشرة كتاب واحد في كًتبا بمعدل كالعالم إلى  خرجواأذهم يتلام أن تقدم

  محاولات و



١٥٦

 الأمة إلى ينرجاع المسلمإ وةيالأولحالته  إلى سلامرجاع الإن تعددت لإإ والدول ود من العلماءيالتجد

 ينافي بكجود الوعي الق عدم ويعمدة السر في عدم التوف و،كن لذلالآ إلى �ا لم توفقأّ إلا ،الواحدة

  . نالآ إلى ينالمسلم

، ممأ إلى  الواحدةالأمة لتفتت ًان مثالاكما ك،  الواحدةالأمةن يوك من أمثلة تًان هذا مثالاكلقد و

 إلى ن من الخارجيالمستعمر وفاركد الكي وثم تحولوا من جهل الداخل، ًمماأ سلامن دخلوا في الإيان الذكفقد 

لواء اللغات المختلفة  و،ة �لثةيلواء الحدود الجغراف وى،خرأة يوعيلواء الش و،ة �رةي القوملواء هاأفرادتجمع  ممأ

ما  واتيوقوم  بلغاترضالأ م رقعة شاسعة منكيح )السلام والصلاةعليه ( علي انكنما يفب، ذاكه ورابعة

  . دولةينخمس إلى ن الرقعة الآكتحولت تل، أشبه

  : نيمرلأّ إلا ، �لعربسلامة الإيتسم الغرب ولو للشرقيحث يح، العربن التجمع تحت لواء يكلم و

 اًيونه عربك هو  أن الأصلالمسلم العربيى ر يحتى، صول العربي في قبال سائر الأالأصلاء يحإ :الأول

  . يندافع عن العرب لا عن المسلميف، ًونه مسلماكلا 

 يكالتر ورانييالإ وندنونسيالإ وستانيكن البايحفلماذا ،  بعضهم عن بعضين المسلمينالفصل ب :الثاني

حسب هذا  ين المسلمينلا وحدة ب وروابط اً لايرخأو، مهميلتحط ون الذي جاء �د العربيالدى هم عليرغو

  .المنطق

 ،رجاعفروا في أنفسهم عناصر الإو إذا  الواحدةالأمةان رجوع كمإعوا ي أن ينالمسلمى فاللازم عل هيعل

 الأمةتلاحم  وً،و�ي ملينخمس وينتائومة تستوعب مكذات ح ةي الروسالأمةحم هم منذ نصف قرن تلامامأو

  ومة تستوعب كة ذات حيالهند
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مع وجود التناقضات الهائلة ، ونيومة تستوعب ألف ملكة ذات حيني الصالأمةتلاحم  و،ونية ملائثمانم

 كعشر تل  لهم حتىسيل، ون مسلمية ذات ألف مليسلام الإالأمة و،وماتكل هذه الحى ك محتوينب

  . التناقضات

  



١٥٨

  

  مملأل اكالعناصر التي تش

رؤوس هذه  و،ممل الأكبحث العناصر التي تش) ب (ربعة في مادة الأمورالثالث من الأ ):١٥ مسألة(

  : مرانأالعناصر 

  . العنصر المعنوي :الأول

  . العنصر المادي :الثاني

وجد في يهذا ما  و،ني اعتبار لسائر الموازفلا، دةي وحدة العقالأمةون كون سبب تيك: الأولففي 

  .  الواحدةالأمةوّن كدة الواحدة تيالعقحيث إن ، ن�دالأ

القوم  ونيون الوحدة الجامع بل الديكن لا ي فالد،نية الديعتقدون بقومين يون أهل الديكنعم قد 

ًو�ن معا جامعايكالخاص  قبلون يفلا ، نهم خاص �ميد أن دّعونيم حيث إ�، ة المنحرفةيهوديما في الك، ً

 )ه السلاميعل(ى ن موسيد أن ى دلت علدلةالأحيث إن  ،فيتحر أنه كش لا و،نهمي في دإنساندخول 

ف ين هذا التحر أالظاهرو، ما ثبت في علم الاعتقادك ،العزم وليأ من )ه السلاميعل(ان كلذا  و،اًيان عالمك

 التلمود وهم التي وضعوها في التوراةءمبادحيث إن  ،مأنفسهى رادة انطوائهم علإجل شدة لأ نهميدخل في د

هم يدخل فيلا  ن حتىية الديورث الانطواء زعمهم قومأ و،الانطواء إلى فاضطروا، ن تنسجم مع الناسكلم ت

  فرأوا من ، ان الدخول بعنوان التجسسكربما  و،سرارهمأى طلع عليداخل 
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  . نية الدي قومأالافضل اختراع مبد

  

  يالعنصر المادى  عللأمةاون كف تتكي

  : أقوالى ه عليفقد اختلفوا ف ،ي العنصر المادالأمةون كون سبب تك أي ،أما في الثاني

المشتق  و،أمة ًمثلا  العربيالأصلمن   فالمشتق، الواحدةالأمةون ك الواحد هو سبب تالأصلون ك: ١

نفخ  و،قبل هتلر ايلمانأ و فرنساه جماعة من علماءيلإهذا ما ذهب  و،ذاكه وىخرأمة أ ي الحبشالأصلمن 

  . ةياسيغراض سلأه هتلر ليف

 المعدن أو ان منبع الاقتصاد الماءك سواء ،الواحدة الأمةون ك هو سبب تكون الاقتصاد المشترك: ٢

  .مة واحدةألون كشيالمنتفعون به  وهذا الاقتصادى فالناس ا�تمعون عل، هايرغ أو الزرعأو 

ان سد مأرب سبب وحدة ك و،)١(من تحتي ي�ار تجرهذه الأ و مصركمل إلى سيلأ: قال فرعون

ها يتتجمع لدأن  إلى مثلة �لمصلحة الواحدةهما من الأيرغ إلى ،سبأ يد�مة سبأ فلما ا�دم السد تفرقوا أأ

  .�سأ

ها يرغ وةيالعائل وةيالجنائ وةيالاقتصاد وةيم العلاقات الاجتماعيتنظ وث لابد لهم من التزاوجيهؤلاء حو

 كا�دمت تل إذا لذا و،مة واحدةأتجعل منهم  وتصهرهم في بوتقة واحدة نظمةالأ وهذه العلاقات، نهميب

مة أها في أعضاء ؤشلاألتجمع ، تزول من الوجود أن  إلىالأمةت ككتف و،ة تفرقوايالمصلحة الاقتصاد

   نويشورنعدم الآيلذا لم  و،اذهاب سما� بل معنى،  عدمهاالأمةتحطم  س معنىيل إذ ،دةيمم جدأأم ، دةيجد

                                                

  . ٥١ :سورة الزخرف) ١(
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  . دةيدخلوا تحت وحدات جد وبل اضمحلت وحد�م، هميرغ وونيلدانكال وونينقيالفو

 اللسان وةيالقوم أن ىري من ينهؤلاء ب و،مة واحدةأل كيًون تجمع عوامل متعددة سببا لتشك: ٣

عدم ى ري من ينب و،اسةي السهم جملة من علماء و، الواحدةالأمةن يوكة لتيساسهي المقومات الأ نيالدو

هم جملة من  و، العواملكتل إلى نحوهما وييخالتار ويالاقتصاد ضافة العاملإبل اللازم ،  فقطكة تليفاك

 فراحالأ واديعالأ وحزانالأ والحروب و،ك المشتريرالمص وك المشتريررون المسي�م إف، ييناسة الفرنسيعلماء الس

  . ا�تمعات وتجعل منهم وحدة واحدة وفرادتوحد الأسارات هي التي كالان والانتصاراتو

ن يركعند المن حتى ،ت�أهمها المعنو،  الواحدةالأمةل كتش عوامل متعددة تتجمع حتى أن ىفيخلا و

 كانت تلك سواء ،ؤمن �ا جماعة من الناسيالمثل التي ّ إلا ةيلا نقصد �لمعنو إذ ،يينوعيالشكت �للمعنو

  .السفسطات ووهاممن الأ أو ،البرهان والمثل مستمدة من العقل

 مما مور الأكل واحد من تلكس ين لكل ،)٣و٢ ( المتقدمة فيمورالأك، ت�الماد ت �تي�بعد المعنوو

من �ب  قد تجتمعان و،ون اللغةكقد ت و،ةيون القومك قد تًمثلا، ان بعضكتبادل بعضها ميبل ، لابد منه

   .يينقطاصطللاح المنى عل، منع الخلو

 الأمةهم عوامل يث تتجمع في ح،كقد توفق لذل ياسيد الاستقلال السيات التي تريقللذا فالأو

جزائها أ بعض ؤة التي تتجزيربكبعض الأمم ال أن لذا نشاهد و،كذلكون كث لا تيقد لا توفق ح و،الواحدة

ة في يجنبالأ لربما تساعد العوام و،كذلكبعضها لا تستقل  و،اسييمة واحدة ذات استقلال سأتستقل في 

  مة أانفصال جزء عن  و،وركالجزء المذى عل ضفائهاإعدم  و الواحدةالأمةضفاء إ
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ة يربك الالأمة لأن ،ةيربكمة أ إلى ف مستقليمن انضمام جزء ضع الاستقلال أصعب إلى واحدة

د الانفصال يرين الجزء الذي كتمينما قد لا يب، ة في نفسهاير الصغالأمةن من هضم كة تتميرثكا�ا اليانكم�

  . المستقلة لهاالأمةات يانكمإ توفر من الاستقلال لعدم

اً ما لا تتوفر يرثك و،هايرغ وزكالمرا والمال والسلاح وينالمثقف إلى بحاجة د الاستقلاليريالجزء الذي ً فمثلا

  . رةوكل المقومات المذكتشمله ب أن نتك تم،فية هضم عضو ضعيربكمة أرادت أ إذا نمايب، كل ذلكلها 

الاستقلال  إلى هايرًفا في سيعلها ضعيج ات لهايانكمن عدم توفر الإكل، مةأنفصل عضو من يًا� يأحو

ًا� يحأس فك�لع و،ةي القوالأمة كة فتهضم في داخل تليمة قوأتصطادها  الفناء حتى إلى يرسيلذا  و،الذاتي

  .ة بعد مرور زمانيربك الالأمةل عن ا�ا المتوفرة تجعلها تنفصيانكمإن كل، ةيربكمة � يتصل عضو قوي

 ،�ورك و،فصلتناثم   بمصر�اتصلت سور و،ثم اتصلت نيأجز إلى تناميب انفصلت فيفي العصر القرو

 ،ينالص واية المنهضمة في روسيسلامالبلاد الإ أن ماك، الوحدة إلى تحاول الرجوع، اتءا�ز ايلمانأ و،منيالو

  . اول الانفصالتح ايطانيرلندا المنهضمة في برياو

محاولات  أن ماك، للوحدة ط تحتييون عن تخطكت أن لزميمحاولات الاتصال  أن عرفي كمن ذلو

شتمل يط ي من التخطينلا القسمك أن من الواضح و،للانفصال ط تحتييون عن تخطكت أن بيج الانفصال

اد يجط لإيالتخط اولة الاتصالفاللازم في مح، مر المرغوب عنهعن الأ سلبي و،الهدف إلى ابييجإ ،ينجانبى عل

  . س في محاولة الانفصالك�لع و،عوامل الفرقةزالة ط لإي التخطكذلك و،عواملها
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  الموحدى اسي السكيرالتف

هو الذي  ياسي السكيرالتف إذ ،الانفصال أو ديضفاء التوحهم عامل لإأهي  اسيي السكيرة التفينوعو

   .ةيالسلب أو ةيابيجسواء المقومات الإ زئة،التجمقومات  و،ديع مقومات التوحيستوعب جمي

من أهم  أن ماك ،يالرفاه الماد وةيركعامل الاستقامة الف، مممن أهم عوامل وحدة الأ أن ىفيخلا و

 أن ماكف، حال الاجتماع حال الفرد فإن ،ةيالجشوبة الماد ويركمم عامل الانحراف الفة الأأعوامل وحدة تجز

مم د هضم الأية التي تريربكالمم لذا الأ و، الاجتماعكذلك، اةيرفاهة الح وركًتطلب دائما صحة الفيالفرد 

صدقت  فإن ،رياً تعدهم �لتحري�ن و،هاكيرة تفيفكي وة ثقافتهاي نوعلاً أوهميتسبغ عل ة في نفسهايرالصغ

مر ان الأكذبت كن إ و،ًاملاكًها انصهارا يبقوا في داخلها بل انصهروا ف و،ة بسرعةيرمم الصغالتفت حولها الأ

  . سك�لع

  

  ))دخول الأمم في الإسلام((

م كيالقرآن الح و،العقل والمنطقى ره مبني علكفحيث إن  ، بسرعةسلاممم دخلت في الإالأى لذا نرو

 ،د عرض الحائطي �لتقالين ضارب،تهميرو ورهمك فعمالإطلب من الناس  و،التعقل إلى ىدع وأشار �لعقل

  .فاءاتكال مكيتح والرفاه وةيرالح إلى افي نفس الوقت دعو

   .)١(هميانت علكغلال التي الأ وصرهمإضع عنهم ي: فقال سبحانه

   .)٢(بات من الرزقيالط و،نة الله التي أخرج لعبادهيمن حرم ز: قال سبحانهو

   .)٣(مكم عند الله أتقاكرمكن أإ: تعالى وكقال تبارو

                                                

. ١٥٧ :عرافسورة الأ) ١(

. ٣٢ :عرافسورة الأ) ٢(

. ١٤ :سورة الحجرات) ٣(
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الذي  حي المحرفير المسكفتعقد الف، ً تماماكلس ذكهو ع يحيان سبب تحطم العالم المسكقد و

ان كة يفاكال والرفاه وةيل أنواع الحرى كسة علينكضغط ال وً،ون الثلاثة واحداكب وون الواحد ثلاثةك بئبتدي

   .عيسبب تحطمه السر

ظهر بوضوح يع مما ي عن تحطمه السرؤث تنبيح، وعيين في العالم الشونفس هذا السبب موجود الآ

   :من

  . سك مارأة عن مبديرثكنازلاته الت: ١

  . ةية الثانينقاذ الغرب له في الحرب العالمإو: ٢

  . نالآ إلى القمح لبقائه وايلوجونكا له �لتيكمرإة يتقوو: ٣

  .  في الانفلاتينالص وبولندا وايوغسلافي وايأخذ رومانو: ٤

  . هية فئوفر عاملي التجز بسبب تكذل و،خذت �ددها �لانفجارأة التي يالاضطرا�ت الداخلو: ٥

لا ، نيلا د :�للاءات الخمسة وبصحة التناقض ،العقل ومصادمة العلمى دته عليث ابتناء عقيح) أ

  . ةكيلا مل، ةيلا حر، لا عائلة، أخلاق

 ةيالحر وبسط أنواع الرفاهلأ ًتدع مجالا لا، ل قسوةكدة المطبقة بيمثل هذه العقحيث إن  و)ب

  . ةءفاكالو
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  مةة للأيالجغرافالحدود 

نقول  و،مة الواحدةان الجغرافي للأكهو بحث الم) ب (ربعة في مادة الأمورالرابع من الأ ):١٦ مسألة(

  : �ذا الصدد

  

  ))أمة بلا دولة((

 الأمة لعوامل سببت تشتت كذل و،ان جغرافيك الواحدة بدون مالأمةون كت أن نكمن الممنه إ: ١

ن عاشوا زهاء يهود الذيما في الك، من خارجها أو الأمةة من داخل ع�ب العوامل كانت تلكسواء ، الواحدة

 أن نكتميفلا ، ونيم انتهازحيث إ�، ً �بعا من داخل أنفسهمكان ذلكقد  و،ة واحدةكً قر� بلا مملينأربع

الف وحدة يخالتصادم  و،عة الانتهازي المستغل التصادميمن طب إذ ،ان واحدكش بعضهم مع بعض في ميعي

لما ظهر استغلالهم ك و،مم في قواقع الأينشون بيعيانوا ك ًأيضا مر نفسهبسبب هذا الأ و،ان الجغرافيكالم

بعض البلاد  و،ايلمانأ وايطانيبر وايما أخرجوا من روسك، خرجهم أهل البلادأ نهايمم التي عاشوا ب الأكلتل

  . هايرغ وةيسلامالإ

، دولتهم ثلث قرنى ر عليملما  ونقد ظهر الآ و،دومي ء لايفش  المغتصبةينأما تجمعهم الحالي في فلسط

لا الضبط لو و،هجر�م من هذه البلاد زرافاتى  علكأثر ذل و،نهميالتخاصم ب والنفاق وآ�ر الانشقاق

  د للدولة يالشد
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 سائلهما ولكب الشرق وانضمام الغرب إلى ضافة�لإ، بركعداد أانت الهجرة �كل، الغاصبة لهم

  .ةيسلام الإالأمةونوا رأس رمح الاستعمار في جسم يك ل،كلبقائهم هنا

صدق الله سبحانه  و،ةيعتهم التجزئيطبى تبق  بمبادئهمكينداموا متمس هود مايال و،دومي القسر لا نكل

 ،خرجوا عن الذلة،  اللهئمباد إلى همءوا مباديرذا غإف ،)١(حبل من الناس ولا بحبل من اللهإ: ث قاليح

 لمة اسمكال(: مثل ،)أو( ة بمعنىكة المباريفالواو في الآ ،مبادئهمى ما لو بقوا علي الناس فقواهم إذا كذلكو

   .)حرف وفعلو

  

  ))أمة ودول متعددة((

 كذل و،ن الآينما في المسلمك، ةين جغرافكمة الواحدة عدة أماون للأكت أن نكمن المم أنه ماك: ٢

  .مة الواحدةللأ ةيالخارجى بركالى وت القيتشتكة يخارج أو ،قلة الوعيك ةيلعوامل داخل

ن مما لسنا نحن الآ ،ة الواحدةيسلام الإالأمة إلى ن في الوقت الحاضر �لنسبةيمرالألا كقد اجتمع و

  . لهيبصدد تفص

 تزاوجينسان أن من عادة الإ لأن كفذل، مة واحدةأون كت حتى مةللأ ان الجغرافيكتحد الميف كيما أ

ن العائلة وّكت و،علم الاجتماع ر فيك مما ذك ذليرلغ ونيللد وللتعاون و،دولالأ�ي للتقو وللنسل وللشهوة

ى  عل،عشب وهواء وذي ماء ما �بتة في مناخ ملائمإ، ةيرصغ أو ةيربك، ةيوحدات قبائل إلى خرةنتهي �لآي

 طول السنة دامتن إ ةيالقبل وةياة العائليهذه المقومات للح وً،�ار غالباالأ وونيضفاف الع وف البحاريس

ان ك للاستنفاع �لمًصاروا رحلا لةيانت المقومات فصكن إ و،نحوها وةينيوت طي المحل في بكنوا ذلكس

   عة حتىياة ذللوا الطبيث توجد الثقافة للحي فح،دومي لاً و�م رحلاكن ك ل،المناسب

                                                

  . ١١٢ :سورة آل عمران) ١(
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  . الاستقرار إلى ننسانزع الإيف، السفر بطبعه صعبحيث إن  ً،ان الواحد دائماكهم في المءتلائم بقا

 الزراعي وية �خذ في النمو البشرية ثم قبلي وحدات عائلرضحة من الأي في رقعة فسكذا صارت هناإف

ي النمو الماد :مرانهذان الأ و،كالتشاب والقبائل في النمو و العوائلك تلينثم �خذ العلائق ب، ما أشبهو

 أو ةيل وحدات عائلكالمتجمعة في ش وةيرقدرات الصغ الكتل فإن ،مة الواحدةأول نواة للأ ي،النمو المعنوو

  : ةيقوة واحدة لها مقومات خمسة أساس إلى اًييجة تتبدل تدريقبل

  

  مقومات الدولة

في ، ة حدود خاصة �ايرل قدرة صغكان لكنما يفب، حدود الدولة إلى حدود المناطق تتبدلن إ :الأول

  .  الحدودكل تلكة تضم يربكة ي القدرات في وحدة جغرافكد تل تتخ،ما أشبه أو ةيرنة الصغيفي المد أو ةيالقر

�ب  وفي �ب العائلة، ل منطقة قانون خاص �اكان لكالتي  و، المناطقك تلينقوانن إ :الثاني

  .عيعم الجميقانون واحد  إلى تتحول، بوابسائر الأ و�ب المعاملات وت�الجنا

 إلى دي الجدّون القانون العاميكف، دانيد في الميوحكفرض نفسه ي أن قدر القانون الواحدي ربما لاو

شاء من يي قانون أ إلى رجعي أن نحوهما أو ينالمتعامل أو ينل من المتخاصمك فل، السابقةينجانب القوان

  ً مثلا، ينما هو الحال في بعض القوانك، القانون الخاص أو القانون العام



١٦٧

القانون  إلى رجعواي أن ق لهميحما  ك،همأمور أنفسهم في ينقوان إلى ات الرجوعيقلق للأيح سلامفي الإ

  . ةيسلاممة الإالعام للأ

فالبحر الذي في ، عياقتصاد عام شامل للجم إلى ة تتحوليرت القدرات الصغ�اقتصادن إ :الثالث

 كذلكان كما ك ،تص �هل جانبهيخ ذا لاكه و،الغابة التي في جانب و،المعدن الذي في جانب و،جانب

ن يحسب المواز ،ى�خر أو ةيفكيب عيون في الجمكشتريع يبل الجم ،ة الموسعةيون الحدود الجغرافكتقبل 

  . هايرغ أو ةيإسلام أو ةيوعيش أو ةكياشترا أو ةيًة التي جعلت منهاجا للعموم من رأسماليالاقتصاد

ان بعض ك ًمثلا، هعادات وعرافهأ ودهي في تقاليربكمجتمع  إلى ة تتحوليرا�تمعات الصغن إ :الرابع

 كعد لتلي لم يربكا�تمع ال إلى لما تحول و،م أبطالها�مناسبا�ا في أ وأحزا�ا وادهاية تجعل أعيرا�تمعات الصغ

تفل يح لأن ست قابلةيلة ليس القبي فولادة ابن رئ،ةيربك الالأمةا أصغر من مناسبة  لأ�،المناسبات معنى

ى ة عليس له أهميلى خرألة يقبى لة عليانتصار القب أو ،سيرئ موت أخ الكذلك و،جلهاله لأكالشعب 

 كل تلكجنبي من خراج الأإوم ي ووم الاستقلاليا�ا كخذ م� و،اًيتلقائى ل هذه تلغكف، الأمةى مستو

  .ك ذليرغ إلى ،رضة من الأيربكالرقعة ال

فالزواج من بنات  ،ىرخأدد العلاقات في مناسبات يجل بعض في ا�موع كة الاندماج ليتلقائ أن ماك

ذا كه و،لةي القبفرادًون خاصا �يك للموت لا يندعوة التأب أن ماك، لةيشباب القبى ًارا علكس احتيلة ليالقب

  . ل قطعة قطعةى كمستوى  لا عل،ا�موعى مستوى لها تجدد علكالعلاقات  وعرافالأ وديفالتقال

  الانخراط في  و،ة للماليفالجبا، ةيدارات الإكع الشبيتوس :الخامس



١٦٨

ون ك ت،هايرغ وةيالصح وةيالثقاف وةيع العمرانيالمشارى ة صرف المال عليفكي و،دوائر القضاء و،شيالج

العقل  إذ ،صغرأت �مستوى انت في السابق علكنما ي ب،دةية الجدي في حدودها الجغرافالأمةى مستوى عل

نحوها  ولةيل قبكانت لكالسابق الذي ك لا، ل الجسمكر يدي ول الجسمك لًون عقلايك هي الدولةو ركالمف

 لةيلا حسب قدرة القب، م حسب العدليون التقسيكنئذ يح و،ًلة مثلايون القبؤة �تم بشيردائرة صغ

ى خرلة الأينما القبي ب،إنسانلف نها من جعل قاض واحد لأكذا تمكلة يانت موارد قبك ًمثلا، ضعفهاو

م يون التقسيكث صارت الوحدة يح و،إنسانة ائل خمسمكن من القاضي الواحد لكثرة مواردها تتمكل

  .  قاض واحدينخمس وةائل سبعمك فل،عدد القضاة وحسب النفوس

ة يرة للجماعات الصغيرطارات الصغ فالإ،هذه هي أهم المقومات التي تتبدل حسب التبدل الجغرافي

   .دةيدة الجيمة في حدودها الجغراف للأيربكطار الا�ا للإكلها تنتهي لتعطي مك

  

  ))تحولان جديدان في الأمة((

مما سببت سرعة اتصال ، سرعة الاتصالات وحسب النمو البشرينه إ :ن نقول أركر �لذيمن الجدو

  : عند الشعبن اديدث تحولان جديحن أ ولابد ،تفهم البشر بعضهم لبعض والبشر بعضهم ببعض

  

  ))الفهم الأصلح((

 كعتقد �ن هناليخر الآ و،ّلا رب أن عتقديان أحدهم كذا إف، صلحالأ الفهم إلى التحول :الأول

 ،المنطق والعقل إلى راء الثلاثةقرب من هذه الآنتخب ا�موع الأيأن  ولابد ،برب واحد عتقديالثالث  و،ينرب

  .حلأصلخذ �الأ إلى الي بطبعه منسانالإحيث إن 

ما ك و،هايرغ وةيالتربو وةيلاجتماعا وةياسيالس وةيالمناهج الاقتصادك ،ونؤلام في سائر الشكذا الكو

ى هر�ء علكعة اليتفوق طب لأن ،هر�ء العالمكستغزو ال: قوليأن  هر�ءكتشف الكوم اي سونيدق لأيح

  المصباح 



١٦٩

 ،ةيالقوارب الشراعى الباخرة عل و،الدابةى تقدم الطائرة عل إلى ذا �لنسبةكه و،كبذلى وحيالنفطي 

ا تعطي حيث إ� ،خرار الأكفغزو الأيره سك�ن ف: قولي أن حصلالأر كق للفيح كذلك ،ك ذليرغإلى 

جانب  إلى اًيعيطب )١(لهكن يالدى ظهره عليل: ةيمركة اليون مفهوم الآيكمن هنا  و،حالأصلر كمجالها للف

  . كذلى ثرة تدل علكفة يث الشريحادفي الأ و،اًيبيونه غك

  

  ))العالم والحكومة الواحدة((

 ةياجتماع وةيومة الواحدة من اقتصادك الحكل مقومات تلكب، ومة واحدةك في حتوحد العالم :الثاني

 ماكف، ومة واحدةكح إلى التي تنتهي  القبائل المتناثرةكمثلها مثل تل وميال بلدان العالم لأن ،هايرغ وةياسيسو

الدول تتحطم طارات إ كذلك ،الذي هو الدولة يربكطار الا�ا للإكة تتحطم لتعطي ميرطارات الصغالإأن 

  . الذي هو العالميربكطار الا�ا للإكلتعطي م

 ،ةيقيفرالوحدة الإ و،ةيمثل جامعة الدول العرب، مم لجمعها في وحداتمن الأ ةيرثكست المحاولات اليلو

ً قايطرّ إلا ،الامم المتحدةكلجمعها في وحدة واحدة  أو ،ازيتجمع دول عدم الانح و،يسلامرابطة العالم الإو

 ومي الكمسألة قرب ذل و،ث متعددةيي في أحادسلامن الإي الدكقد بشر بذل و،ةيقي الوحدة الحقكتلإلى 

  . دولة واحدة إلى تحولت الدول  الرشدكنما حصل ذليفح، نسانري للإكبعده منوطة �لرشد الفأو 

 ،فلا حدود لبلد ،يطار العالمحسب الإ  الخمسة السابقةمورون الأكت  هذا التحول الواسعينحو

ة يدارات الإكالشب و،ون بسعة العالميكا�تمع  و،عيالاقتصاد الموحد للجم و،ل البلادك لينون القوانكتو

  . ةيرضرة الأكل الكتستوعب 

                                                

. ٩:  الصف، سورة٢٨: الفتحسورة  ،٣٣: سورة التوبة) ١(



١٧٠

ان الجغرافي الواحد كالمن إ :فنقول، مةان الجغرافي للأكما طرحناه في أول المسألة من الم إلى لنرجعو

  : ةاً ثلاثأمورتوجب ، مة له حدود خاصةللأ

  

  ))المائية والفضائيةدود الح((

ًقسما من  وً، دائماًأيضابل الحدود تشمل الفضاء ، رضست خاصة �لأيالحدود لن إ :الأولمر الأ

ة التي تطبقها لجان خاصة ي الدولينبواسطة القوان ةي الحدود الدولينتع و،هيانت الدولة مطلة علكما يف البحر

  .من العلماء

  

  ))سلاملا حدود بين بلاد الإ((

ن أ و،ل مسلمك بلد لسلام الإأرضل كف، ًطلاقاإ ين المسلمينلا حدود ب أنه ًعرفنا سابقا أن بعدو

 أن ل مسلم لابد لهك: نقول، الاستعمار الخارجي وعاملها الجهل الداخلي، لها مصطنعةكهذه الحدود 

 خرق ينالمسلمى ب علفالواج، النهي عنه ورك من �ب دفع المن لأنه،انهكمإحسب   هذه الحدودكهتي

هو فاعل لما هو حقه إنما  و،ًم متسللايبدون المراس ًدخل بلدا آخر من بلدهيس من يل و، الحدودينقوان

 ةيم الحدوديد �لمراسيص التقياللازم تخص وى،خرأغرفة  إلى دخل من غرفة من غرف دارهيمن ك، عييالطب

  . اريتة في حال الاختيل المك�حاله حال من ، رك للمنًد �ا فاعلايان المقكّ وإلا ،بصورة الاضطرار

  

  فركبلاد ال وسلام بلاد الإينالحدود ب

  : ه أمرانيفف، فركبلاد ال وسلام بلاد الإينالحدود ب إلى أما �لنسبةو

ت �الجمهورى طرة عليا المسيروسك، سلامهو من بلاد الإ وهيطروا عليفار سكان الكما : الأول

حال  ها الاستعماريعلطر يالمسهنا حال القطعة المغتصبة  و،ينفلسطى ن عليطريسهود الميالك و،ةيسلامالإ

   ين لا حدود بكذلكو ،�لفتح  المستعمرةينفلسط وردن الأينفلا حدود ب، سلامسائر قطع بلاد الإ



١٧١

غصب   لعائلة واحدةين حال غرفتينحال القطعت فإن ،�لفتح ستان المستعمرةك�ج وفغانستانأ

  . حداهما غاصبإ

لها ، فرك الأرض) �عتبار ( فهوحكامتختلف الأ هيف و،سي�ر و لندنأمثال، كذلكن يكما لم : الثاني

 أرض) �عتبار( و،كما أشبه ذل و اللحومأحكام وموات الأأحكام و اللقطةأحكام مثل، فرك الأرض أحكام

 إلى فار �لنسبةك الينلا احترام لقوانو ،ون منهاؤشاي فلهم التمتع بما ،ينحة التي منحها لعباده المؤمنيالله الفس

  . تجزئتها

 احترام ينالمسلمى فاللازم عل،  معاهدةين المسلمينب وفارك الينانت بك ما لو كمن ذل ستثنىي نعم

: ليدلى افرة وارد علكومة الك الحينب وةيسلامومة الإك الحينل الوفاء �لعهد بيدل لأن كذل و، المعاهدةكتل

  . ما هو واضحك، دلةهما من الأيرغ و،)٢()ل شيء مطلقك(: ليدل و،)١()رضحل ما في الأ(

 من قبل ينالتي تع، ةيرضة حالهما حال الحدود الأيالحدود البحر وةيالحدود الفضائ أن مما تقدم ظهرو

ة يسلامون المعاهدة من قبل الدولة الإكت أن ديمع ق، في مورد المعاهدة فقطّ إلا ًطلاقاإلا احترام لها ، الدول

  :  منينبشرطّ إلا ةيإسلامون الدولة كقبل ي لا سلامالإ فإن ،ةيسلام�لدول الإى سمي لا ما ،المشروعة

  . سلامون قانون الدولة قانون الإك: ١

م في كالح (تابكر�ه في كما ذك ،الأمةة يأكثرترضاه  وسلامرضاه الإي ٌس الدولة رجلايون رئكو: ٢

فعلونه في نطاق يما يالمسلمون أحرار ف و، �فذةير الدولة غأعمالل ك فينن الشرطيبدون هذ و،)سلامالإ

  ة يسلام الإحكامالأ

                                                

. ١٨ح ٣٨٤ص ٦ج: الوسائل) ١(

. من صفات القاضي ١٢ الباب١٢٧ص ١٨ج: الوسائل: انظر) ٢(



١٧٢

 بل هي من قسم ،موال الدولةفي مثل هذه الدولة لا احترام لأ و،دون بمقررات الدولةيقي�م لا إي أ

  . م الشرعيك المرتبط �لحاكمجهول المال

  

  ةيسلاممقررات الدولة الإ

 حكامان بعضها خلاف بعض الأكن إ و،فالواجب اتباعها، ةية الشرعيسلامأما مقررات الدولة الإ

 أن هيرغكه يالفقى بل اللازم عل، ست مشرعةيه لية الفقيولا فإن ،هية الفقيطلاق ولاإمن جهة  لا، ةيالأول

ي م الثانوكمن جهة الح ةيالأول حكامان خلاف الأكلزم الاتباع في ما يإنما  و،يسلام في النطاق الإيرسي

  .كما أشبه ذل و،المهم وهمملاحظة الأ و،النابع من الاضطرار

جعل س للدولة يه الرئيالفقى ذا رأإف، سلاموس في الإكالم ورم العشريح و،رم عمل العشاريح ًمثلا

 سبب �اجم كعل ذليجلم  إذا  لأنه،رج من الداخليخ أو دخل من الخارجيالاقتصاد الذي ى الحدود عل

 لا من �ب كعل ذليج أن جاز، ينفلاس المسلمإ وسلامسبب تضرر بلاد الإيا جنبي ممالاقتصاد الأ

ًان المال المأخوذ عشرا حلالاك وب اتباعهيجنئذ يح و،همايرغ و)٢(المهم وهمقاعدة الأ و،)١(ضرر دل ي و، للدولةً

، حكامد ببعض الأيتقيلم  أنه من ،افيكما في الك )السلامعليه ( علي التي منها ما قاله وورةك المذدلةه الأيعل

. رهكًخوفا من ا�دام عس

: لقاعدة، ً مقدرا بقدرهً�ًما �نوكحى بقيبل ، ًون قانو�يكم الثانوي لا كن مثل هذا الحكل

رجع يلو لم  و،انكما  إلى مررجاع الأإه يالفقى لزم عل ةيذا ارتفعت الحالة الثانوإف، )رورات تقدر بقدرهاضال(

  عول مفى نحوه انته ولاشتباه

                                                

. ٨ح٢٩٢ص ٥ج: الكافي: نظرا) ١(

. نورديج للب،القواعد والفوائد: انظر) ٢(



١٧٣

: )صلى الله عليه وآله(قد قال  و،هيعلم اشتباه الفق إذا حاله حال ما ،يم الثانوكالح إلى أمره �لنسبة

 طعت له قطعة من النارتقافقد ١(تاب القضاءكما في ك(.   

م النائب كفح، �ئبه أو هي من قبل الفقًون القانون الثانوي مجعولايك أن لزمي أنه ظهريمما تقدم و

ة ي الثانوينمر في جعل القواند الأيتقي فلا ،مامم الإك ح)ه السلاميعل( مامم والي الإكح أن ماك، مهكح

  . ه بنفسهيبمباشرة الفق

  

  ))الحدود بين الدول((

 من ،هايأراضى اد�ا عليفي سى خرز الدولة عن الدولة الأي تم،ة للدولةيالحدود الجغرافن إ :مر الثانيالأ

تزرع  أن صح لهايث يح ،)ة العمليانكمإ( و)اهيالم( و)المنابع( و)الخروج وولحدود الدخ( و)وسكالم (جهة

  .ك ذليرغ إلى ،كهنا دون هنا تبني و،كهنا دون هنا

لقاعدة ، مدة من الزمانى خرأًها مجا� لدولة يتعط أو ًتؤجر قسما من حدودها أن اذا أرادتو

  .راد�اإنحوه ملأ  واريجان الإك إذا ارهايتخ �كضر ذليلا  و،كان لها ذلك، ما أشبه أو ةيركعس

  

  ))الحدود والتميز بين الشعوب((

وامر هذه ها خاضع لأين فكفالسا، الشعوب يز الشعب عن �قيتم ةيالحدود الجغرافن إ :مر الثالثالأ

  .لا أوً ان مواطناكالدولة سواء 

م كلها لها حكات يقلالأ و،خوةإلهم كفالمسلمون ، عل الناس درجاتيج لا سلامالإ أن قد تقدمو

ما هو ك، م في البلديمق جنبيأ�لث  و،ةيآخر له الدرجة الثان و،الأولى مسلم له الدرجة كس هنايفل، واحد

 ينهذه القوان فإن ،�ذا الاسمى تسم التي لا أو ةيسلام�لدولة الإى سميسواء منها ما ، الحال في الدول

  . سلامب محوها عن بلاد الإيج، افرةك ينقوان

                                                

. كيفية الحكم  أبواب٢ ب٣٦٦ ص١٧ج:  الوسائلمستدرك ومن صفات القاضي، ٢ الباب١٥٧ص١٨ج: الوسائل:  انظر)١(



١٧٤

دة للمعاهدة يمة الوحيالقإنما  وً،طلاقاإ سلاممة لها في بلاد الإيلا ق ةيالحدود الجغراف أن د عرفتقو

قبل القرن  إلى نن هذه الحدود الموجودة الآكلم ت و،افركمع البلد ال يالشرع يسلامبرمها البلد الإيالتي 

في  ق النظر الغربييً تبعا لضكذل و، الزمانكل منذ ذلكنظمت الحدود �ذا الشإنما  و،يحيالسابع عشر المس

   .ةينسانت الإ�تحطم الحر

إنما  و،نسانلغاء الحدود في وجه الإإه يب عليج ،سلامخذ �لإ�ولو لم  ،العقل إلى ولو رجع الغرب

ما  والبهائم ووري من الطأون أسويك و،نسانت الإ�د حريفلماذا تقّ وإلا ،ان اضطرارك إذا  الحدودًوز عقلايج

 ،ثما �جريح و،ا�ايرخ ورضفما استفاد من الأكي و،سار ونما سافريأً حرا نسانون الإيك أن فاللازم ،أشبه

) بلادها( أن من الواضح و،ةيلولة وقت الضربيعند ح  ممن وجدته في بلادها)١(�خذ الضرائب أن للدولةو

   .)الحدود (يرغ

 تابكمهمة هذا الإنما  و،البلاد ديدبتح ن بصدد الاستدلال لبطلان القانون الغربيث لسنا الآيحو

الحدود منذ  أن نلمع أن يفيك و،موضعه إلى ًبطلا� وًمر في الحدود صحة الأكنتر، فقط ياسيالموضوع الس

  . لا أثر وين عكن لها قبل ذليكلم ، ل جمةك مشانسانقد أوجد للإ الميلادي القرن السابع عشر

  

                                                

. أي الشرعية منها، لا كالضرائب الكثيرة في عالم اليوم)١(



١٧٥

  

  ياسيآ�رها في الحقل الس وةينسانالقدرة الإ

بقدر ارتباطه ّ إلا تابكهمنا في هذا الي لا، ليالبحث حول القدرة بحث طو ):١٧ مسألة(

  : فنقول، اسةي�لس

  : أمورالبحث في القدرة حول 

  

  ))القدرة الإيجابية والسلبية((

  .ةيسلب وةيابيجإ إلى القدرة تنقسم أن :الأول

اة يالح يذ (:هيان بقسمكاً ي ح،قاومي شيء لكمن  تي�هذا ما  و،عبارة عن المقاومة ةيفالقدرة السلب

 :الجماد �قسامه الثلاثةكاً ين حيكلم  أو )النبات أي ةيراد الإيراة غيالح يذ و،وانيالح ونسانالإ :ةيرادالإ

 ، قدرة المقاومةمورل هذه الأكفي  فإن )الهواءكان ك أو ،الماءكال يان السكسواء ، الي السيرغ و،اليالس(

  .نحاء المقاومةأنحوه بنحو من  وقاوم النوري ،الهواء كولىالأال يالس حتىو

 كث هي حالة في الشيء لولاها لم تحصل تليح، ة واضحية هذا القسم من القدرة �لسلبيوجه تسمو

  . المقاومة

) الرسم (بمنزلة فنا لهايان تعركلذا  و،قتهايلم نعرف حق وجوهر القدرة إلى لم نصل �أظهر ير� كمما ذو

عرفان حيث إن ، نسانقة القدرة في ضمن دائرة جهل الإيتدخل حقو، يالاصطلاح المنطقى عل) دالح (لا

قته ي في نفس الوقت معرفة حقمورالوجود الذي هو من أوضح الأ فإن ،موراء من أصعب الأيشحقائق الأ

  : )هيرحمة الله عل( يما قال السبزوارك و،اءيشمن أصعب الأ



١٧٦

  اءيشمفهومه من أعرف الأ

  ة الخفاءيه في غاهنكو

  . س لها من الظهور ما للوجوديالتي ل، ف بمثل القدرةكيف

نحاء أ تجمعه يرالتأث و،اءيش في الأير�ا التأث� ً،أيضا اًيًفا رسميتعر تعرف أن نكميف ،ةيابيجالقدرة الإ أما

  : ثلاثة

عمل القدرة عن ي نسان �ن الإً،أيضانهما يان فرق بكن إ و،وانيالح ونسانما في الإك ،يرادإ ير�ث )أ

الثاني متطور  أن التعقل ورادةالإ ينظهر الفرق بي و،رادة بدون تعقلإؤثر عن يوان ينما الحيب، تعقل ورادةإ

اً يني روتًعملاّ إلا ستيل و،ا مجردة عن التعقلحيث إ� الأولبخلاف ، التصاعد والاستنتاج واسيث القيح

 يينن مثل عالمه قبل ملافعالمه الآ، واني الجهة لم نر تصاعد عالم الحمن هذه و،هيلذا لا تطور ف و،ً�زيغرى ؤدي

   .ديوان هذا المقدار المديعمر الح أن فرضن إ ،السنوات

صرفت له الطاقات ن إ التعقل إلى وانيان تصاعد عالم الحكمإفترضون ي بعض العلماء كهنا نعم

لذا  و،تابكهذا البحث خارج عن مهمة الو ،بعد صرف الطاقات لها، ةيلما تطورت الوسائل الآك، ةيرثكال

  . وانيندعه لموضعه في علم الح

 أخذ من الماءيف، الاطراد وؤثر في التقدميحيث إنه ، ما في النباتك، راديإ يروي غي حير�ث) ب

 كل ذلك، الفضاء ورضشق الأي ونمويثم ، ًجعلها جزءا من نفسهيف هايه فيربتأث ملاحالأ والضوء والهواءو

  . ةيابيج هو القدرة الإيرالتأث أن قد عرفت و،ير�ث

 في كين السيرما في �ثك ،هيلإة يمة قدرة أجنبين بضمكل، صدر من الجمادي ،يرادإ ير غير�ث) ج

ن كل، اءيشنحوه في جملة من الأ والهواء و،البناء أو بيماء الشلال في التخر و،الحجر المرمي في الخرق و،الشق

   بدون مورهذه الأ



١٧٧

في الهواء  و،ة عن الماءيهي أجنب و،رضة الأي جاذبكفي الشلال المحر حتى و،تؤثر  حتىكتتحر  لاكرالمح

   .ما هو واضحك ،ها�إص البرودة يتقل و،د الحرارة لهايتمد

  

  درة الإنسانيةالق

  : فنقول ياسينظر السى التي هي مرم) ةينسانالقدرة الإ (لامنا في هذا المبحث فيكو

فهما ، التأثر ويرفهي داخلة في قسم التأث ،الطاعة ومرعن الأ  عبارةنسانالقدرة في الإ نإ :مر الثانيالأ

سار فهما كالان وسركما الأ،  أمرانينالمتلازمحيث إن  ،ساركالان وسركل اليمن قب أو ينل المتلازميمن قب

  .ساراكان يالمتأثر سم إلى ذا نسبإ وً،سرا كيالمؤثر سم إلى نسب العمل إذا ،وجهان لعمل واحد

حدهما لم ألولا  و،)طاعةإ (وجهها في طرف المتأثر و،)أمر (فوجهها في طرف المؤثر، ذاكالقدرة هو

  .لا في الخارج فهما اثنان في الذهن، تعقل قدرة

  .ذاكمر هلماذا الأ و،ثرةك ينعيالمط ون قلةيالآمر أن الغالبو

ة يالقدرة مثل قابل أن  حتى،عملهاي لا بعضهم وعلمهايبعضهم إنما  و،القدرةالناس سواء في ن إ فهل

 فتقسم القدرة ،ةيانوا سواء في الفعلكل كتسبها الكذا اإف، هكتريبعض  وتسبهيكالصنعة بعض  وتابةكال والعلم

ن إ :بعض علماء الغرب قالن إ حتى، هو آمروّ إلا عيلا مط و،عيهو مطوّ إلا نئذ فلا آمرينهم حيب

أنه  أو ،نيأمورعداد المأ ونيمرعداد الآأ اقتربت نسانلما تصاعد الإكنه إ و،كهي ذل ةيقيالحق ةيقراطيمالد

  ، خرأوا�ت يحى ًوان مسلطا عليون حيك ،وانيما في الحك فكذلكس يل



١٧٨

  . نسان في الإكذلك، م واحدأخوة عن أب وإانوا كوان 

ن ك ل،توخو�ايعن فوت المصلحة التي  أو ، الخوف من الآمرك فهل عامل ذل،عونيع المطيطيلماذا و

القوة  إلى ي القوة تنتهكس تليأل، عونيمنه المطى ش يخحتى مر من جمع القوةن الآكف تمكي أنه لام فيكال

  .مررادة الآإذ ين هم أعضاء تنفية الذيالبشر

 كولئأفهل ، ينعيالمطى أعوانه عل و،رادتهإذ ين هم أعضاء تنفي البشر الذكولئأ إلى لامكننقل الو

مصالحهم توجد  أن الحال و، المصلحةكما هي تل أنه لام فيكال تي� و،هيلإهم فانضموا خافوا فوت مصلحت

  . مرطاعتهم للآإبدون  و،مربدون تعاو�م مع الآ و،مربدون أمر الآ

ى طار هو مرمهذا الإحيث إن  ،طار الدولةإثم نلاحظها في  ،بما هي هي نطالع القدرة أن بيجننا إ

   .تابكه في هذا الالذي نحن بصدد ،اسيينظر الس

 أفراد في تفاوت كش لا أنه ماك ،بما هو هو نسان الإأفرادع ي في وجود القدرة في جمكش نه لاإ

هذه الصفة  أن  فيكش ما لاك، سائر الصفات ورمكال وتفاو�م في الشجاعةك،  في هذه الصفةنسانالإ

أهل القدرة  أن الغالب و،)١(بقدرهاة يفسالت أود ما حد إلى للنمو و قابلة للظهورنسانامنة في الإكال

  : ين�حد سبب، هذه المرتبة الظاهرة من قدر�م إلى صلونيفي الخارج 

وصل  إذا منه ما و،ينبناء السلاطأك ، القدرةكولد في عائلة تمل إذا ماك، و�م في ظروف القدرةك: ١

  . ينطوزراء السلاكًصار موظفا عند ذي القدرة  إذا ماك ،ئةينفسه �لقدرة المه

  .ما أشبه أو ًون حز�ك إذا ماك، نماء قدر�مإو�م استمروا في ك: ٢

  تجر يالذي  كوالثاني، هيابن التاجر الذي ولد في مال أبك الأولون يكث يح

                                                

. ١٧ :سورة الرعد) ١(



١٧٩

  .�لفطرة نسانده الإيجر�ه هو الذي كما ذ و،المال إلى صل يحتى

�لقدرة ى هي ما تسم و،ةيآمرون له حالة كت أن ينلا القسمكفي  مر لابد للآ،أي حالى علو

  . ةيعيالطب

  ؟هو هل الناس سواء في القدرة و،الأولهنا ظهر الجواب عن السؤال إلى و

ون في ظرف يكبعضهم  و،لهم ذو قدرة في الجملةكإنما  و، عدم استوائهم:المتحصل من الجوابو

  . قدرته يّنميلا  و،ون في ظرف حسنيك بعضهم لا و،قدرته يّنميبعضهم  و،حسن

  

  أسباب الطاعة

  عون؟ يع المطيطيهو لماذا  و،ما الجواب عن السؤال الثانيأ

  .لدفع الضرر أو ،ما لجلب النفع، إينحد سببطاعة لأالأن إ :فحاصله

 ،ينعي�ش عن جهل المط، ينعيطاعة في جانب المطد الإيتزا و،نيد القدرة في جانب الآمرين تزاكل

  من حقهأكثرى لائه عليظلم العمال �ست يالرأسماليإنما  و،عي الجمين بةك�ا مشترأما كف، الثروةك القدرةفإن 

بقدر ّ إلا س حقهيذ ل، إبقدر حقه ولجهلهم بقدر حقهم هءلاياست وونهكتريإنما �م إ و،في حقوق العمال

 فإن ،لام في القدرةك الكذل ك،)الاقتصاد: الفقه (تابكر�ه في كما ذك ،الجسدي وريكأي الف، عمله

ن أي قدر منها حق أ و،مري قدر منها حق الآأ �ن ينعيجهل المطإنما  و،عي الجمينة بكة مشترالقدر

قدرته  مر بقدرعطوا الآأن هذا الجهل يكلم  إذا نماي ب،قدرا�مى عل ستولييمر وا الآكتري أن سببي ،ينعيالمط

  . القدرات يانت لهم �قك و،ةيالذات

   في نفس جملة من الناس رةالتفاوت الذاتي من القد أن ذا فرضناإف



١٨٠

 ،قدر النصفيمر � أن  فله،ان حق من في الدرجة الثالثة نصف مجموع القدراتك) ٣ و٢ و١ (ينب

 ،قدر�ماى الثالث عل ستوليي أن الثاني والأولوجب جهل ينما يب، ن بقدر النصفيخر الآينتمر من الاثن�و

من  ي النصفأ ،حقهماى عل صلان حتىيح لان لاوالأ نمايب، ست درجات من القدرةى عل ستولييفالثالث 

  .التي فرضناها ستة مجموع القدرة

ستة دراهم ى الثالث عل ذا استولىإف ،درهم مجسم إلى ل قدرة تتحولك أن فرضنا إذا اًي جلكظهر ذليو

 ،انيدرهمان للث وولبقي درهم للأ وثلاثة دراهمى عل استولى إذا أما، سرق ثلاثة دراهم أنه كذل ان معنىك

  . ًئايخر شسرق من الآيًأحدا لم  أن كذل ان معنىك

ر� كقد ذو، ييناسة الغربيما في رأي علماء السك اًيقراطيمد أو ،سلامما في الإك ً�م استشاركون الحكو

 نسانظهرها الإية التي يالمواهب الذات حسب، ع القدرةيمعناه هو توز ،نهما في بعض المسائل السابقةيالفرق ب

للثالث  و،ينللثاني قدر درجت و،ول قدر درجةللأ أن :في المثال ون الحال يكحتى ،ةي طاقاته الخارجالقادر في

طاعة إ ومرة الآيصلاح في أو السلاح في أو المال جسمت في وذا ترجمت القدرةإف، قدر ثلاث درجات

   .النصف للثالث و،الثلث للثاني و،السدس من الحاصل ولان للأك ،الناس

 ظلم كفذل، سداسأأربعة ى عل أو ،خمسة أسداسى عل أو ،لكالى عب الثالث علستوي أن أما

  . من الثلثأكثرى الثاني عل استولى أو ، من السدسأكثرى عل الأول استولى إذا كذلك و،نيخرللآ

طبق القانون ي أن  إلىيرنس أن وجب ،ل بقدرهكل و�ا مثل الثروةك، ذا علمنا هذا القانون في القدرةإو

  . ون ظلميك لا رج حتىفي الخا



١٨١

  

   الذاتية والعرضيةالقدرة

ده يم من كان هناك سواء ، بنفسه له قدرةنسانالإن إ يإ، ةيقدرة ذات إلى تنقسم القدرة :مر الثالثالأ

  .لام في هذا القسمكلا  و،أم لا

ل هذا هو مح و،نيخرالآى طرة عليجل السلأ  من الخارجنسانستمده الإيهي ما  و،ةيقدرة عرضإلى و

  :  أهمها اثنان،أقوال إلى ييناسينظار السأه يقد اختلفت ف و،البحث

ّ إلا أحدى تسلط علين  أحدحق لأ لا أنه بمعنى، مر مستمدة من الله سبحانهقدرة الآن إ :وللأا

  . جازة الله تعالى�

   .القدرة مستمدة من الشعبن إ :الثاني

 أن هميان علكالرؤساء عندهم  وكالملو أن حتى ى،سة في القرون الوسطينكان نظر الك الأولو

 نهميالواسطة ب و)ه السلاميعل(ح يالمسى سيفة عيخل أنه رونيانوا كبر الذي كلأا �ابستمدوا سلطا�م من الي

   . الله تعالىينبو

  . رون وجوب استمداد القدرة من الشعبيث يح، يينقراطيمالثاني هو نظر الدو

 مامالإ وما في الرسولك ،مستمدة من الله سبحانه فقطبعض أقسام القدرة ن إ :سلامنظر الإو

  : ه شرطانيلزم فيس يالرئحيث إن ، الأمةمن  وبعض أقسام القدرة مستمدة من الله و،)عليهما السلام(

ًها عادلايون فقيك أن :١   . ً جامعا للشرائطً

م كالح (تابكله في ير� دلكما ذك ،مكفي الحى وجوب الشورى لما دل عل، الأمةة يأكثرتختاره  أن :٢

   . ـ)سلامفي الإ

، سلامن ذا سلطة بنظر الإيكلم ، سلامه شروط الإيتوجد ف  لاًإنسا� الأمةة يأكثرذا انتخبت إه فيعلو

   .انوا أعوانه في اغتصابه للمنصبك وً،ان غاصباكبل 



١٨٢

  .ةالقدر وزاول السلطةي أن ن لهيكلم  ،سلامان بشروط الإكن إ ونتخبوهيلم  أنه إذا ماك

دام   مااًكملى عل المرضيج أن فرقيلا  ،الأمةى رض والشرط الشرعي ،إنسانوجد الشرطان في يذ إو

  .نةيلفترة مع أو ،عمره

  .ة فور فقدهيهل سقط عن الأينفقد أحد الشرط إذا ينلا الحالكفي و

 الأمةى رض أو ى،ن هم في مجلس الشورينوا�م الذى رض الأمةى زان رضيعل ميج أن ينفرق ب ما لاك

 الأمةنما في الثاني تختار نفس يب، مكان له الحكً إنسا�اختارت  إذا ىة مجلس الشوريأكثر الأولففي ، مباشرة

  . س لهايمباشرة الرئ

آمن  إذا قها في الخارجين تطبكيمإنما ) بةكالمر( و)ةيمالأ( و)ةيلهالإ (ت الثلاثة�ل النظرك أن ىفيخلا و

 ،له �سم الإإنسانهم يطر عليسي أن نكيملا ، ةيلهإأمة لا تؤمن �ن القوة في  ًمثلا، ة الناسي النظركبتل

 ير رأين لم إ وًس نفسه مؤهلايالرئى ري أن نكيمنعم ، يينخر الأينتيالنظر إلى  �لنسبةكذلن كيم لا كذلكو

   .)بةكالمر( أو )ةيلهالإ (هوى رينما يب، ةيقراطيمزان الدينتخبه حسب ميان الشعب ك إذا ماك، الناس

بل ، مكفي الح) ةيالاستشار (ست خلافيل، التي نقول �ا) مكه في الحية الفقيولا( أن ينر� تبكمما ذو

وصاف سائر الأ والعدالة وةًون المنتخب واجدا لشرط الفقاهيك أن هو وً،دايًة شرطا جديالاستشارى د عليتز

، الأمةبان من قبل يداري رقالإ ولقضائيا وذييم التنفكالحى نئذ عليون حيك و،ديتاب التقلكورة في كالمذ

 إلى نئذ أقربيم حكون الحيك و،ه المنتخب من عندهميب هو الفقيرق وى،ب هو نوا�م في مجلس الشوريرق

  . الغرب وقراطي الذي اخترعه الشرقيمم الدكالصواب من الح

نهج في برهة ما من الزمان  هذا الينلا الجانبكخ انتهاج ي ورد في التوار لأنه،شرقي غربي أنه نقولإنما و

  ) ٥٢١ ( عامالأول وشيدار  سن هذا النظام،فقد



١٨٣

 ل العالمكالنظام الاستشاري في ى نعم اختف، آثنا في و،ينفي الص و،سن في الهند أنه ماك، لاديقبل الم

أخذ به الغرب في العصر  و،)٢(ىمرهم شورأو ،)١(شاورهمو: بقوله سبحانه، سلامأظهره الإ حتى

  . ضرالحا

  : تني سامينبمادت ىخلط الشور ن الغربنعترف � أن بيجن كل

ر� في كث ذيح، خرةم �لآكخذ بزمام الحالاقتصاد هو الآ فإن ،مادة الاقتصاد في الداخل :الأولى

 علامدهم الإيالقلة ب: يينالرأسمال فإن ،كوضح ذلية ما يعداد أضرار الرأسمالأفي ) الاقتصاد :الفقه (تابك

الموضوع حسب  التابعة للقانون، ةيالسلطة القضائ وةيذيهم السلطة التنفيدياً تقع في أيتلقائ و،�تالانتخاو

   .أهوائهم

فتح السوق  و،سواق في الخارجفتحوا الأي أن دونيريم حيث إ�، في الخارج مادة الاستعمار :ةيالثان

  . رهكنف ذتاب الآك في الكل ذلير� تفصكما ذك، ملازم للاستعمار

  

  طغيان والقدرةال

 .)٣(رآه استغنى أن ىطغي لنسانن الإإ: قال سبحانه، انيعتها الطغيالقدرة من طب :مر الرابعالأ

   .)٤( استأثركمن مل: )السلامعليه ( علي قالو

                                                

. ١٥٩ :انسورة آل عمر) ١(

. ٣٨ :ىسورة الشور) ٢(

. ٦ :سورة العلق) ٣(

. ٧٧٥٤ رقمال: و غرر الحكم ،١٦ الحكمة: انظر �ج البلاغة) ٤(
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  : قال الشاعرو

  تجد فإن م النفوسيالظلم من ش

  ظلميذا عفة فلعلة لا 

 ان البحري طغمامأروا في الوقوف كما فك، لقدرةض اي في ترويمر عقلاء العالم منذ القدكلذا فو

  : ر منها ثلاثةكض نذي مناهج لهذا التروكهنا و،ةيعيوارث الطبكالو

  

  ))مناهج ترويض القدرة((

  ))الترويض الديني((

  : ينعاملى عتمد علي و،نييض الديالترو :الأول

  .فها من عذاب الله سبحانهيتخو وب النفوسي بتهذ،العامل الداخلي) ١

  .)١(مةكالح وتابكعلمهم الي وهمكيزي: لذا قال سبحانه و،ل شيءى كهذا مقدم علو

ظلم أف كيو: ه السلاميقال عل. ًضبطا ومحاسبة وفهي من أشد الرقباء دقة ،حصلتإذا  هذه الرقابةو

   .)٢(حلولهاى طول في الثري و،قفولهاى البل إلى سرعيًأحدا بنفس 

ًالسعدان مسهدا كحسى ت عليأب لأن اللهو: قالو  أن من ّ إلي أحبً،غلال مصفدافي الأ ّجرأ وّ

   .)٣(ًغاصبا لشيء من الحطام وًامة ظالما لبعض العباديوم القي) صلى الله عليه وآله(رسوله  واللهى ألق

، جوارحهاى ن آ�ر النفس المر�ة المؤدبة عل�جرى ت التي تدل عل�الروا وت� من الآك ذليرغإلى 

  . ء�بركال وةي�ن المر�ة التي تنضح منها الأيربخلاف النفس غ، عن الظلمفها كث تيبح

ث فاطر يحادل الأيعلمتني من �و وكتني من المليرب قد آت: )ه السلاميعل(وسف النبي يقال 

  لحقنيأ وًخرة توفني مسلماالآ وايي في الدنينت ولأ رضالأ والسماوات

                                                

  . ٣ :سورة الجمعة) ١(

. ٢٢٤ الخطبة: �ج البلاغة) ٢(

. ٢٢٤ الخطبة: �ج البلاغة) ٣(
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   .)١(ين �لصالح

  .)٢(من تحتي ي�ار تجرهذه الأ و مصركس لي مليلأ: رعونقال ف كس من ذلك�لعو

 كالمل و،علمه من الله و،ه من اللهك فمل)ه السلاميعل(وسف يأما  ،ات من تحتهيرمبعث الخ و لهكفالمل

ًمسلما صالحاى بقي أن رغبتهى منته و،خرةالآ وايه في الدنيهو المشرف عل و، فاطره لأنهله �ك  ينح إلى ً

  . الممات

 ينقوان و،ت� عقو�ت الجناينقوان و، عند حدهنسانتوقف الإ التي ين�لقوان، العامل الخارجي )٢

  .)ةيالرقابة الاجتماع(: ركالنهي عن المن ومر �لمعروفالأ

بمعاونة نفس الناس و، ونؤشايفعلوا ما  وامكطغت قدرة الح حتىـ  ينق الناس لهذه القوانيعدم تطبو

، ذنب الناس لا ذنب القانون  ـالناسى ام علكلا للح، امكالحى ًونوا عو� عليك أن ان من المفروضكن يالذ

الاستعمار  وصار الاستغلال الداخلي حتى ،ؤمن �ايعند من  ةيقراطيم الدينق الناس لقوانيعدم تطب أن ماك

  . ةيقراطيملا ذنب الد ذنب الناس، الخارجي

 ،الجسد ون مستوعب لجانبي الروحيالد أن هو، ةيطقرايمالد و،ن الاستشاري التربويي الدينمع فارق ب

س لها جانب يفل، ة خاصة بجانب الجسديقراطيمنما الديب، صلحيل ما كفي جانب الجسد مستوعب لو

نما يح بصلاالإة تعطي ربع يقراطيمفالد، س بمستوعبيل ومها �قصكح ًأيضا في جانب الجسد و،روحي

  .صلاحاملة للإكالوحدة ال يعطي  ـرفة المحيرة غين السماو�دنقصد الأوـ  نيالد

  

  ))الترويض الديمقراطي(( 

  قفوا ي أن رواك فيينقراطيمالدحيث إن ، قراطييمض الديالترو :الثاني

                                                

  . ١٠١ :سورة يوسف) ١(

. ٥١ :سورة الزخرف) ٢(
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ى على طغي  لانسانالإ أن عييمن الطب و،د الناسي بجعل زمام القدرة بكذل و،ان القدرةي طغمامأًسدا 

   ً.شاذا لاّإ ،تلف أموال نفسهيلا  و،ه عرض نفسكنتهيلا  و،قتل نفسهيفلا ، نفسه

د يأصبحوا هم عب هم في القدرةيلإن استند الزعماء يفالذ، ض القدرةيخفقوا في تروأ يينقراطيمالد أن لاإ

تصرف يث يح، د المالينهم أصبحوا عبكل، ث أوجدوا هم المالي حال العمال حكحالهم في ذل، القدرة

  .ف شائواكي ا من أموالهمون بقدر�م التي حصلوهيهم الرأسماليف

قامت الحرب  و،الاستعمار و)ليسرائإ( و)الشاه( و)نييليموس( و)هتلر( ة ولديقراطيمفي ظل الدو

أصبح بمعدل  و،ون جائع في العالميأصبح ألف مل ةيقراطيمفي ظل الد و،تانيما قامت الحر�ن العالمك، ةيالجزائر

في  أن ماك، ا�نيبلاد الى ة عليقذفت القنابل الذر و، سنةيننصف منذ ست ونيل شهركة في يميحرب إقل

  . بصورة حادة ةية في نفس بلاد الرأسماليظلها تصاعدت الطبق

  

  ةيقراطيممن أخطاء الد

  : مرانأ كسبب ذلو

من  و،ة واحدةيء من زاويالش إلى نظر إذا ماكفهي ، ب النفسية لم تضع برامج لتهذيقراطيمالدن إ )أ

قطع يً فأسا فنسانخذ الإ�ث ي حييرالتغ يب لداعيستجيالخشب  وينالطك سي لنسانالإ أن المعلوم

أهواء  و عواطفنسانبل الإ، ًمن الخشب �� وً، آجراينصنع من الطي أو ،هدم البناءي فًمعولا أو ،الخشبة

  ان القانون كمهما ، ضع للقانونيخلا  بيبدون التهذ و،آخرها إلى شهواتو
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 ، لهاينونوا هادميك أن ةيقراطيمول دون حماة الديحه فماذا يعل و،مونيقوضعه العدول المست وً،هاينز

  . القضاة أو الدعاة أو نيالمنفذ أو ينل المشرعيون الحماة من قبيك أن ين فرق بيرمن غ، ما حدث �لفعلك

 ،ةيقراطيمفي قالب الد ةيلذا فهي رأسمال و،في صالحه استغلها رأس المال، ةية الغربيقراطيمالدن إ )ب

صل يح أن همهن إ ، الرأسماليكيرتفى ست في مرمي فهي لالأمةأما  ،لصالح نفسهاّ إلا ة لا تعمليالرأسمالو

  . شعال �ر الحروبإ وولو بقتل الناس بر قدر من المالكأى عل

 ة عاميته الثانيعند انتهاء ولا ييكمرس الإيز�اور الرئيإ  قالها،قةيً شاهدا من الشواهد لهذه الحقيكلإو

  : م) ١٩٦١(

 كأصبحنا منذ ذل و...ةينشوب آخر حرب عالم سلحة حتىت المتحدة لم تعرف صناعة الأ�ن الولاإ(

 يينهذه الصناعة ثلاثة ملا إلى ضفناأ و،بعاد شاسعةأسلحة ذات نخلق صناعة للأ أن ى علينرهك مينالح

ًة ارتباطا مباشرايرتبطون �لمؤسسة الدفاعي النساء ونصف من الرجالو من الأى  علً�أصبحنا ننفق سنو و،ً

 ينب و،ة ضخمةيرك مؤسسة عسينهذا التواتر بو. ةيكيمرات الإكللشر  من الدخل الصافيأكثر يركالعس

ل ك وت�ل مجلس من مجلس الولاك ونةيل مدك فإن كلذل و،دةية جديكيمرإسلحة هو تجربة ة للأيربكصناعة 

 يران هذا التأثكًسواء ، دةيلهذه البدعة الجد يلك اليرثتشعر �لتأ، ةيومة الفدرالكدارات الحإ من إدارة

 ،لا نغفل عن مضاعفاته أن ناين علكول، نحن نقر بحاجتنا لمثل هذا التطور و،اًيروح أو اًياسيس أو ً�اقتصاد

نحذر من  أن نايتوجب عليف، ة مجتمعنايبن �ا تمرإي أ، اتنايح وموارد� وهذه المضاعفات تدمر عملنالأن 

   في مجالس يرلقوة �ث ري الصناعيكب العسكالمر بتساكا
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ن في مثل هذا كمي و،هيلإسعوا يلم  أو يرتساب هذا التأثكولون عنه لاؤالمسى سعأسواء ، ومةكالح

 أن نكيم وهو خطر موجود وى،خرع القدرات الأيهو خطر نشوء قدرة تحل محل جم و،ارثيك خطر يرالتأث

ن  ألابد و،ةيقراطيماتنا الديعمل وتنا�رح�دد  أن ،ديب الجدكقوة هذا المرًح مطلقا ليلانت أن نايفعل. ستمري

تظل  أن ىعل، ةيركة العسية الصناعيلة الدفاعراه الآكإنهم من كتم، ةيربص وقظةيون المواطنون في حالة يك

   .ً)تنا معا�حر وضمنوا نمو سلامتناي أن وتؤمن لهم، مةيهدافنا السلأ وبنايسالخاضعة لأ

، ينن ضد المستضعفيد المقتدريبل آلة ب، لة للحد من القدرةيأصبحت جوفاء لا وس، ةيقراطيمفالدلذا و

ة يقراطيمهذا مع الغض من نقص الد، طرة رأس المالي�لحد من سّ إلا لةكة من هذه المشيقراطيمولا علاج للد

  .ما تقدمك ث تفقد مناهج للروحيح، بذا�ا

العمل (: اء هييزاء خمسة أشون المال �يكن أ ولابد أنه )ادالاقتص :الفقه (تابكر� في كقد ذو

مثل هذا المال لا  و،)ةيالعلاقات الاجتماع و،انكالم وشرائط الزمان و،ةيالأولالمواد  و،الجسدي و،ريكالف

  . ةيقراطيمزمة الدخذ � القدرة الموجبة للأكتبع ذل يحتى، الغربي وّن منه رأس المال �لمعنىكتي

رادة ف لإيي حد التز،نيفة ذات حدية المزيقراطيمة المستظهرة �لديلقدرة الاقتصادصبحت اأقد و

  .حد الاستعمار في الخارج و،الشعب في الداخل

   ،ةية الاقتصادياسيالس دهم القدرةيصار من منهج من بحيث إنه ، هذا الاستعمار للخارجثم إن 
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عة في ي الطبكثّرت تلأ، انكان دون مكون ظالمة في مك �ن تنسانعة الإيلا تزدوج طبحيث إنه و

 ،ةيحزاب المناوئة التي لها شيء من الحربقدر الخوف من الأّ إلا ث الظلم لنفس الشعبيح، ًأيضاالداخل 

  إلىت تتقلص�أخذت الحر و،هايرلغ وبلدان للظلم لنفسها إلى ةيقراطيم�لبلدان الدى سميلذا فقد تحول ما و

  . نق الحبل عنق صاحبهيخأن 

  

  ))الترويض الشيوعي((

د يان القدرة التي بي طغمامأًقفوا سدا ي أن ونيوعير الشكث فيح، وعييض الشيالترو :الثالث

ذا سقطت آلة المال عن إو. ل بقدر حاجتهكل و،ل بقدر طاقتهكفمن ، العمالى ع المال علي بتوزيينالرأسمال

 الأولىن في مرحلته كيم هذا لان إ :قالوا و،مل بسلاكش اليعي و،ةي قدرة طاغكن هنالكلم ت، ييند الرأسمالي

ب وجه يما تقدم تقرك ،ش الناس بدون دولةيعي ف،سقوط الدولة إلى نتهي يحتى، �تارية البروليتاتوريكبدّإلا 

  .سقوط الدولة

دهم ين صارت بي الذكولئأث جمع يح: ىمر فصارت القدرة في هذا المنهج أطغس الأكن انعكل

 ينب و،�تارية البروليتاتوريك�م انتهجوا منهج دأقد عرفت  إذ )يتاتوريكالمنهج الد( ينة بياسيالقدرة الس

 ،ً�اً ظاهريقراطيمالقانون د فقد أصبح المنهج الرأسمالي أما في. )ةيالقدرة الاقتصاد (ينب و)ةياسيالقدرة الس(

سبق لها ية بمظالم لم يوعيد الشلذا عجت بلا و،د التجارية بيالقدرة الاقتصاد و،د الدولةية بياسيالقدرة السو

  . ليمث

 إلى �لنسبة) حسن صعب (تبهكما ى عل) لاسيدج( وغسلافيير الك من لسان المفكلنسمع ذلو

  : ةيسكة المارياسيالطبقة الس

 دةيل شيء مصالح الطبقة الجدكها قبل يون تمليوعيدثها الزعماء الشيحات التي ييرع التغيفجم(

 تدافع عن نفسها وتتصرف وشيفهي تع ،ىخرأة ية فئة اجتماعين شأن أ الآشأن هذه الطبقة، هايأمانو

   أن  تحدوها الرغبة في،تتقدمو
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   ).د قدر�ايتز

بلغه في الحملة التي ي أن نكيمشد ما أة المطلقة ية الشخصياسيبلغ نقد القدرة السو( :الصعب قال

قد  و،اتييوعي السوفين للحزب الشيرر الذي قدمه للمؤتمر العشي في التقر،ينستالى شنها خروشوف عل

علان اسة ترمي لإيذ سيتنف إلى ينة بعد وفاة ستاليزكعمدت اللجنة المر: ر بقولهياستهل خروشوف التقر

عة تشبه ينعته بصفات خارقة للطب و،رفعه فوق البشر وعلاء فرد ماة لإينينية الليسكم الماريار التعالكاستن

 عيستطي ول شيءكر بكفي ول شيءى كري وءيل شكعرف يسان أنه نتفترض في هذا الإ و،لهةصفات الآ

   .)فعليل ما كهو معصوم عن الخطأ في  و،ي شيءأفعل يأن 

ان يلم تحد من طغ انكل مكة في يوعيالش أن ىالشواهد عل ورقامر الأكل البحث بذينط أن ديلا نرو

 ،ينون سجيه نصف ملي ف، نسمةيينملا التسعة او� البلد ذك أن  حتى،ًبل زاد�ا أضعافا مضاعفة، القدرة

ون يفغانستان ملأن في الآ إلى ا قتلتين روسأ و،إنسانوني ية واحدة ملي قتل في ثورة ثقافينالص) ماو (نأو

 من ك ذليرغ إلى ً،و�ين مليفغاني زهاء عشرالشعب الأ أن  مع العلم،يينشردت زهاء ثلاثة ملا و،إنسان

  . هايرفي غ وةيرو� الشرقأوهم في يمآس

  

  ) راسل (رةكمناقشة ف

ة يقراطيمالد وةيكيلاسكة اليقراطيمن الدإو(: ث قاليح) راسل (رةك وجه النظر في فينر� تبك ذاممو

أخفقت  و،ة صرفةياسيا س لأ�الأولىخفقت أ ،كخفقتا في ذلأ وض القدرةيراد� تروأدة ية الجديسكالمار

   ..)ين الاثنين�لجمع بّ إلا لةكالمشتحل  أن نكيملا  و،ة صرفةيا اقتصاد لأ�ةيالثان

  نهما يالجمع ب أن وجه النظر
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  .نسانصلح الإي  لانسانالاهتمام بنصف الإ إذ ،ب للروحيون �ذيك ث لاينفع حي  لاًأيضا

أن  و لابدنسانالإحيث إن  ،ًاملاكون يك أن نكيم  لاإنسانضعه يقانون أي  أن هذا مع الغض عن

 القانون الصالح لشرائط وً،هايان نزكمهما  ون وراء وضع القانونكهي تو ظروف خاصة وش في شرائطيعي

   .عدم الصلاح الجور معنى فإن ً،الظروف جائرا و الشرائطك تليرون في غيك ف،هايرصلح لغيظروف لا و

لذا نشاهد الظلم بعد الرسول  و،اسةيان السيًضع حدا لطغي أن نكتمي لم ًأيضا سلامالإ و:قاليلا 

  في فترات؟ّ إلا ،نالآإلى  و)عليه وآلهصلى الله (

قد  وً�ق ملتويون الطريك فقد ً،ق منحرفايون التطبك ينب وً،ون القانون منحرفاك ينفرق ب: قالينه لأ

ام الظلمة في كأما الح، ة في نفس القانونيوعيالش وةية الغربيقراطيمالنقص في الد و،ه �لتواءيارة في السيرتس

  . وا عن القانون فقد انحرفسلامبلاد الإ

معه من مجهود يجان كن إ وثرة المال عند الرأسماليكة لا تقف دون ية الغربيقراطيمالد أن ذ قد عرفتإ

طغت  و،لهاكتلاعب أهل المال �لمقدرات ، ثرةكدي الينضب عن أ و،دي قلةيأذا زاد المال في إ و،نيخرالآ

ى ة عليضفاء الشرعإ والقدرة وجمع المالى رست دعائمها علأة يوعيالش أن ما ك،قدر�م بسبب المال

   .ان القدرةيوجب أبشع أنواع طغيان كجمع هذه الثلاثة في م أن من الواضح و،ةيتاتوريكالد

ه الشرائط ممن تنتخبه يالقدرة من الله لمن ف( و)ةيتاتوريكلا د( و)المال له ضوابط(فـ  سلامأما في الإ

   .)الأمة
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  ةيالقدرة الاجتماع

 لأن كذل و، من ربط نفسه ��تمعنسانصلها الإيحالتي ، ةيفي القدرة الاجتماع :سمر الخامالأ

ًفا يان ضعكوان مهما يالح إذ ،بل النبا�ت وا�تيمن أضعف الح حتى، ة الضعفيف غاي ضعنسانالإ

 كن من ذلكتمي لا نساننما الإيب، خروا�ت الأيون نفسه بنفسه بدون مساعدة الحؤل شين من تحصكتمي

  : ينله من ربط نفسه برابطت بد لاإنسانل كلذا ف و،نيخربمساعدة الآّ إلا

ش في يعيان ك إذ حتى و،نحوها أو ن من عائلةيخرتمع من الآيجث يح، ةيالرابطة الاجتماع :الأولى

ذا إو، نحوها ولكالمأ ونكالمس ول اللباسيع في تحصيتعاون الجميث يح، هوفكال وينوت الطيب وواخكالأ

   .انحراف فردي أو  اضطراركفذل، ما أشبه أو نتهيسرت سفك ان لأنه،رةيفي جز اشر وحده فعإنسانشذ 

 له نسانالإحيث إن  ،انكم كي لون من الحأ مك حكان هناك إذا ماي ف،ةياسيالرابطة الس: ةيالثان

 ،لالها تحت ظؤيتفيث يح،  نفسه �لدولةنسانبط الإيرف،  المصالح تؤمن بواسطة الدولةكتل و،ةيمصالح عال

  ً.طوعا أو ًرهاكع أوامرها يطي كفي قبال ذلو

ما  أو منظمة أو ًصار عضوا في حزب إذ ماك، ً�ًارتباطا عضو ةياسيبجماعة س ون الارتباطيكقد و

ة يجمعك،  الجماعةكتل و هذا الفردينجل وحدة الهدف بة لأياسي سيرون الارتباط بجماعة غيكقد  و،شبهأ

  . هداف المختلفةذات الأ ةيرثكمن الجماعات ال نحوها أو ةيتربو أو ةياقتصاد أو ةيثقاف

 ةياسيما سإ ل حالى كعل و،ةيتعمد أو ،ةيما تلقائإا  لأ�،أربعة أقسامى الارتباطات عل أن ين�ذا تبو

  . سب القدرةكهو ، ل واحدةكجة في اليالنت و،ةياسي سيرغأو 
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ة مثل يماد أو ،مكالح وسب الشهرةكل ة مثيما معنوإجماعة  إلى  الذي انضمنسانهداف الإأثم 

  . ك ذليرغ إلى ،نيخرة الخدمة للآيانكمإ أو هيبداء رأة �ياء الشخصرضإ أو الثروة ولكالمآ وسب الملابسك

  

  الجماعة و الفردينالعلاقة ب

، تهيً �خذ منه قسطا من حر،ةيها قدرة فوق قدرته الفرديلإللفرد المنضم  يما تعطكالجماعة ثم إن 

ًان فردا مثلاكفلو ، عملها والجماعة يزاء رأإ ةيقدراته الفرد و بعض آرائهكتري أن هيالواجب علن حيث إ ً 

ابة في مجلس يًدا للنيًان فردا انتخب زك لو كذلك و،عملي أن هيانضم لزم عل إذا نماي ب،م العطلة�استراح في أ

نتخب ي أن هيلزم عل ،عة انتخاب عمروالجما يصار رأو الجماعة إلى ًث صار منضماينما حيب ،ًمثلا الأمة

 ،ةي قدراته الاجتماعينب وةيته الفردي حرينوازن بي نسانالإحيث إن ن كل، جماعته يلرأ هي رأكتري وًعمروا

  . المهمى هم علرجح الأي، ة أهميالثان أن ىريو

قع في ي و،ماعةآراء الج و تناقض آرائهينب، انيح من الأيرثكفي  الجماعة إلى قع الفرد المنضمي كبذلو

في  و الجماعةك مسلكتري أو ،هيرخز ضم وكفي ذل و نفسهك مسلكتريأ، كينالمسل أي داخله تدافع في اتخاذ

  .كشبه ذلأما  أو هانةالإ أو �لطرد ًا� عقا�م لهيحأ وب الجماعةي �نكذل

ل كنازل من ون تيك كبذل وً، وسطاًحلا راءفي مفترق الآ الجماعة ونساند الإيجان يحفي بعض الأو

  . جانب عن بعض آرائه

  الجماعة تصر  و،الجماعة يه لرأيتحمل الفرد التنازل عن رأين قد لا كل
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 إلى نضمي أن  إلىىتخطيقد  و،ئةي السكل عواقب ذلكًملتزما ب، خرج الفرد عن الجماعةيف، هايرأى عل

دث الانشقاق يحقد  و،الأولىعة جة في قبال الجمايون �لنتكت دةيل جماعة جدكيتشإلى  أو ،عداء الجماعةأ

ما ك ،طار الإكل ذلكترم اليح طار عامإل في كن اجتمع الإ وً،بعضها بعضا ي تعادًتلاكفي الجماعة فتصبح 

   .كما أشبه ذل وئة الوزراءيله والأمة في غالب مجالس كدث ذليح

ار الموجب ك تتقدم �لابتاةيالح فإن ،اةيلولاه لجمدت الح إذ ،راء رحمةاختلاف الآ: يفي النظر الفلسفو

نعم ، اةيالتناقس الموجب لتقدم عجلة الح إلى الاختلاف دافع أن  إلىضافة�لإ، هيرغ وركلاختلاف المبت

  . التحارب ون التخاصميمواز إلى ةيلمالع وةينه العلميرج الاختلاف عن موازيخلا  أن اللازم

هم يف ينان النفسيالاطم و التقدم الخارجيانك، أكثر الجماعة أفراد ينان الانسجام بكلما كثم إنه 

  .أكثرعدم الانسجام  وان التخاصمكلما كس ك�لع و،أكثر

ى  الشورأمثال، النزاع وتحد من نشاط التخاصم قرروا ضوابط للعملي أن الجماعةى لذا فالواجب علو

 يرغ إلى ،كه ذلين فكمأما لو يفى قرار الحلول الوسط و،تعادل الجناحانن إ القرعة و،راءة الآي�خذ أغلب

  .كذل

 ،)٢(لكل أمر مشكالقرعة ل و،)١(ىمرهم شورأ: أمثال ،ة �ذا الصدديرثك ضوابط سلامفي الإو

في  و،شرةُالع تابكر في كمما قد ذ ،)٤(ك ما تحب لنفسكيرأحب لغ و،)٣(كنصاف الناس من نفسإو

  . سهاب� خلاقالأ تبك

                                                

. ٣٨ :ىسورة الشور) ١(

. من كيفية الحكم ١٣ الباب ١٩١ص ١٨ج: الوسائل) ٢(

. ٥٢الكتاب: �ج البلاغة) ٣(

. ٧من العشرة ح ١٢١ الباب٥٤٤ص ١٨ج: الوسائل) ٤(
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ل ارتباطاته ك عن نسانتنازل الإيث يبح، ًخوفا أو ًما طمعاإ، اًديون شديكتعلق الفرد �لجماعة قد و

ًا� يحأ و،جل مصلحة جماعتهة لأيعيبمصالحه الطب يضحيف،  الارتباطكجل ذلة لأيالاجتماع وةيالعائل

  . خرةجر في الآالأ وًان معتقدا �لثوابك إذا ً خصوصا، الارتباطكل ذليبنفسه في سب يضحي

ان ك إذا مرالأ فإن ً،ه دائمايها لا توجب الضغط عليلإد لجماعته التي انضم طاعة الفرإ أن ىفيخلا و

ًمر ضاغطا ن الأيكلم ، اعتقد الفرد �ا وفرادن التي قررت للأيان �لموازك إذا أما، ن أوجب الضغطيبدون المواز

  .هدفه إلى هوصول وهيرطاعة راحة ضمالفرد في الإى ريث يح، البهجة ووجب السرورياً ما يرثك بل ،هيعل

 كئة الجو العام لذليتعمل الجماعة لته و،لة واضحانيوس وون للجماعة هدفيك أن لذا فاللازمو

انت ك وادةي سأكثرنصاف ان الإك و في الجماعةفرادة أوفر للأيان جو الحركلما ك و،لةي الوسكلتل والهدف

 إذ ،املكة مع الرضا الية تلقائطاعة بصورتحققت الإ و،ان تعلق الفرد �لجماعة أوثقك، ةيقيحقى الشور

ان ك وى، خطوط الشورسلاملذا وضع الإ وً،ت اهتماما� الماديرعيًت احتراما بمثل ما � المعنويرعي نسانالإ

قد  و،هيلإلماع  مما تقدم الإك ذليرغ إلى ،)١(وا علييرشأها الناس يأ: قولي )صلى الله عليه وآله(الرسول 

  .)٢(د�همأبذمتهم ى سعي: )صلى الله عليه وآله(قال 

روا في فن كلذا ذ و،هيوامر علس بثقل الأيحفلا ، ةيسلامه في الجماعة الإيرغكنفسه ى ريان كل فرد كف

  . مراستبد �لأ أنه لا، فعله هو رأي الجماعةين ما شعر جماعته �يس الناجح هو الذي يالرئ أن ادةيالق

                                                

  . ٥١من العشرة  ٢٤ الباب٣٢ص ١٨ج: الوسائل) ١(

. ٤من القصاص في النفس ح ٣٠ الباب٥٦ص ١٩ج: الوسائل) ٢(
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  نساننواع انتماء الإأ

ًان عضوا في جماعة ك إذا ماك، متسلسلة أو افئةكجماعات مت إلى ونيك قد ننساانتماء الإثم إن 

  .ًفردا في دولة و،ًان عضوا في جماعةك إذا ماك و،ةياسيجماعة س وةياقتصاد

ذا إف، هيلإتطلب لانضمام هذا الفرد  يل رأكون ليك و،ينتصارع رأي الطرفيقد  في مثل هذا الحالو

 ة انتخاب عمرويالجماعة الاقتصاد يرأ و،دارةالإى  أقدر عل لأنهديب زة انتخاياسيالجماعة الس يان رأك

الدولة الحرب  يرأ و،ا جماعة سلام لأ�الجماعة عدم الحرب يان رأك أو ، الاقتصاديم في تقدأفكأ لأنه

طاعة خسارة الطرف إل كفي  و،كذا أو ع هذايطيهل  وقع العضو في تضاد، بة الدولةي�عتبارها ضرورة له

  . ينًون معرضا لعقوبة المخالفيكث يطع الدولة حيلم  إذا ماك، ًا� عقوبتهيبل أح، رخالآ

 الفردى فعل، ًست دائماين الفرجة لك ل،ن الفرد من الفرار عن المحذوركتميون هنا فرجة يكًا� يحأ نعم

  . ةيهي قاعدة عقلائ و،المهم وهمالمقام من �ب الأ لأن ، بنظرهينقيحسن الطرأنتخب ين أ

لا كمع  إذ ،فالاقسام المتصورة أربعة ،)معتدل( و)أهوج( إلى نقسميالفرد  ولا من الجماعةكثم إن 

  .ينا� معتدلكما  قسام الأيرخ و،حالان للفرد الجماعة حالي

 تجعله محل الضغط، عمل أو ذا خالف في رأيإ و،الفردى ها عليهي التي تفرض رأ فالجماعة الهوجاء

بدون الاستقاء  هاؤانت آراك و،ا�موعى هم علءفرضون آراي قلة أو د فرديها بيف الرأيون يك و،تفصلهأو 

  . الظروف ومن الشرائط

  رج منها بدون يخ و،كدخل الجماعة بدون ملايهوج هو الذي الفرد الأو
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  .بيذا خالف الجماعة اشتغل �لتخرإ وهيستبد برأي و،ثر المخالفةيكمبرر، و

دخل في ي إنسانل كس يفل، الفرد المعتدلان والجماعة، هوجالفرد الأ وس من الجماعة الهوجاءك�لعو

غتر يلا  و،ته في القراراتيعمل رؤأان في الجماعة كذا إ و،ةيبدون رؤ وًاعتباطا رج عنهايخ أو الجماعة

 أو سواء في صنع القرارات، نةية الرزيالرؤ وةيمر �لواقععالج الأيبل ، اساتكأس من الانتييلا  و،�لانتصارات

  .ة في قبال الفرديتاتوريكالدل جماعة تعمل كس يل أنه ما ك،ساركالان وفي مقابلة الانتصار

تخلط  و،الاستشارة إلى لا تجنح و،ترم رأي الفرد تحفلا، ةيتاتوريك بعض الجماعات تعمل الدكنعم هنا

  . الفردى ًون خطرا علكمثل هذه الجماعة ت و،الحق �لقوة الباطلة
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  لجماعاتشروط تقدم ا

  

الجماعة إلى  و،الفرد في ضمن الجماعة إلى لام في المسألة السابقةكبنا الى تهناحيث  ):١٨ مسألة(

هداف نحو الأ خر امتداد قدرتهل منهما من الآكاستفادة  و،من جهة تبادل القدرات، فرادالأى المشتملة عل

ون يك لأن نسانلمؤهلات التي تؤهل الإا إلى لام في هذه المسألةكنعطف عنان ال، ل منهماكتوخاها يالتي 

ًعضوا صالحا في الجماعة   .هيرغ أو ًسايان رئك سواء ،ً

 صلح الفرد فإن ،ب من الجماعاتكتريإنما  يربكا�تمع ال أن ماك، فرادب من الأكتترإنما الجماعة فإن 

ذا صلحت إ و،اًأفراد ّ إلاستيل �ا لأ،صلحت الجماعة، المناسب يركطار الفاللائق في الإى ان �لمستوكو

 إلى قربأان كذا توفرت في العضو هذه المؤهلات إ و،سكس �لعكالع و،يربكالجماعات صلح ا�تمع ال

  . الهدف إلى قربهيمما  القدرةى قصأبلوغ 

  :ومن المؤهلات

  

  التوازن والهدوء :أ

  الخلط  واجياله والقلق فإن ،العملي وريكالتوازن الف والصفاء والهدوء
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ً عضوا فاسدا مفسدانسانن تجعل من الإ� قةيخلهما يف ً سقط يبل ، بتعد عن القدرة فقطيفهو لا ، ً

  . في الوصولًأيضاقدراته 

ون يك أن لزمي كذلك، ركنفة الذ الصفات الحسنة الآك بتلًون العضو بنفسه متصفايك أن لزميما كو

دث عند يحجان الذي قد يبح جماع الهكفي  اًيربكاً ير �ثًأيضااء يحللإ فإن ،هيرغ إلى اء �ذه الصفاتيحله الإ

  .النقاش في الاجتماعات

عتزل ي أن ، في النقاشكذلى رأ أو ،بحهكن من كتميًاجا لا يمن نفسه هى رأ ا إذالعضوى علو

 الهدوء الذي نسانالإ يعطي الانعزال في هذا الحال و،نيمن الاخر و من نفسهئّهديلا بشدة ل، بسلامً الاانعز

  . المخرج يتحر وكيراخ الملائم للتف المنؤيهي

 الهدف إلى نساننظر الإي أن المهم عند النقاش فإن ،اتيالدخول في الجانب الهدوءى ًؤثر سلبا عليمما و

   .مرهم الأي ما لايدخل فيلا  و،هيلإ يرسيو

ب يستجي نه لاأ و،نه مشغول الذهنأ و،ةيرثكًتعا� أله  أن ًبداأ رياسي القديقول السيلا  أن اللازمو

الاعتقاد  إلى مربه الأ ينتهي و،نسانقوله الإيالنفس بما  إلى يوحي كل ذلك فإن ،سعه عملهيلا  أو ،ذهنه

  . قوليبصحة ما 

  

  لكالصبر في المشا :ب

 لمن صبرو:  قال سبحانه،سمات القدرة أقوىنه من إف، الهدف إلى يرالسى عل ولكالمشاى الصبر عل

لمعرفة  ولتبصر العواقب و،لحفظ الهدوء والصبر ضمان لحفظ النظام و،)١(مر من عزم الأكذل أن ظفرو

  .ببعض اء بعضهايشارتباط الأ

                                                

  . ٤٣ :ىسورة الشور) ١(



٢٠٠

الرأس هو  أن ماك، مور للأيرطر المسينه المسإف ،)١(الرأس من الجسدكان يمالصبر من الإو: لذا وردو

  .هايطر عليالمس وعضاء للأيرالمس

 أن لم تستطع كلم تفعل ذل فإن ،نيخرخضاع الآإع ي لتستطكخضع نفسأ (:حد الفلاسفةأقد قال و

 إذا ماأ، رادةف الإيالضع ضعون لهش النفسيخالناس لا  فإن ، واضحكالوجه في ذل و،)نيخرالآى  عليرتسط

، هو هذا من بعض علل الصوم و،نيخرالآى طرة عليصلحت للس تهايتقو و من جمع نفسهنسانن الإكتم

 نوا �لصبرياستعو: ةيمركة اليفي الآ و،الذاتى طرة عليالس ورادةة الإيوجب تقويالصوم حيث إن 

ن الصلاة خضوع � إف، الخضوعى قدر عليمن  و،صبارلإعرف فن ايعرف فن الصبر يفمن  ،)٢(الصلاةو

   .خضاعالإى قدر علي ،سبحانه

م كتذلل لت نيرونوا مثابك ووثقوا اصبروا: قول لهميف، �لصبر عضاءالأ إلى العضو يوحي أن اللازمو

 ،)٣(م تفلحونكلعل اتقوا الله ورابطوا وصابروا ون آمنوا اصبروايها الذي أ�: قال سبحانه، الصعاب

  .  نوعان من الصبرًأيضا ىالتقو والمرابطةو

  

  معرفة الناس :ج

 ،حد موضعهأل كضع ينسان أن ن الإكتم يحتى، معرفة الناس ول ما تتطلبأتتطلب  ةيالعضوو

  .و�االمعاملة اللائقة به  ل جماعةك ول فردكعامل يو

                                                

. ٨٢ قصار الحكم: ة�ج البلاغ) ١(

. ٤٥ :سورة البقرة) ٢(

. ٢٠٠ :سورة آل عمران) ٣(
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د يالاستماع الج دون منهيريإنما  و،لا�مكطلبونه لحل مشيالناس لا نسان أن عرف الإي أن بيج

قد ورد عن رسول الله و ،بقدرهً قدره العضو غالبايهذا ما  و،لاتك المشكسور من تليثم حل الم، لا�مكلمش

  .)١(مكخلاقم فسعوهم �كمواللناس �م لن تسعوا اكنإ: )صلى الله عليه وآله(

 أن اسيي السنسانالإى ب عليج، عن سائر الناس أو خرخطاء التي تصدر عن العضو الآالأو

ً مختلفا في درجات ، واحدإنسانمن  ون خطأ واحديكلذا قد  و،طة �لخطأياً الظروف المحيلاحظها مراعي

  . نيالخطأ الواحد من نفرلى  إذا �لنسبةكه و،شرط وشرط وزمان و زمانينالبشاعة ب

  

  ت مختلفة�مستو :د

ون عضو يكفقد ، الهدف إلى �لنسبة، همته و�ختلاف فهمه وحزمه تختلف درجة العضو في الجماعة

 إلى هيرًون حازما عند سيكقد لا  و،فهم الهدف حق فهمهيقد لا  وً،املاكًا� يمإؤمن �لهدف يلا  فاتر الهمة

ًا فاشلاياسيعله سيج و،مة العضوي ققللي مما كل ذلك و،الهدف ً.  

اسي يالس فإن ،ةيرة التشائمكالف و،ةيالروح السلب و،قوال المثبطةتنب العضو عن الأيج أن لذا فاللازمو

لن نقدر ( و)ديفيمر لا هذا الأ ( فمثل،ًدا من القدرةيلق في نفسه مزيخ و،اًيابيجإون يكالناجح هو الذي 

 هذه يرغ إلى ،)ن عملهكيمجد ما ألا ( و)لةك مخرج من المشكس هناليل( و)الهدف إلى لا نصل( و)هيعل

   .اًانحطاطّ إلا الجماعة وً،�خراّ إلا د العضويلا تف، الجمل

                                                

. ٨من العشرة ح ١٠٧ الباب٥١٣ص ٨ج: الوسائل) ١(



٢٠٢

القدرة  إلى ون الاقترابيك كبذل و،عضاءسائر الأ إلى انهكمإ وانه �لهدفيمإنقل العضو ي أن اللازمو

  .أكثر فأكثر

  

  القدرة :ه

  . دهايملا تج ورهايق له تبذيحلا ، نسانذمة الإمانة في أالقدرة و

ًان مصرفا �طلاكسواء ،  مصرفهايرصرفها في غي أن :الأولف   . قل من المصرف المقررأًمصرفا  أو ،ً

  . صرفهايلا  أن :الثانيو

  . تاب دون درسهكفي  أو ونيففي الأ تاب درسهكناره المقرر صرفه في يصرف د إذا ماك الأولو

القدرة  إذ ،بل للمجتمع اً لنفسهكس ملير لي القدنسانالإ و،نتفع بهينار فلم يجمد الدذا  إماك الثانيو

  . ان قد خانك ستعمل القدرة حق قدرهايذا لم إف، مستمدة من الجمع

 شفقن منهاأ وملنايح أن ينبأف الجبال ورضالأ والسماواتى مانة علن عرضنا الأإ: قال الله سبحانه

ًن ظلوما جهولااكنه إنسان حملها الإو ً)رد يفلا ، نيخرالآ وهل قدر نفسهيج و،نيخرالآ وظلم نفسهيلنه إ ،)١

   .دائهاأها حق يؤديلا  وأ ً،صلاأمانة الأ

لم  إذا نمايب، دةيت بقدرات جدءجا و،أكثر فأكثرنمت  نسانلما صرفها الإك ،الشجرةكالقدرة و

   وتقلصت، ان اللائق �اكعلها في الميجلم  أو ،صرفهاي

                                                

. ٧٢ :حزابسورة الأ) ١(



٢٠٣

  .تموت ذبت حتى

  .)١(هي فينم مستخلفكنفقوا مما جعلأ: قال سبحانه

ً تلفاكل ممسك وً،ل منفق خلفاكعط أاللهم : دعوي وناديياً كملن إ :ثيفي الحدو
)٢(.   

 ةيالاقتصاد وةياسيفالقدرة الس،  قابلة للنموًأيضاالقدرة  فإن ،قدرته ينمي أن ذي القدرةى اللازم علو

  .  القدرةكن تليل قدرة حسب موازكنمو إنما  و،ا قابلة للنمولهك هايرغ وةيالعلمو

  

  املكر المتكالف :و

ه فاللازم يعل و، ذي القدرةنسانة للإي الضرورموراتخاذ القرار من الأ والمبادرة وةأالجر واملكر المتكالف

ر كف إذا ثم، صلحهي مما أكثرفسده يان ما كّ وإلا ،مرر في جوانب الأكقدم بدون تفيلا  أن ريالقدى عل

  . فاللازم المبادرة السابقون هم الفائزون و،رهكنفعه تفيتردد لم  ونه تجبجبكل

   .)٣( المقربونكولئأالسابقون السابقون و: قال سبحانه

  .)٤(سارعوا: قال تعالىو

  .)٥(استبقوا: و

  .)٦(تنافس المتنافسوني فلكفي ذل: و

   ينوازن ب و،درسها بدقة و،اء �دوءيشر في الأكء من فيالجر(: ماءكقول أحد الحي

                                                

. ٧ :سورة الحديد) ١(

. ١نفاق ح�ب الإ ٤٢ص ٤ج: الكافي) ٢(

. ١٠ :سورة الواقعة) ٣(

. ١٣٣ :سورة آل عمران) ٤(

. ١٤٨ :سورة البقرة) ٥(

. ٢٦ :سورة المطففين) ٦(



٢٠٤

   .)ءيشى على لويلا ، سرعأو ثم �در، حالأصلاختار  ومورالأ

ترع يخ أن هيلزم عل، ين بروتيرسيأمره  أن ذو القدرةى ذا رأإ و، أضر شيء �لقدرةينون الروتيكلذا و

 ثم مطبعة ىثم مستشف تبةكح مر في فتكف، تجمد وذا فتح مدرسةإف، نه المبادرة في نطاقهكيمًدا يًأمرا جد

   .ذاكهو

 ل ظرف في رد فعل حسنكر لكفي و،هبة الاستعداد للعملأى ًون دائما عليك أن بيج كذلكو

 ةيوي حأكثران ك، أكثرنجازاته إ وانت قراراتهكل من ك و،نجازاتإ واة عبارة عن مجموعة قراراتيفالح، عيسرو

  .ريالتقد وأجدر �لاحترامو

ّ إلا سيفل، كنتظر ذلينه إ قوليأما من ، في موارد خاصةّ إلا فضلظار الوقت الأوز انتيجلذا فلا و

ر صاحب القدرة كتذيل و،فضلالعمل الأى تحرينه إ :قوليمثله من  و،انيحفي بعض الأ ةيلوً�ر� من المسؤ

   .)طم المتاعب حطمتهيحمن لم (: المثل المشهور

  

  ةيرادة الفولاذالإ :ز

ه مامأأوصد  إذا ذيد للتنفيالمر و،ذ عامل من عوامل النجاحيرادة التنفإأن ً ئمادا ر صاحب القدرةكتذيل

د يريالجو لمن لا  أن ماك، ًان خانقا بدون فرجكس الجو مهما يفل، لفالأ وألف �ب دخل من الباب الواحد

  .جواءعذار تلبد الأفالأ، وةكلا  وهيوجد فيلا  ذيالتنف

المعضلات الصعاب عبارة  فإن ،للهايح أن هيان علكة ية مستعصعالج معضلي أن ذا أراد ذو القدرةإو

   أكثر نسانان الإكلما ك و، عقدةتحل عقدة طيالعقد في الخك، تجمعت في صورة واحدة صعبة أمورعن 



٢٠٥

ًا �رعاياسيون سيكن � واةيان أجدر �لحك  للصعابًحلا وًعملا وًنفوذا البناء له كاسة يالس فإن ،ً

  لهيرفخ، يربك من عمل نسانقدر الإيذا لم إ و،ًاملاكًون بناء مت يكفوق بعض حتىأحجار توضع بعضها 

  . يون الصحاريكبجمع الذرات  و،ون البحاريكع القطرات يبتجم فإن ً، صغاراًأعمالاعمل يأن 

  

  الانضباط :ح

 وضع هو عبارة عن و،قدرةى ازداد قدرة عل، ل شأنهكر في ي القدنسانان الانضباط رائد الإكمهما و

، نهمك في أمافرادوضع الأ إلى  �لنسبةكذلك و،في الزمان المناسبوان المناسب كالعمل المناسب في الم

 يران غكة في المائم حتىى نما لا تعطيب، ان مناسبكانت في مك إذا ألف برتقالة یفالشجرة قد تعط

  .المناسب

فهو العمل ، مواضعها واءيشر الأيعرف مقاديل ،ةيحال وةية مستقبليبعد رؤّ إلا تي�الانضباط لا و

ة رد الفعل يفكي وضع الحلولي ولكر بسبب الدراسة المشايفهم القدين  أبعد، تقانرة مدروسة �كضمن ف

 فإن ،وجب قلة التقدميحطم الروح مما ّ وإلا ،اًيون قاسيكلا  و،مرح نفذ في جوي أن بيجالانضباط  و،لها

  . مرأى خر علقدر الآيدان لم يحدهما من المأذا انسحب إف ،مور الأيمان في تقدكشتريالجسم  والروح

  

  ليرفع المستح :ط

   أو ًجمعا ،ينضيالنق إلى ينتهيما ّ إلا لين لا مستح أريالقد ياسيعلم السيلو



٢٠٦

لقد فعل  و،ومة واحدةك تحت حإنسانون يد ألف مليأراد توح إذا ما ن حتىكء مميل شك فً،رفعا

ً منبئا عن كان ذلك، نقاذ بلدإ أو ل منظمةكيتش أو ن فتح مدرسةكيملا نه إ :ذا قالإف، ه قبلهير غكمثل ذل

  .ان العملكمإ لا عن عدم ،عدم جدارته بنفسه

لات كارتطم �لمش وكذا فعل ذلإف، بر�مج المتاعب وقي بر�مج الطرينعل بر�مجيج أن يراللازم في السو

  . العامًدرجه مسبقا في بر�مجه أث قد يح، هي علكؤثر ذليلم 

قد قالت  و،اأمثالههضم حيث إنه  ،ريالقد ياسيهتم �ا السيلا  و،ةيحواجز استثنائ  قد �تيكهناو

  .)وز واحديجما لا يف ووزيجما ي فمثالم الأكح(: الفلاسفة

قل ضغط  ت النفسيفمهما قو، هدافالأ إلى ان أجدر �لوصولكالعضو نفسه ى ّلما قوكو

 قتطع منهيالجبل  فإن ،صلب من الجبلأالمؤمن : ثيلذا ورد في الحد و،هايالاضطرا�ت عل والانفعالات

   .)١(قتطع منهيالمؤمن لا و

  

  ميط السليالتخط :ي

 فالقدرة لا �تي، )٢()السلامعليه ( علي قوليما ك ،ىي الحمقأ ى،كماني فهي بضائع النوأما الأ

 سر الطرقي�، لة التي تنتج الهدفيالوس يتحر و،ةية المستقبليوضوح الرؤ و،ميط السلي�لتخطإنما  و،ماني�لأ

  .أقر�او

  لذا  و،ريد التقديبل منها ما ب، نساند الإيس بيل أسباب السعادة لك أن  فيكما من شو

                                                

. ٣٧ الخطبة: �ج البلاغة: انظر) ١(

َقال أمَير المؤمنين وَ:  وفيه٥٨٣٤ ح٣٨٤ ص٤ج: من لا يحضره الفقيه: انظر) ٢(
ِ ِ ِ

ْ ُ ْ ُ َ َُّ في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رضي ا� عليه السلامَ َ
ِ ِ
َ

ِ ِِ َِِّ َِّ ِ ِ
ََ ْ ِ ْ َّْ َُ َ

ِ

ُعنه َْ: بـني إ� �َِّ ََّ ُ َك وَ ِّالاتكال على الأمانيَ
ِ ََ ْ َََ َ ِّ َْ فإنـها بضائع النـَّوكى ،ِ ُ َ

ِ
َ َ َّ َتـثبيط عن الآخروََِ

ِ ْ ٌِ َ َِْ.  



٢٠٧

  .)١(أنتم تزرعونه أم نحن الزارعونأ: قال سبحانه

   .)٢(ىن الله رمكت وليرم إذ تيما رمو :قالو

  .)٣(ةالشر فتن ويرم �لخكنبلو: قالو

 مثل من كمثله في ذل، نةكسباب الممل الأك ؤهييهو الذي نه إ ،نال السعادةيمن يلام فكالإنما و

 أيد هو الذي هينال الصي الذي كن مع ذلكل، نساند الإيد بيل أسباب الصكس ينه لإف، دينال الصي

  . مثلة من الأك ذليرغإلى  و،نةكأسبابه المم

هو إنما بة يما جناه من الثمرة الط أن فهم السامعين أ وتقدم لابدذو حق في النسان أنه فمن سمع الإ

صل يالدرب �ستمرار ى  فالماشي علً، عاماينما قبل خمس إلى ضرب بجذورهيقد ، ينليعمل طو وجة جهدينت

  .اً مايرثك

 ةليثق وةيانت ثمر مضنكن إ وعمالالأ أن علميفل ،ده من عدم الثمرةيجأس لما يذا أصابه نوع من الإو

إنما  وً،س دائمايالتعثر ل وً،ون ضائعايكفالجهد لا ، ك ذليرالواقع غأن ّ إلا ،انيحفي بعض الأ جةيبلا نتو

 أصلها �بت بةيشجرة طكبة يلمة طكمثل و: قد قال سبحانه و،ينالثمرة بعد ح يعطيشجار بعض الأ

  .)٤(ذن ر�ا �ينل حكلها كأتؤتي  فرعها في السماءو

 نتاج حسب شروط الزمان تختلف البذرة الواحدة في الإكذلك و،نتاجتلف في الإالبذور تخ أن ماكو

  . اًيًاختلافا زمن و،اًينتاجإًالقدرات تختلف اختلافا  وبذل الطاقات وةياسي السعمال الأكذلك، انكالمو

                                                

  . ٦٤ :سورة الواقعة) ١(

. ١٧ :نفالسورة الأ) ٢(

. ٣٥ :سورة الأنبياء) ٣(

. ٣٥و٢٤ :براهيمإسورة ) ٤(



٢٠٨

  

  اغتنام الفرص: �

قد ورد و، ون انتهازها قوةيك ،)١(ضاعة الفرصة غصةإ نمايفب، اغتنام الفرصة نتج القدرةيمن أهم ما و

  .)٢(�ا تمر مر السحابإانتهزوا الفرص ف: ثيفي الحد

اسي يون السيك أن فاللازم، ما لا تستمر في طرق �ب أحدك، ل أحدكالفرصة لا تطرق أبواب و

ذهب ي كلا تجعل وقت و،لما وجد�اكانتهز الفرصة (: ماءكحد الحأقول يلذا  و،نما وجدهايأنتهزها ي، اًكيذ

 تفعله فا�ض أن يكنبغي عليان ك لم تفعل ما كنأ يرل في الفراش الوثيرت في نصف اللكذا تذإ ف،بتعلل

  .)اعملهو

 ذا لم تغترفإف، غترفيمن يلام فكالإنما  و،ل جوانبه ماءكالبحر ك، فرص ولها قدراتكاة يالحو

  .نفعياللوم لا  أن اعلمو ،كنفسّ إلا  فلا تلمكيراغترف غو

عمل  وًستوعب غدا عمل نفسهيلا  و،فهو وقت عمل �ن،  وقتًأيضاًغدا سان أن نزعم الإيلا و

ل كفي  فضلللأ ٍتحر و،عمل دائب و،استشارة مستمرة و،قظة دائمةي إلى تاجيحانتهاز الفرصة  و،وم الماضييال

  . لحظة

  

  التواضع :بي

، �اراه الأيفعة محرومة من مالمرت يراضالأ أن علمير هو الذي ياسي القديالس و،القدرة تلازم التواضعو

  ن البحر لأ و،فالمتواضع مصب القدرات

                                                

. ١٨٨ الحكمة: �ج البلاغة) ١(

. ٢١ كمةالح: �ج البلاغة) ٢(



٢٠٩

 ،ها منه قطرةيفى بقي لا ل عنها الماء حتىيسيف أما الربى، ةيمطار المستعلاه الأيمع ميجذو تواضع 

تفشل إنما ومات كنما الحيب، ث تتواضع للقدراتيح، عها قطرات القدرةيتنجح بتجمإنما ات كالحرو

  . ها قطرة فتسقطيفى تبق لا أن  إلىتنحدر عنها القطراتف، لاستعلائها

لها لا قدرة  أنه ومة معكبدء ح و،ةيرثكومة مع قدرا�ا الكسر سقوط ح عرفينسان أن ذا أراد الإإو

خذ في أ وم تواضعكالح إلى فقبل الوصول، التواضع ومجنون الغرور إلى نظريفل، ًطلاقا في حال الشروعإ

  . انهكه ميرخذ غ� وسقط يذا حتىكه و،فأخذ في الهبوط خذه الغرورأم كالح إلى لما وصل و،الصعود

أعقل الناس : ثي فقد ورد في الحد،هميرستشي ونيخر آراء الآنسانترم الإيح أن من طرق التواضعو

   .)١(عقله إلى من جمع عقل الناس

  .ينتآ بجمع مركقفاى رتو: )السلامعليه (علي  إلى في شعر منسوبو

لم ، معرض للخطأ  عليه السلام ـ�ستثناء المعصومـ  إنسانل ك و،إنساننه  أرياسي القدير السكذا فإف

:  وفي المثل،كظهر له ذل إذا عترف �لخطأي أن تنعيمما لم ك، هأمورصوب في الأ الرأيى تحري أن تنعيم

دان يزيما ك،  قدرةنساندان الإيزي ،الاعتراف �لخطأ وىالشور ،مرانهذان الأ و،)لةيالاعتراف �لخطاء فض(

  . الناس به ثقة

                                                

. ٤ا�لس السادس ح ٢٧ ص:مالي للصدوقانظر الأ) ١(



٢١٠

  

  البحث عن النقد :جي

بل ، قبله من أحديلا  وحيتطلب المديلا  أن ،نجاح المهماتلإ تطلب القدرةي الذي نسانالإى علو

  . نيخرعن الآ وتطلب النقد البناء عن أصدقائهي و،فحص عن النقدي أن هيب عليجس ك�لع

 ،مال الناقصكإل معرفة �لنقص توجب كف ،)١(وبييع ّ إليىدهأصدقاء من  الأيرخ: ثيفي الحدو

  . مال متلازمانكال والقدرة فإن ،القدرة إلى دةيهو خطوة جدو

فهو أخذ في ، هيس فيه بما ل�إوهش لمدحهم  ذبكن له بما هو يخر مدح الآنسانانتظر الإ إذا أما

  .القدرة تنحدر عنه انحدار الماء من الشلال و،السقوط

جل مصلحة في لأ تحدث بما عملهي أن ذا أرادإ و،دح نفسهيمنسان أن باب سقوط الإمن أسو

وحده نه إ عنيي) �أ( فإن ،)نحن (ـستبدلها بيإنما  و،)�أ (لمةك كتري أن فاللازم، ث مرتبطة �لمهمةيالحد

 واضع تكفي ذل و،هو أحدهم انت جماعة عاملةكإنما  و،جزء في العملنه إ معناه) نحن (نمايب، عمل

   .تساب قدرةكاو

نت كلقد  (،)لقد تنبأت( ،)مكلقد قلت ل(: مثل، الغرورى لمات تدل علكاللازم اجتناب  أن ماك

 أمثال فإن ً،تبجحا يعطيمما  هايرغ إلى ،)قلت هذا قبل مدةني أر كلا تذأ (،)ييصابة رأإسترون  (،)توقعأ

  . ل القدرةيلازمه تقل و،توجب انفضاض الناس لفاظهذه الأ

                                                

  . ٢من أبواب أحكام العشرة ح ١٢الباب  ٤١٣ص ٨ ج:انظر الوسائل) ١(



٢١١

  

  ي الواقعنسانالإ :دي

ظهار إ و،التأفف وقوال ا�ردةن �لأكيم لا مورحل الأ أن ل القدرةيد تحصيريعلم الذي ي فل،اًيرخأو

 ،ةيل واقعك بمورلاحظ الأيالذي  ي الواقعنسانر هو الإيبل القد، مع الفراغ عن العمل النفس بمظهر الجد

  .حي صحيرها بمنظار غيلإنظر ي أن بدونو

 مورة الأيرؤ والتفائل وفالتشائم ،العمل أول خطوة للعجز وركلانسجام مع الواقع في الفعدم افإن 

  .نقص القدرةيل بدوره ك ،س بواقعيبما لً باراك أو ًصغارا

اً مع وضع يتمش، منها �ذا القدر يتفكن ،ت الموادئام إلى نتهييلام في هذه المسألة كال أن ىفيخلا و

  . الله المستعان و،تابكال

  



٢١٢

  

  القدرات و الحقوقينب

) الصدق( و،من جانب الواقع طابق الواقعيقال لما ي) الحق (ةيسلامعة الإيفي الشر ):١٩ مسألة(

لام كن لوحظ الإ و،)حق (ل لهيًونه خارجا قكلوحظ  فإن ،د قائمي ز:ليذا قإف، قال له من جانب الخارجي

  .دفهما وجهان لشيء واح ،)صدق (قال لهي  الخارجكالمطابق لذل

ون أخص يك و،حكامً خاصا �لأكون ذليكلذا  و،قال لما شرع من قبل الله سبحانهي) المشروع(و

  �بعة للمصالححكامالأ أن رونيث ية حيعند العدل ،طابق المصلحةيما ّ إلا شرعي لا و،)الحق (ًمطلقا من

 ،الجماعة أو  للفردً�ويدن أو اًينيًنفعا د يالمصلحة ما تعط و.النواهي ووامرالمفاسد الموجودة في متعلق الأو

  . نسانلائم الإيالنفع ما  و،كس ذلكالمفسدة بعو

لا  و،نفسهمًتهم قانو� لأيأكثر أو ل الناسكقال لما اختاره ي) الحق (ـف ياسيأما في الاصطلاح الس

ًئا قانو� لأيتار الناس شيخ وا كشتريلم  إذا ماأ ،تهم حسنةيرؤى بقوا عل و،اء في وضعهكانوا شركما يفّ إلا نفسهمً

نوا كتم فإن ً،روه مشروعايلم ، وضعوه ثم وجدوا ضرره أنه إذا ماك ،)�طل (فهو بنوا�م أو نفسهم� في وضعه

  ً.ون حقايكفلا ، تهيسقطت مشروع وةيتاتوريكسندته القوة الدأّ وإلا ،زالوهأزالته إمن 

 سر الفرق و،سلامالإ  شيء �بت عندلاهماكنما يب ،اسةيالس شيء مترجرج عند المشروع ولذا فالحقو

   إلى الاستنادأن 



٢١٣

وجب ترجرج ي حوالالمتقلب الأ نسانالإ إلى نما الاستناديب، وجب ثبات المسنديالثابت  الله سبحانه

  . المسند

  : اسييفي الاصطلاح الس) الحق( و)القدرة (ينالنسبة ب أن ينر� تبكبما ذو

ما  وة،قدرة حق  فهيًاستدامة وًة ابتداءيكثرع من قبل الأالقانون الموضو إلى ل قدرة استندتكن إ

  . لهيالقانون الإ إلى انت مستندةكما  ةالقدرة الحق يسلامنما في الاصطلاح الإيب ة،قدرة �طل عداها

  : ينقسمى  علنسانالإى د النفوذ عليالتي تر القدرة أن ،ين تبكوبذل

   . حقةيرغ الجماعة أو راها الفرديي القدرة التي ه و،الجماعات وفراداهل الأى كثقل عليما  :الأول

  .حقة رو�ايهي القدرة التي  و،السرور وون موجب الراحةيكًا� يحأبل ، ثقليما لا  :الثاني

 عةيقدرة الجمك في الطول أو ،ينتي لجمعينقدرتك انت في العرضكسواء  ،القدرات ه فاذا تضادتيعلو

اختار ما رآه  اريً حرا في الاختنسانان الإكذا إف، حداهماإة ي حقنسانالإى رين أو بدلا، ومةكقدرة الحو

ار فرد المرشح من قبل ياختك، ًن رآه �طلاإ وهيلإضطر يتار ما يخفهو ، ً مضطرانسانان الإك إذا ماأ. ًحقا

 كة تليعضو إلى المنضم الفرد الخائف من الدولةحيث إن  ،ةيتاتوريكاسة الدولة الدي لسرضاالمع الجماعة

  . مثلة من الأك ذليرغ إلى ،نين متضادي أمرينقع بي الجماعة

 تاريخأن  و في هذا الدرب المعقد لابدنسانالإ و،م الروابطيتوجب تنظ، في ا�تمع القدرات والحقوقو

في صورة  و،ى�لحلول الوسط ن من حل الاختلافاتكتميلم  إذا المهمى هم علرجح الأي و،ل خطوةكفي 

   تضاد القدرات



٢١٤

جواء  الأنسانع الإيطياً ما يرثك و،خرضر الجانب الآي وًنفع جانبايما  إلى نسانالإ ينتهين أ ودلاب

 من ضرر أكثر بنظره ون ضررهيكالذي ، طاعةً خوفا من عواقب عدم الإكذل وً،رها حقاين لم إ والضاغطة

  .س بحقي الباطل الذي لكسلو

 كذل و، منهميينتاتوريكالد حتى را�م لباس الحقلبسوا قدي أن ون فيدّيجًغالبا  ةياسيالجماعات السو

حيث  ى،خرأة يمن �ح ن من النفعكبر قدر ممكأى صلوا عل يححتى و،ةي من �حالأمةقاوموا من قبل يلئلا 

بر الفائدة ك أكفي ذل و،ةياسياً للجماعة السيوجب استجابتهم تلقائيجانبهم  إلى ة الناس الحقيرؤإن 

  . للجماعة

 اوليح وبل، ًراه حقاي  لأنهً،ن قانو�يكن لم إو مر ما لأنسانب الإيستجياً ما يرثك أنه ظهريمما تقدم و

ن أ ولابد ًأيضا ةيكثرالقانون الموضوع من قبل الأحيث إن  ً،جعلوه قانو�يمشرعي القانون ل إلى قدمهيأن 

   .في نظرهم وجود المصلحة الذي هو عبارة عن روح القانون إلى ستندي

ل يكه إلى  الروحك سرت تل،المفسدة والمصلحة أو ت المصلحتانأافكت أنه إذا ركغني عن الذو

  .ييرجة التخية فالنتيذ لا أهمإ و،هم الأيمجة تقديون النتكت و،القانون

فالقرعة قدرة ، ه �لاقتراعيون الغلب لمن خرج رأيك و،عي القدرات في مقام التشررضاقد تتع أنه ماك

لا  إذ ، للتضادًها العقلاء حلايلإستند ي، فة بدون مبرر خارجيكتوجب ثقل ال ،لا ضوابط لها ،ةيهائلة سر

  .علاج لهم سواها

قرره العقل ي نصافإ نه فلإ،في القرعة  عاقلةيرقدرة غ إلى نسانفي الإ ف تستند القدرة العاقلةكيأما 

 نسانالإ و،نها قاطعةكولة لالتي هي مجه القرعة إلى اليح،  قاطعير مجهول غكذا أو  هذايمتقد أو لأن ً،أيضا

  لذا لم  و،نالتي لسنا بصددها الآ وةيهما من الاحتمالات الفلسفيرغ إلى ،واسطة فقط



٢١٥

  . ت�ورة في الرواكفلسفة القرعة المذ إلى نتعرض

  

  الجمعيةقدرة أقسام 

سم تنق و،ة في الجسميالروح الساركفهي ، ة مرتبطة بعضها ببعض لابد لها من قدرةية جمعيأثم إن 

  : ينقسم إلى القدرة الموجودة في الجماعة

  . زةك المتمريرالقدرة غ: الأول

  . زةكالقدرة المتمر: الثاني

  

  ))القدرة غير المتمركزة((

 ،بنسب مختلفة أو انت بنسبة واحدةكسواء ، أعضاء الجماعةى فهي القدرة الموزعة عل :الأولىأما 

  .هايوس فؤلا مر وسيما لا رئك،  لها �لخارج عن الجماعةلا ربط و،هذه القدرة هي المنحصرة في الجماعةو

هذه القدرة  و،ث ظهورها في الجماعةيبل من ح، ث ذا�ا الموجودةيمن ح القدرة لا إلى ها النظريفو

ث استقوا ي الجماعة حأفرادبل ، بدون جعل ضوابط لها من قبل الجماعة و،ز لهاكيتسود الجماعة بدون تر

عامل أحدهم يأخذ  ،ش في جو اجتماعييتع أو ،انت الجماعة مغلقةكسواء  ،هميرالرسوم من غ ودابالآ

  .الرسوم وداب الآكخر حسب تلالآ

قد  و،ما أشبه وةيالقر ونةيالجماعة في المدك، بخفي جو صا شيالجماعة قد تع لأن )سواء (قلناإنما و

  . ش منعزلةيتع

ف استقت من كي�ا أفواضح  و صاخبش في جيالرسوم في الجماعة التي تع ودابأما استقاء الآ

  . عامل ا�تمعي أن ما عرفك خرعامل الآيها يل فرد فكف، الجماعة إلى �تي �اً رسوما وًآدا� ا�تمع

  ًلنفرض رجلا و،ش منعزلةيالرسوم في الجماعة التي تع ودابأما استقاء الآو



٢١٦

 ي�زار رون في جماعةكذيما ك ً،طلاقاإلم  عن العاين منعزلكتناسلا هنا وتوالدا وغابة إلى امرأة ذهبا و

ًفردا  خمسة وعشرين هاأفرادم عدد ) ١٩٦٧ (عام إلى ث وصليح ،ايندنوسإ ش في غابة من غا�تيالتي تع

 من الاجتماع الصاخب ًت أولايًرسوما استق وًللجماعة آدا� أن كش نه لاإف ً،طلاقاإ عن العالم ينمنقطع

 دابمع خلطها بشيء من الآ، حفادالأ ودالأولا إلى الرسوم وداب الآك تلثم سرت، ه الوالدانيالذي عاش ف

 ،لكئة الثمار للآيفي � كث التعاون المشتريح، اة الجماعة وسط الغابةيالتي اقتضتها ح دةيالرسوم الجدو

  . ك ذليرغإلى  و،علاج مرضاهم و، الزواج�ثم قضا، ةيالأوللات استعمال الآ و،الطبخ و،انكف الميتنظو

فقد تحقق في ، طرةيفي الس وةيوسؤالمر وفي الر�سة و،نهم سلسلة مراتب في الاحتراميدث بيحن أ ولابدو

صل يحن أ ولابد، انوا لوحدهمكن إ ووانيالح ونسانالإ أن وانيفي علم الح وفي علم النفس وعلم الاجتماع

بروا خاف بعضهم من ك ذاإف، فالدجاجة تفرخ عشرة أفراخ، هيمسلط عل ومسلط ونهم سلسلة مراتبيب

  . نسان الإأفرادفي  و،واني الحأفرادذا في سائر كه و،بعضى طر بعضهم عليس و،بعض

القدرة  أن ما ك، الجماعةيرة تسيعيالقدرة الطبحيث إن ، زةك مريرن القدرة في مثل هذه الجماعة غإ

ما في ك، فراد الأيندرات بتقسم الق أن بدون، ها لهدف واحدؤنضم أعضاي الجماعة التي يرزة تسك المريرغ

ى سمي أن بدون، نهميالرسوم المستقاة من ا�تمع هي السائدة ب ودابالآحيث إن  ً،غالبا ةيالجماعات السر

  سلسلة  أن ك الشيرنه من غإف، ذاكه وًخر معاو�الآ وًسايأحدهم رئ



٢١٧

الجماعة  أن هي فك شمما لا أن ماك، ةيوان موجودة في الجماعات السرير�ها في الحكالمراتب التي ذ

 كتل و،فهذه الفئة للمال، بعض فئا�ا أو هاأفرادز القدرة في بعض كة قد تجعل لنفسها ضوابط فتريالسر

  .ذاكه والثالثة للثقافة و،للقرارات

، زةك مريرقدرة غ هايون القدرة السائدة فكفت، ز قدرةكي بدون ترًأيضاش يقد تع أنه لام فيكالأن ّإلا 

الرسوم  ودابالآ وة بسبب الضوابطيالقدرة الخف ربط الجماعة بعضها ببعضيإنما  و، قراراتلا وفلا ضوابط

  . القروي أو من ا�تمع الصاخب المدني  الجماعةأفرادة التي استقاها يالتلقائ

  

  زةكالقدرة المتمر

نها يما بيتب فكت و،توزع القدرات والجماعة تجعل لنفسها ضوابطحيث إن ، زةكالقدرة المتمر :الثاني

  . التقدم وةكالحر وقة العمليوث

هذا هو المظهر  و، في ضمن الجماعةًفئة أو انتكًفردا ، في وحدات خاصة ز القدرةك تتمركبذلو

ر�ها في القسم كما ذك، القدرة الظاهرة في الجماعة وامنةكة اليعيبعد القدرة الطب، الثالث من مظاهر القدرة

   .الأول

 تشتد وىقد تقو و،انت حسب المقررات للجماعة فقطكما ي ف،فةيون ضعكتقد  زةكهذه القدرة المرو

 أو سواء حصل الارتباط بواسطة الحرب، ةيسائر الجماعات البشر و هذه الجماعةينحصل الارتباط بإذا 

  . بواسطة المعاملات أو ،كجل زواج هذه من تللأ أو ،ارثةك مامأالتعاو�ت  وبواسطة الصداقات

  : صل أمرانيح الجماعة ين ب�ذه الارتباطاتو

  س الجماعة يرئ فإن ،أكثر فأكثراشتداد القدرة في الجماعة  وزكتمر :أ



٢١٨

 ،س حال السلميمن الرئ ـ صرامة النظام الحربي والطاعة وث لزوم السمعيح ـ عند الحرب أقوىون يك

  . خراطات الأ عند أقسام الارتبكذلك و،عند الحرب ها القدرةيزت فك سائر الفئات التي تمركذلكو

 الضوابط ينسة بيالمقاى لدحيث إنه ، الرسوم ودابالآى خرل جماعة من الجماعة الأكاستفادة  :ب

صفات ى هذا هو سر عدو و،الرسوم ودابفضل من الآل جانب الأكنتخب ي، هؤلاء والموجودة عند هؤلاء

  . ىخرمم الأالأ إلى ممالأ

، مم الأييرهم هم طلائع تغيلإمن  وونيالع وينالمحارب والسواح والتجار أن روا في علم الاجتماعكقد ذو

 مم أنفسهمأرسوم  ونقلون آدابي�م أما ك ،مم أنفسهمأ إلى نقلو�ايف، دةيًرسوما جد وًرون آدا�يم حيث إ�

  . ون �اكتيحمم التي سائر الأإلى 

  

  ))أسباب تمركز القدرة((

  : انيز القدرة له سببان أساسكتمرثم إن 

  . ىالداخلالسبب ) ١

  .السبب الخارجي) ٢

  . هايرغ أو ،ًومةكح أو ،ًنقابة أو ً،حز� أو ،ًعائلة ون الجماعةك فرق في يرمن غ

 نيالد والعلمك، ز القدرةكالموجب لتمر، مر النابع من داخل الجماعةفالسبب الداخلي هو الأ) ١(

ه في يلإاج ي لحس الاحتكذل و،هيردرة غ من قأكثرفالعالم في الجماعة قدرته ، كشبه ذلأما  والسلاح والمالو

، ق المسدوديالطر إلى نسانوصل الإيالجهل  فإن ،لات الناشئة عن الجهلكفي رفع المش ورشادالإ وةيالهدا

علم  أو  علم الحربين فرق بير من غ،المطلوب إلى ية التي تنتهكالطرق السال إلى نسانهدي الإينما العلم يب

  . نييالعلم الد قسام العلمأمن  و،ر العلومسائ أو علم الهندسة أو الطب



٢١٩

  

  ن قسمانيالد

  : ينقسمى عل نيفالد

 إلى العلم الهادي أن من الواضح و،آخرته واهيمصالح دن إلى نسانالهادي للإ أي ،حين الصحيالد) أ

  .ز القدرةكلتمرًا� يجإ أكثر ينلتا المصلحتك إلى ون العلم الهادييكز القدرة كًان موجبا لتمرك إذا ايمصالح الدن

ن يلذا نجد الد و،تباعهأ وسكما زعمه ماركرتبط بتحول الاقتصاد يلا  ونسانة في الإيزة فطرين غريالدو

ن إ قوليشبه قول من ي) للاقتصاد ين البناء الفوقيالد (قوله و،نالآإلى  وخيرافق البشر منذ ما حفظ التاري

 ةي الفطردلةة الأيتبنا الاعتقادكر� في جملة من كقد ذ و،دالغباء بناء فوقي للاقتصا واءكالذ والجبن والشجاعة

العقائد ( و،)٢()هل تحب معرفة الله؟( و،)١()ف عرفت الله؟كي(: أمثال ،ت مختلفة�في مستو نية للديالعقلو

  . هايرغ و)٤()ديد في شرح التجريالقول السد( و،)٣()ةيسلامالإ

 حيللمعجو�ت صح و،فيمز وحيصنوعات صحللم و،فيمز وحيما للنقد صحك و،فين المزيالد) ب

ستغل يفقد ،  دجال أو لأنه،اللابس جاهل لأن ،نيف لباس الديلبس الزيًا� يحأ ف،ني للدكذلك، فيمزو

 كبذل و،لهةرفعها بسبب الاتصال �لآى �م قادرون علأزعمون يف، ةيعيوارث الطبكجهل الناس �ل بعض

، فه مثال الواقعيلز يعطياء المستغل فكف ذيرافق هذا الزياً ما يرثك و،المال من الناس الجهلة وستدرون القدرةي

  زة من الجهلةكّستدر قدرة متمريمما 

                                                

  . طبع في بيروت مؤسسة الوفاء) ١(

. طبع في العراق مطبعة الآداب) ٢(

. دار الصادقو  الوفاءطبع في بيروت مؤسسة) ٣(

. ران قم دار القرآن الحكيميإوفي  طبع في العراق مطبعة النعمان،) ٤(
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قال ، الغرقى نة عليشرفت السفأ ومواجلما تلاطمت الأ و،نةيًبا في السفكان راكحدهم أ أن نقليما ك

 :فيمز أنه علميان كو فقال له بعضهم، لامةاتفق لهم الس وغرقواي لا أن ًطالبا منها لهةاتصل �لآنه إ :لجماعته

ن لم تغرق إ و،ذبيكبر عن يخبق أحد يغرقت لم  فإن ،ينتخرج من حال نة لايالسفن إ : قال،كف قلت ذلكي

   .بيياستفدت من قوة اعتقاد الجماعة بي �ذا النبأ الغ

ما سأله بعض أصدقائه فل، طابق خبره الواقعيًا� يحأ و،في جماعة جهلة  عن المستقبلئنبيان آخر كو

ل ك أقول لًمثلا،  الواقع ً ا�يحأتطابق  ةيجمالخبار الإالأ و،ةيجمالإًخبر أخبارا أ نيإ : قال،عن مصدر علمه

،  من الانتصارينللمحارب وات من الزواجيلابد في الفت و،نتصريس أنه ل محاربكل و،�ا تتزوجإ: فتاة تراجعني

 ،وجب سوء حظهيفعل ما نه إ : أقول له،يلامكفسرني عن عدم مطابقة ذا استإف نتصريلم  وما من لم تتزوجأ

  . في من طرق الزك ذليرغإلى 

ستمدون يانوا كم حيث إ� ،ما أشبه وافةيالق وهانةكال وًطا مع السحري خلينفين في المزيان الدكلذا و

ً دواراأخ الغابر يتارث جعل اليح اتيبيقته من الغيس طركما استمد مارك، سبابف من هذه الأينهم المزيد

خ يوصل التار إذا ثيح، ة للبشريغة المستقبلية هي الصيوعيالشن إ : قالكذلك و،هيلإستند يل يبدون دل

تبنا ك في كًر� طرفا من ذلكقد ذو، ما حققه العلماءك فهي ظهر زيينبيلا الغك و،بدالأإلى  وتجمدي هايلإ

  .هيرغ و)نهزميس كمار(: أمثالى خرأتب كفي  و،ةيالاقتصاد

، ات في ظلاميبيفسردت لهم الغ، استمدت قدر�ا من جهل الناس، ًفايًنا مزيد ة تعديسكلذا فالمارو

الناس  إلى تي�تاتور كل دكحالها حال ، السلطان وقدر�م من السلاح ف استمد القائمون �ايفلما ظهر الز

  . ًماكم جعل السلاح حاكالحى عل فلما استولى، ئة مصالحهمي�سم �
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   والقدرةالمال

 ،اء الخمسةيشون في قبال الأكهي التي ت حةية الصحكيفالمل، زة القدرةك من أسباب تمرًأيضا المالو

عطاء قدرته إ وتعاب جسدهإ إلى ضطري محتاج كون هنايكلا  و،عي الجمينع الثروة بيهي توجب توزو

دي التجار يأعل المال في يج  فإن الأولـ الشرقي أو �لمفهوم الغربي  رأسماليكون هنايكما لا ك، ء�ثرللأ

ز كون محل تمريك  ـةيوعيما في البلاد الشكمة كد الطبقة الحايعل المال في يجالثاني  و،ايكمرإما في كبار كال

  . القدرة

مثل العلم ، زة القدرة بقدر الاستحقاقكتمرّ إلا لا توجب، حةية الخاصة الصحكيالمل أن �ذا ظهرو

 أو طرة فئةية هي سي القدرة الاعتباطزكة الخاصة الموجبة لتمركيالملإنما  و، بقدر تعب العالمز القدرةكريمالذي 

ث يح، ةيوعية الشي �لدعانساننخدع الإيلا  أن اللازم و،تفعل ما تشاء طرة مطلقةيالمال سى فرد عل

لتصرف في أموال اى  البلاد أقدر علكمة في تلكفالقلة الحا، ة في بلادهاية خصوصكيلا مل أنه رونكذي

  .  في الغربيينمن قدرة الرأسمال ،تعا�مأجة يالتي هي نت الناس

  

  لقدرة واالسلاح

 ه في ضرب الداخليون عليتاتوريكام الدكعتمد الحيلذا  و، القدرةزكخر من أسباب تمرهو الآ السلاحو

  .حرب الخارجو

   ها �لحقي حصل علورمده هذه الأيان من بكسواء ، ز القدرةكة توجب تمري داخلأمورفهذه 



٢٢٢

ان ك إذا ماك، ك تليرغ أو ةيزراع أو ةينقابة صناع أو اسيي في حزب سًان داخلاكسواء ، �لباطلأو 

  . مةأًفردا في 

  

  للقدرةى السبب الخارج

 وليالس وجان البحري نحو ه«وارثكال و الحروبأمثالفهو ، ز القدرةكأما السبب الخارجي لتمر) ٢(

ى أما لد، ه القدرةيز فكس المتمريالرئ إلى تحتاج لا، ش في سلاميالتي تع ًمثلا العائلة  فإن،نحوها والجفافو

 كزالة تلإجل لأ، ه قدرا�ميزون فكريمس يرئ إلى تاجونيح ،ما أشبه أو اههميجفاف م أو ،محاربة جماعة لهم

  . ز القدرةكدة تمريلون وكتإنما ة يربكالقدرة ال و،ةيربكبقدرات ّ إلا لات لا تزالكالمش إذ ،لةكالمش

ل كتجمع ي فرادالقدرات المنتشرة في الأحيث إن ، لازم التخصصيز القدرة كتمر أن  مما سبقينقد تبو

ففئة ، القدرات مكالح إلى ة التي هدفها الوصولياسيتوزع في الجماعة الس ًمثلا، فئة نوع منها في فرد أو

فجماعة ، لهاكتشى لد ةيني القدرة الدكذلك و،ذاكه و،�لثة للمال و،للاتصال ��تمعى خرأ و،علامللإ

  :ينتيمن �ح الناسى طر عليسين يالد فإن ،�لثة لبناء المؤسسات و،للدراسةى خرأ و،للخطابة

  

  ))مقومات سيطرة الدين((

) عليهم السلام( لخلفائه ولرسوله وون �كحق التصرف في الحيث إن ، ةية الشرعية الولاي�ح: ١

، حدهماأ الأمةاختارت  ونانيمأ كان هناكذا إف، ةيكثراً من قبل الأي مرضينمون الأيك أن رطبش، منائهملأو

  . لوليان هو اك
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  .)١(ًماكم حايكني قد جعلته علإف: ه السلاميقال عل

  .)٢(ىمرهم شورأ: قال سبحانهو

أحد  إلى مواكتحا  أن...مك�إ: )ه السلاميعل(قوله  إلى هذا �لاضافة، د العموميفيحذف المتعلق و

   .ثيالحد )٣(حرامنا و قد عرف حلالناًم رجلاكني اجعلوا ب،من هؤلاء الفساق

   .)سلامم في الإكالح (تابكر�ه في كمما ذ ك ذليرغإلى 

 نكيمالخارج لا ى قها عليفهم تطب وسلام الإأحكامان ية ببيني الددارةالإ فإن ،ةيني الددارةة الإي�ح: ٢

  . نييللعالم الدّإلا 

لفرد ، هايرغ وةينيالد وةيركالعس وةيالاقتصاد عند جعل الجماعة الوظائف زكالقدرة تتمرن إ :الحاصلو

  : نيمرأ إلى تاجيحزة كنوع من القدرة المتمر إلى جماعة أو وصول فرد و،لفئة منهم أو

نوع من أي  ،ادةيالق إلى ا�تمعات تختلف في شرائط الوصول فإن ،هيش فيعيشرائط ا�تمع الذي ) أ

  . ادةيالق

ة في السلطة يالمراتب الراق إلى اللون للوصول أو ةيالقوم أو ةيي لا تشترط الوطنسلامفي ا�تمع الإ ًمثلا

ً ان قابلاك سلامه شروط الإيتملت فكل من اكف، ةيذيالسلطة التنف أو ،)يسلام القانون الإير�ط (ةيعيالتشر

نما في يب، لغة أو ،لون أي من أو ،قوم أي من أو ،ضرة من الأيقطعة جغراف أي ان منك، مكللح

 إلى  اللونكذا أو  اللغةكان له تلكمن ّ إلا صليلا  ما أشبه أو ةيالعنصر أو ةيالوطن أو ةيا�تمعات القوم

   .آخره

ل فرد كس يل أنه من الواضح إذ ، لهيرمقام قبول الجماه إلى ة التي تدفع �لفرديالمؤهلات النفس) ب

   يره تقبله الجماهيرغ أو ةيه شرائط القوميتوفرت ف

                                                

. ٥من صفات القاضي ح ١ الباب٤ص ١٨ج: الوسائل) ١(

. ٣٨ :ىسورة الشور) ٢(

. ٤من صفات القاضي ح ١ الباب٤ص ١٨ج: الوسائل) ٣(
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ًقائدا مرشدا ً.  

  

  ))شروط الإسلام في منح القدرة((

  : ه شرطانيلمن اجتمع فّ إلا القدرة يعطي لا سلامالإو

 مكتقاأم عند الله كرمكأن إ: قوله سبحانه و،فاءاتكن الي دسلامالإ فإن ،ةءفاكشرط ال: ١

التي لا ، ة الفائقةءفاك النسانللإ يتعط ةيويالدن وةينيتحذر عن المزالق الدهي ال وىفالتقو، ةءفاكال إلى شارةإ

ة الموجودة في المتقي دون يأقل الفرق الرقابة الداخل و،ةي الوضعينالتي تشترطها القوان ةيويفاءات الدنكتماثلها ال

  . حالأصلالنحو ى  علمور الأييرة في تسية الرقابة النفسيمن المعلوم أهم و،فاءاتكصحاب الأه من يرغ

 فإن ً،استمرارا وًابتداء ي بقدر الحقآ، قدرة مشروعة ةيفاكون القدرة المعطاة لذي الكت أن شرط: ٢

 أن ماك، ةيتاتوريك�لد سلامفي نظر الإ فلا تجمع القدرة، سلامعترف �ا الإي لا ً�تاتوريكد زةكالقدرة المتمر

ز �لعدل كتمر اًيإسلام ز القدرة في القادةكلذا فتمر و،ةيتاتوركيمارست الد إذا زة �لعدل تزالكالقدرة المتمر

  . ًبقاء وًابتداء

  

  قدرة لاحقة

ًدا يعطونه مزي، لتف حوله جماعة آخروني، جماعة أو انكًفردا ، زةكذا القدرة المتمر أن هو و،شيء یبق

ده يزيفالتفافهم حوله ، سقوطه سقوطهم و،رون نجاحه نجاحهمي�م أ إذ ،ستمدون منه القدرةي و،من القدرة

حيث  ،مطارقطرات الأ ومثل ماء البحر مثلهم و مثله،ستمدون منه القدرةي زةك�م بقدرته المتمرأما ك، قدرة

   القطرات تصبح ذات كنما تلي ب،ًدا من القدرةيستمد منها مزيالبحر إن 
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ش يالج إلى نضمونين ي الذفرادالأ فإن شي في قدرة الجكذلك و،ها في البحركة �ستهلايرثكقدرة 

  . تقوون بهي�م أما ك، دونه قدرةيزي

أما ، ينتفاحتى د عليلا تزى خرأتفاحة  وتفاحة فإن ،هندسي لا عددي تصاعد القدرة �لانضمامو

توجد هذه القدرة  نما لايب، فتح المدنى قدر عليش يلذا الج و،ين من قدرتأكثرون كتى خرأقدرة  وقدرة

  .شي الجأفرادل فرد فرد من ك في بسبب الانضمام دةيالجد

ه فالقدرة يعل و،الثمار وزهارالأ وورادالأ وغصانالأ يتعط وا تنموحيث إ� ،زرعت إذا البذرةكفالقدرة 

  . سائر الجوامدكست جامدة محدودة يل و،طوارأ وذات نماء
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  أقسام القدرة

لها ك فإن ،ةي�لسندون كقد ت و،ةيون �لشخصكقد ت و،ون �لسلطةكالقدرة قد ت ):٢٠ مسألة(

  : ن اختلفت أسبا�اإ وقدرات

  

  السلطة :١

  .لرهبة أو ون لرغبةيكإنما الخضوع  و،ء�قو الأمامأفالسلطة هي القدرة التي توجب خضوع الضعفاء 

ً مرغو� ،ون مرهوب الجانبيكتاتور يكفالد، ون �لباطلكقد ت و،ون �لحقكالرهبة قد ت وثم الرغبة

 المحرومون ورجوه الضعفاءي و،ا�رمون ورهبه الفساقيم العادل كنما الحاي ب،طته �لباطلون سلكت و،ما عندهيف

  .سلطته �لحقو

  .الباطل وموضوع الحق قد مر في مسألة سابقةو

إلى  و،مكالح واسةيقد �تي بواسطة الس و،قد �تي بواسطة السلاح و،السلطة قد �تي بواسطة المالو

  . ك ذليرغ

نصبه يمن ك، فجئة قد �تي و،اسة قطرة قطرةيمع السيجمن ك، جية حاصلة �لتدرون السلطكثم قد ت

  ً.سايتاره الناس رئيخ أو ،اًيرالسلطان أم

  انت القدرة ك، انت الثلاثة �لحقك فإن ،لها موارد و،زكلها مرا و،القدرة لها مصادرو
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ه يز الذي فكون المريك و،سلطةراء مصدر الون الآكقد ت ًمثلا، انت �طلةكّ وإلا ،حيفي مجراها الصح

  .ء حقهيل شكعطاء إ وقامة العدلإتصرف السلطة في  والشرائط وةيالقابل وةءفاكراء له الالآ

ن حصلها كون آراء لكقد ت و،م بواسطة السلاحكالح إلى بل قفز، ون آراءكس قد لا تك�لع أنه ماك

ل هذه الموارد كفي  و،س بموردهايطة في ما لصرفه ذو السلين كل تمع الشرطانيجقد  و،ريفوء �لتزوك اليرغ

  ً.مر �طلاون الأيك

   

  ةيالشخص: ٢

 أو ة العلميانت من �حكسواء ، نيخرالآى مة رفعة علأ أو ة هي القدرة التي تعطي لفرديالشخصو

المتفوق العالم  و،رياتب القدكال و،ب البارعيفالخط، هايرغ أو الفن أو الصناعةدارة أو الإ أو السلاح أو المال

له  ،مأمثالهمن  هميرغ و،دارةداري الحسن الإالإ و،البطل القوي و،الصناعي المتقدم و،الفنان الماهر وً،علما

  .ةيفلان له شخص، فلان له ثقل،  فلان له وزن:قاليلذا  و،ةيقدرة الشخص

تفون حول المح وً،أيضا فرادفي الأى ريجما ك ،عاتيالجم والمنظمات وحزابالأ وممري في الأيجهذا و

ما  أو ،ب �رعيزوجة خط أو ،ولد عالم عادل أو ،ةيمة قوأالذي في ك، عادةنالون منها يمثل هذه القدرة 

  .كل ذلكشا

ع يبل هو نوع تشج، اًيًس عطاء من الاجتماع اعتباطي لكذل و،)١(فظ في ولدهيحالمرء  :ثيفي الحدو

ان ك، مال الفلانيكالى حصل عل إذا هيلذو وفسهة لنيون له الشخصكت أنه عرفنسان إذا الإ فإن ،لةيللفض

  . هيذو إلى ته لا تتعداهيشخص أن علمي من اهتمام من أكثرله ياهتمامه بتحص

                                                

 . حديث فدك٣٥ص: انظر دلائل الإمامة )١(
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  : له عاملان، احترام الناس لمثل هذه القدرةو

  . مالكالى ع عليالتشج :الأول

هذا هو سر انجذاب  و،همايرغ إلى ،الرفاه يعطيالفنان  وً،ض علمايفيفالعالم ، استفاد�م منها :الثاني

  .ةيالشخص يذو إلى الناس

 يبلد قو إلى نزحي الذي نسانالإك ،غبطة وش حالة سروريعيأنه ّ إلا د بنفسهيستفيالمنجذب قد لا و

  .  الدولةكتباع تلأونه من كفي  يجد السرور النفسيل

  

  ةيالسند :٣

 المحقق :قالي ًمثلا، بسبب ما الأمة  أوالجماعة أو صلها الفرديحقد ، قسم �لث من القدرة ةيالسندو

 أنه إذا المقصود و،ك ذليرغإلى  و،ثين الحديموازى مطلع عل نييلكال و،ي حجة في اللغةيحالطر و،سند فقهي

  .اًكأخذ قوله مدر وهيلإصغي أتب ك أو قال

 هذه ينب إذ ،ةيقدرة الشخص ون قدرة السلطةكن لم تإ و، نوع قدرةنسانللإ ية تعطيهذه السندو

 وهو (مفهوم القدرة لأن ها قدرةينسمإنما  و،الاصطلاح المنطقيى عل ،قسام الثلاثة عموم من وجهالأ

  .حاصل للسند) الخضوع للمقتدر

ر عشرون يئة تحريه أن الحال و،ة سنديدة الفلانيالجر ًمثلا، ون جماعةيكقد  وً،ون السند فردايكثم قد 

ًون سندا مثلاك قد ت أن الأمةماك،  سندًأيضا دةيالجرهي و هميلإم سند فالمنتسب حيث إ� وً،إنسا�  قالي ً

، همايفي اعتماد الناس عل يفيك كمجرد ذل و،ربلاءكفلان من أهالي  أو ،تاب صدر من النجفكهذا الأن 

  . الخبرة والنزاه و�لعلم ني في البلدينعرفوا القاطن أن بعد

   أمثال، ًت سنداما إذا بدالأ إلى ىبل تبق، لا تزول �لموت ةيالسندو
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ة يون السندكنما لا تيب ،�ا لا تزول �نحراف السلطة عنهمأما ك، من أشبههم والعلماء العظام

 نما هارون في قمة السلطةيب، بت سندكتحت ال و في السجن)هما السلاميعل(بن جعفر ى فموس، �لسلطة

  . ًس سندايل

 ،ته في الشهادةيسقط عن صحة سند عادلفسق ال إذا ًمثلا، سقط مستنده إذا سقط السنديقد  نعم

ئتمان الناس اته في ي سقطت سندينمذا خان الأإ و،قوليته في ما يان سقط سنديالعالم �لنس يذا ابتلإو

  .عنده

 ً، سند واقعايران الشخص غكّ وإلا ،رية لا �لتزويانت واقعك إذا ونكتإنما ة يالسند أن من الواضحو

  . ًباينفسه طبى ري وبيس بطبيالذي لك، سند أنه ن زعم بعض الناسإو

  

  ؟ف تدوم القدرةكي

  : ينتدوم بشرطإنما ، قسام الثلاثة من القدرةل الأكثم إن 

 الصدفة أو القفز أو ريذا حصلت �لتزوإف، ةيعيها الطبيون القدرة قد حصلت من مجاركت أن :الأول

القدرة ى عن مجر ةيقيله قدرة حقذا خرج من إف، كذلك ًأيضاس كالع أن ماك،  لم تدمكما أشبه ذلأو 

  . الانعزال إلى سار ودميلم ، كما أشبه ذل أو ريالتزو أو ةيتاتوريك�لد

زور  إذا ماك، رية �لتزويحصلت له الشخص أو، السلطة صدفة إلى إنسانلو وصل  : الأولففي

نه سرعان ما إف، ةياًجعل نفسه سندا �لدع أو ،قةيها حقيصل عليحلم  أنه الحال و،توراه لنفسهكشهادة د

في :  بقوله،لةيما الح:  لمن سأله)ه السلاميعل( ماملذا أجاب الإ و،دهيتنفلت القدرة من  و،فهيشف زكني

   .)ع الزواليع النمو سريسر(: في المثل و،)١(لةي الحكتر

  هذه  إلى شار الشاعرأقد و

                                                

   .٣٨٢ ص٣٥ج:  بحار الأنوار)١(
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  : قة بقولهيالحق

   حربيرمن أخذ البلاد بغو

   دم البلايه تسليهون علي

  . اًيعيون طبيك أن بيجفالنمو 

، دام القاسر القسر �ق ما إذ ،)دوميالقسر لا (: ماءكقد قالت الح و،ظهر الحقين  ألابد:  الثانيفيو

  . قتهيحقى مر علذا زال القاسر ظهر الأإف

ن يالذى نمّن عل أن دينرو: قال سبحانه، عبر وخ الغابر أمثلةيالتار ومكيفي قصص القرآن الحو

جنودهما  وهامان وفرعون ينر ورضن لهم في الأكنم و *يننجعلهم الوارث وئمةأنجعلهم  ورضضعفوا في الأاست

  .)١(ذرونيحانوا كمنهم ما 

دم ين لم كل، )هما السلاميعل(م يبراهإ وىطالما اضطهد موس و،ةينمرود الربوب وفرعونى فطالما ادع

ظهر  و،مر فرعونُما دك،  مصرك مل)ه السلاميعل(ى وسبل ورث م، بق الحق في مخبئهيلم  و،الباطل في عرشه

   .)م قشعمألقت رحلها أث يح لىإ (نما ذهب نمروديب، خيالتارى ًطرا علي مس)ه السلاميعل(م يابراه

 ان أحب نفسهكن إ ةيالسند أو ةيالشخص أو صاحب القدرة الذي غصب السلطةى لذا فاللازم علو

ذا إ و،ستحق الشهادة يدرس الطب حتى، ذا زور شهادة الطبإف، قهيف حقيوّل الزيح أن أراد بقاء قدرتهو

   .حةيالسبل الصح و آراء العام لنفسه بمختلف الوسائلئيهي أن ،السلطة إلى ف الانتخا�ت فوصليز

سقطه عن قدرته يبما  ف الغاصبيظهر زي أن ةيقيس اللازم لذي القدرة الحقكفي الع أنه ماك

 حقاق الحقإ و،ركعن المن يالنه ومر �لمعروفة الأيسلامعة الإيفي الشر و،لهأه إلى جع الحقيرل، المغتصبة

  ف يالز و،بطال الباطل واجباتإو

                                                

. ٦ـ  ٥: سورة القصص) ١(
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لقه في أ وسرهكا :في في النقد المز)ه السلاميعل( ماملذا قال الإ و،في الدرهم مبغوض حتى

  . ثيالتلو وسركف اليجزاء الز فإن )١(البالوعة

حصلت إنما ، ت �لانتخا�ت المشروعةءالتي جا) السلطة( ًفمثلا، رةدامة مقومات القدإ: الثاني

 فإن ،اًيبدان �نعن الأ و،ًسقطت سلطته عن القلوب أولا،  المنتخبك سلويرذا تغإف،  الحسنكللسلو

نوا من كتمين لم إ و،تيوترغو حةيفي فض سونكن ما سقطك، سقطوهأسقاطه إ من يرنت الجماهكتم

  .ةية �ننتخبوه مريسقاط لم الإ

سقطت  سبابدم الأيلم  إذا ةيصاحب الشخص فإن ،الحاصلة من أسبا�ا) ةيالشخص ( حالكذلكو

  .ذهب قدرتهيبما  تهيشخص

 ،ةيمقومات السندى ستمر في تحفظه عليدام  ًسندا ماى بقيفالسند  ،)ةيالسند( إلى ذا �لنسبةكهو

 لاتصاله الدائم �لعالم، ةيته المستقبلئاتنب و آرائهحجة في اسي الفلانييالس ًمثلا، ةيزالت المقومات السندفإن 

  . اًيسقط �ائي ينح إلى ،تهئاتنب وضعف آرائه إلى ذا قطع اتصاله �لعالم تدرجإ ف،علامق وسائل الإيعن طر

 إذا كذلى كبقيإنما ب المشهور يالطب ًفمثلا، دها الدائميتصع إلى بحاجة هاؤبقا بل قسم من القدرة

انتزع  وهيره غي تقدم عل،اقتنع بما تعلمه عند تخرجه من المعهد وجمد إذا أما، علمه إلى ديل علم جدكأضاف 

  .يمامان في الصف الأك أن الصف الخلفي بعد إلى فتأخر، منه الشهرة

ها يرها غيتقدمت عل، سلاحها السابقى جمدت عل إذا ،ة ذات السلاح المتطوري الدولة القوكذلكو

ن رجعت في الصف الآ و،الدول أقوىانت كا قبل نصف قرن يطانيفبر، لاحر السيممن استمرت في تطو

 ،وماه فهو مغبونى يمن ساو: نأ سلاملذا قرر الإ و،الأول والصف الثاني إلى هايرنما قفزت غيب، الثالث

   .يري مطرود من الخأ ،)٢(مسه فهو ملعونأًان غده شرا من كمن و

                                                

ٍعن موسى بن بكر: (فيه، ٣ �ب الغش ح١٦٠ ص٦ج: راجع الكافي )١( ْ َ َ ُ ِْ ْ َ قال،َ ِ كنَّا عند أَبي الحسن :َ َ َْ ِ َ ِْ ٌَ فإذا د�نير مصبوبة عليه السلامُ ُ َْ ُ
ِ َ َ َ َِ

ِبـين يديه
ْ ََ ََ ِ فـنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين،ْ ْ َ ْ

ِِ ُِ ََ َ ََ َ ََُّ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ َ ٍ َ َِ

ِ ثم قال لي،َ َ َُ ُ ألَقه في البال:َّ َْ ِْ ِ ْوعة حتى لا يـباع شيِ َ َ ََُ ََ َّ ّء فيه غش ِ
ِ ِ ِ

ٌ(.   

  . ٥من أبواب جهاد النفس ح ٩٥ الباب ٣٧٦ص ١١ ج:انظر الوسائل) ٢(
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ًخارجا غالبا ًتلازم بعضها بعضا) ةيالسند وةيلشخصا والسلطة (قسام الثلاثةفالأ: اًيرخأو ان كن إ و،ً

   .ما عرفتكً نها تفاوت مفهومايب

أراد  إذا ماك، قدم أقواهماي و، القدر�نرضاقد تتع و،ًنوعا من القدرة ا�تمع ول من الفردكلثم إن 

قد  و،الجماعةى على طغقدرة الفرد قد ت فإن ،هيرأرادت جماعته انتخاب غ و،�ئب أو سيالفرد انتخاب رئ

، من جهة حب الجماعة للفردان يون الطغيكقد  إذ ،ةيتاتوريكان قدرة الفرد الديلزم طغيلا  و،سكون العيك

  .هميرأى ه عليح رأيوجب ترجيبما 

 ،حزب المؤتمرى في فرض آرائه عل) ةيالمحبوب (د من هذه القدرةيستفي م الهندييان غاندي الزعكقد و

  . هميته عليان محبوبيلطغ ضع لهيخ ي،غاندى الف رأيخه  أنرغم ان الحزبكو

 فإن ،د �ايقد تق و،دة �لحقوقي مقيرون قدرة غكقد ت، الجماعة أو ون للفردكهذه القدرة التي تو

 أفرادسائر  إلى  الفرد �لنسبةينوب،  الفرد في ضمن الجماعةينالروابط بإنما  و،ةيالقدرة بذا�ا مطلقة وحش

حيث  ،كدد ذليحن ربطه �لجماعة كل، بداء آرائهإالفرد له قدرة ً مثلا، تحددها ود القدرةي تقا�تمع هي التي

د برابطتها يتتق، هايبداء رأإى ون الجماعة ذات القدرة علك فقد تكذلك و،وجب ضرر الجماعةيه يبداء رأإإن 

  .  الفردكضر ذليبداء الإ لأن ،هايبداء رأإف عن كفت، نحوه أو سي�لرئ

 ،�لحقوقى تسم،  ا�تمعأفراد سائر ينب ونهيب أو ، جماعتهينب و الفردين الروابط التي توجد بهذهو

 هو الفرد بدون ملاحظة الأولف ،)الشخص الحقوقي( و)عييالشخص الطب (ين الفرق بينتبيمن هنا و

  . الثاني هو الفرد مع ملاحظة روابطه و،روابطه

  .ةية حقوقيلها شخصأن  ماك، ةيعية طبي لها شخصًأيضاالجماعة و

  من و
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ترتبط بمن إنما  و،لا ترتبط به، ل التزاماته تحت غطاء الجماعةك الفرد في ضمن الجماعة أن ،كآ�ر ذل

ون يكلا ، ةيرفي الجماعات الصغ حتى و،همايرغ أو س الوزراءيرئ أو ةيس الجمهوريذا تبدل رئإف، له هذا المقام

د الذي يالفرد الجد ان الملتزم �اكبل ،  الالتزاماتكّأي من تل،  المنصبكلهذا الفرد بعد خروجه عن ذل

ان كم ل الجماعةكدة التي تشي الجدفرادانت الأك، عضاء الجماعةأل كتبدل  إذا كذلك و،فه في مقامهّخل

  . الأولىل واجبات الجماعة كها يعل أن ماك،  الحقوقكل تلكلها  ،الأولىالجماعة 

سائر  أو ،هاأفراد الجماعة في قبال كذلك و،فرادسائر الأ إلى �لنسبةأو  ،ن الفرد في ضمن الجماعةإف

 أو ان الفردكذا تعادلا إف، عطاءإالواجب  والحق أخذ و،واجبات وحقوق له ولها، سائر الجماعات أو ،فرادالأ

من ك، الجماعة في حالة �خر أو ان الفردك أكثرانت الحقوق ك إذا ماأ، ودكر والجماعة في حالة جمود

الجماعة في  أو ان الفردك، أكثرانت الواجبات كن س �كمر �لعان الأكذا إ و،صليح مما أكثر كستهلي

   .كستهلي مما أكثرصل يحمن ك، حالة تقدم

  

  ))التكامل والتطور((

  ً:تطورا وًاملاكالواجبات ت وللحقوقثم إن 

ضوابط  إلى هي بحاجة، دةيشف حاجات جديكي يخه التارير في مسنسانالإ أن فهو ،املكما التأ

شف كث تيح، ازدادت روابطها الجماعة أو الأمةلما سارت كلذا  و،هذه الضوابط هي الروابط و،دةيجد

  .دةيجعل ضوابط جد إلى هي بحاجة دةي حاجات جدم�لهم الأ

طبقون الحاجة ي الأولففي  ،القانون أو نيالد الجماعةى ون السائد عليك أن ين بكلا فرق في ذلو

الواقعة ى قه علين تطبكيمن قانون يكلم ن إ ،دةي جدينضعون قوانيفي الثاني  و،ةينيات الديلكالى دة عليالجد

 يراو فإن ،)١(ثنايرواة حد إلى هايما الحوادث الواقعة فارجعوا فأ: )ه السلاميعل(لذا قال  و،دةيالجد

  ث يالحد

                                                

  . ٩ح من صفات القاضي ١١ الباب ١٠١ص ١٨ج: الوسائل) ١(
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 صولنا الأيعل: )ه السلاميعل( الرضا مامقد قال الإ و،دةيالواقعة الجدى لي علكطبق اليف كيعرف ي

  .)١(م الفروعيكعلو

 ينفي صور القوان أو اتيما في صور الجزئإ، ل حاجات البشركر ك ذسلامالإ أن قد قرر في محلهو

   .)للبشر ةيالأصلصول الأ( و)سلامذا الإكه (راجع، ةيلكال

بتطور الظروف تتطور  و، خاصةل ظرف له حقوقك، ًن الجماعة تواجه ظروفا مختلفةفلأ ،أما التطورو

 يرنة غياثر الناس في المدكظرف ت و، ظرف السلميرالواجبات غ و ظرف الحرب في الحقوقً فمثلا،الحقوق

 �لنسبة �ا تختلفأما ك،اسةيفي �ب الس نة في حال الانتخا�ت تختلفيم المديتقسحيث إن  ،ظرف قتلهم

 في حال تطور كذلك و،دةي جدينقوان إلى تاجيح مما ثرةكث صعوبة المرور في حال اليح ،ا�تمعإلى 

  . ك ذليرغإلى  و،الاقتصاد

 مثل ،�لضوابطى تسم، للجماعة أو سواء للامة، من جهة الروابط مجموعة الحقوق التي توضعثم إن 

 أو المنظمة أو ضوابط الحزب وةيضوابط المقاومة الشعب وضوابط المدارس وشيضوابط الج وداراتضوابط الإ

  . ذاكه و،ةيمعالج

قسم منها تضعها  و،وضعت أن ث سبقيح، الجماعة والأمةى قسم منها مقدمة علهذه الضوابط و

  .الجماعة والأمةنفس 

ه يون التي تنصب فيه بروافد العؤثر مايك وتسعي، نهر جاركخ يطول التارى  الضوابط عليرذا تسكهو

  . قيطول الطرى عل

  

                                                

. ٥٢من صفات القاضي ح ٦ الباب ٤١ص ١٨ج: الوسائل: انظر) ١(
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  اسة تجاه القدرةيمهمة علم الس

القدرة في  أن ماكف، ونكقة واحدة حالها في ا�تمع حال الطاقة في اليالقدرة حق ):٢١ سألةم(

ى أخر وتعطي �رة البناء،  هي واحدةك ذليرفي غ وفي النار وفي الشلالات وفي العواصف ومواج البحارأ

  .ةيالدعا أو نيالد أو العلم أو الثروة أو انت في السلاحك سواء ، القدرة في ا�تمعكذلك، الهدم

ن إ و،ك ذليرغ ونساند للإيد المفيصهر الحد أو عطت طبخ الطعامأودها يدت بقيقن إ النار أن ماكو

ن إ نمايب، منعشة للمجتمع ودةيانت مفكزمت بزمام الصلاح ن إ ًمثلا  الثروةكذلك، قتلت طلق سراحهاأ

  . ادحةكتضر الطبقة ال و،ة التي تضر الرأسمالييونت الرأسمالكطلق أ

 كما أشبه من أجل الفت وةين صرف في صنع القنابل الذرإ و،صرف في الصلاح نفعن إ  العلمكذلكو

تتبدل ، الهواء جوهر واحد والتراب والنار والماءن إ :قد قالت جملة من الفلاسفة القدماء و، ضريرالتدمو

  . ربعة الأمورصورها �ذه الأ

لذا  و،قة واحدة تظهر في مظاهرها المختلفةيحقفهي ، لام في القدرةكتي هذا ال� أن نكيمهنا و

ة يالدعا و،المال إلى بدلهيالسلاح  و،ةيدعا أو ً،عله سلاحايج فالمال ،بدل بعضها ببعضينسان أن ن الإكتمي

   .ذاكه و،المال إلى بدلهاي
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 لافلو، قال في عالم الاقتصاديذا كه و،ليان التبدكمإن يكع لم يلولا الروح الواحدة السائدة في الجمو

  . خرحدهما �لآأفي يبدل الرجل الريلم ، ةيروح واحدة اقتصادى شتملان عليالصوف  والدهنأن 

 ،ةيركالروح العس الروح العامة في أنواع القدرة المتعددة أن ث زعميح، ه بعضي خطأ وقع فكنعم هنا

ً حدها أصلاأ وجه لجعل لا أنه كوجه الخطأ في ذل و،ةي�ا الدعاأزعم �لث  و،�ا الاقتصادأ زعم آخرو

  . ًون جوهرايك أن نكيمل لا كالشيء المش فإن ،الروح السائدة تختفي و،الكشأع ي بل الجم،ًالاكشأة يالبقو

لم ّ وإلا ،ون جواهركت أن نكيم�قي المقولات التسع لا  وفكيال ومكالن إ :قد قالوا في الفلسفةو

ل له كش ه فالشمع لايعل و،ذاكه وًون مثلثايك أن نكيمفالمربع لا ، خرالآ إلى حدهاأتحول الجوهر من ي

  . لكاً عن شية الشمع خالين رؤكيمن لم إ و،الكشه الأيتبادل عليإنما  وً،طلاقاإ بنفسه

 سواء ، القدرةينقوان و،القدرة تشاف طاقةكا ،اسةيالذي هو من فروع السو يفة العلم الاجتماعيوظو

  : في

  . أسبا�ا) ١

  . مسببا�ا أو )٢

  . لكش إلى لكسباب تحولها من ش أأو )٣

ن كمأ نهايذا عرفت قوانإ و،نهاينعرف قوان أن ن منكذا عرفت القدرة بما هي نتمإهذا فى علو

 ،هدر القدرة فنقف دون، الوقوف دون استعمالها في الفساد و،وجب استعمالها في الصلاحيضها بما يترو

   ،ان القدرةيما نقف دون طغك



٢٣٧

لا تظهر  حتى في علم الاقتصاد أو ،ت�تاتوريكلا تظهر الد حتى ةاسيسواء في علم الس

نسان الإ فإن ،عةيحال القدرة في ا�تمع حال النار في الطب، ال القدرةكشأمن  همايرفي غ أو ،)١(اتيالرأسمال

  إلى،حرقتهأما إ و،نتفع �ايما لم إ، اجاتيوطها �لاحتيحف كي و،ستخرجها من الز�ريف كيعرف يلم إذا 

  . ك ذليرغ

 ،أكثر فأكثرنها يتشف قوانكن، ا�اي� خصوصأاستقر و،ها�دققنا في مزا و،لما عرفنا أنواع القدرةكو

القدرة  و،ةيهنوتك القدرة الأمثال، ةيسيال القدرة الرئكشأ إلى لقاء النظرة الفاحصةإب يج :)راسل (قوليلذا و

 حتى، هايرغ و في الرأييرالتأثى القدرة عل و،ةية الاقتصادالقدر و،ةيالقدرة الثور و،القدرة الغاشمة و،ةكيالمل

   .ق النتائج المطلوبةيتحق هي وع شيء واحديالقدرة في الجم أن نعرف أن  بعدكذل و،ضهاين من تروكنتم

 نسانفالإ، لها المطلوب لهاكل فئة تتطلب القدرة في شكف، الكشألها  وان للقدرة جوهر واحدكذا إو

، طاعتهم لهإ وهمينفوذه ف وهي� ولها الموجب بقبول الناس أمرهكفي ش لب هذه القدرةندفع في طياسي يالس

 إلى الوصول ولها الموجب لجمع الثورةكفي ش) الجوهر (ندفع في طلب هذه القدرةي الاقتصادي نساننما الإيب

  .ال القدراتكشأ من ك ذليرغ إلى ،ة الخاصةينتائج الثروة من الشخص

ن عزله عن سائر كيمث يال القدرة فقط بحكشأل من كشى صل عليح نسانالإ أن كذل س معنىيلو

ة كالات متشابكشانت الأكن إ و،كل دون ذلك�لذات هذا الش وًأولا هيالمهم لد أن بل معناه، الكشالأ

   .ةيالسند و،ةيالشخص و،ةيالسلطو  في القدرةكلام في مثل ذلكما تقدم الك، ن عزل بعضها من بعضكيملا 

                                                

   .أي الباطلة منها )١(



٢٣٨

فسر ي ،رًايقد ونه سبحانهكحيث إن ، القدرة واحدة في جوهرها أن ةيسلامن النصوص الإظهر ميو

تشاف أسباب القدرة داخل كا أن ماك، هايرغ وماتهالإ واءيحالإ والمنع وعطاءالإ والرزق والخلقى �لقدرة عل

  .)٣(مكسخر لو ،)٢(وايرسو ،)١(قل انظروا: في مثل

  . في مسألة سابقة، لام حولهكي فقد سبق السلاملإض القدرة في النظر ايأما ترو

  

  اسةي التي هي محور علم السمورالأ

ن أ و،قة واحدة لها مظاهرين القدرة حقأ و، القدرةأعمالاسة هي عبارة عن يالس أن ذ قد عرفتإو

 أموراسة يبحث عنه في علم السي أن بيجفأهم ما ، بعضه مفسد و، القدرة مصلحأعمالبعض أقسام 

  : ثلاثة

ة من يمكبر ك لأيربر قدر من الخكوفر أ يسود ا�تمع حتىي أن بيجاسة الذي يما هو نوع الس :الأول

، قةيحق تضارب مصالح ا�تمع ـ ن الدائميكلم ن إ  ـالغالب لأن  ا�تمعأفرادل كلم نقل إنما  و، ا�تمعأفراد

  . عيالجم في المفهوم العرفي يرم الخعي أن نكيمفلا  ،قل من زعم التضارب عند جماعات من الناسألا و

 ،ء مع مصلحة الطبقة العاملة�ثربار الأكه مصلحة يتتضارب ف النظام الرأسمالي، في الحال الحاضر ًمثلا

  ه مصلحة الطبقة يتتضارب ف يوعيالنظام الشو

                                                

   .١٠١ :سورة يونس) ١(

. ١١ :نعامسورة الأ) ٢(

  . ٦٥ :سورة الحج) ٣(



٢٣٩

 مصلحة هيتتضارب ف يقراطيمالنظام الد و،ة الشعبيمع مصلحة بق) القدرة وة للثروةكالمال (مةكالحا

ه يتتضارب ف يتاتوريكالنظام الد و،مكالح إلى الوصول وذ بر�مجهيد تنفيريل ك إذ ،حزاب بعضها مع بعضالأ

  . ك ذليرغ إلى ،مصلحة الشعب وتاتوريكمصلحة الد

قد تختلف الوسائل مع وحدة  إذ ،اسةيذ هذه السيما هي الوسائل التي تصطنعها الدولة لتنف :الثاني

ه الهدف يفي ما نحن ف أو ،الحرب و السلمكذل إلى لةيفهل الوس، بت العدوكدف هو اله ًفمثلا، الهدف

 كذل إلى لةين هل الوسكل ،الناس للناسى ومة الناس علكح ، أي في صنع القراراتالأمة أكثرة كمشار

من  ك ذليرغ إلى ،ةيس الجمهورينتخبون رئي الأمةنواب أن  أو ،ة مباشرةيس الجمهوري تنتخب رئالأمةون ك

  . مثلة تتعدد الوسائل مع وحدة الهدفأ

 إذ ،ار هذه الوسائلياخت واسةيار هذه السيون لنا في اختيك أن كنيم الذي يرما هو نوع التأث :الثالث

ًأثرا واحدا  ي متعددة تعطًعللا أن ماك  ،نسانتوخاه الإيالذي  يثر النهائون حال الواسطة مع الأك تكذلكً

 ذية تنفيفكي وقرار ياسيفالبحث الس ًإذا ،جة المسببيبل المهم نت ،المسبب والسبب ًغالبا س المهميلإذ 

عن ما هو القرار  ياسيبحث السي أن بيجلذا و ،الكشأ من الثلاثة لها لاًك و،القرارى نتائج تترتب علو

  .توخاه من هذا القراريثر الذي عن ما هو الأ و،ذ الملائم لهذا القراريعن ما هو التنف و،الملائم

  



٢٤٠

  

  ةياسيالمؤسسات الس

برت كلما كو ً،فاكي وًماك بر بمرور الزمانكاسة تيالس و،اسةي هي التي توجد السالأمة ):٢٢ مسألة(

 ةيدارالإ أو ةيالاجتماع أو ةيالاقتصاد أو ةياسيسواء المؤسسات الس، برت المؤسسات المرتبطة �اكاسة يالس

  .هايرغأو 

 المنظمات وحزابمثل دوائر الأ، في البلاد ةياسيرات السدابر الإكة للدولة أياسي السدارةالإو

ة ياسي السدارة الإينب و،ةيردارات صغإ ة للدولةياسي السدارةلها في جنب الإك�ا إف، ةياسيات السيالجمعو

نها يون بيكه يلإستند ي وخرد من الآيستفي منهما لاًكحيث إن ف، تدافع و الادارات تجاذبكتل وللدولة

  . نهما تدافعيون بيكخر حساب الآى د التوسع عليريلا منها كث إن حيأما ، تجاذب

ات يانكمالإ فإن ً،دايأشدها تعق و،ًها أجهزةأكثر و،داراتمل الإكة للدولة أياسي السدارةالإثم إن 

و من نقص في كًغالبا تش ةيرة الصغياسينما الدوائر السيب، ةياسي السدارةل الإيمكتوجب ت المتوفرة للدولة

نعم في الدول ، يني النقصأو كنما الدولة لا تشيب، من نقص في العنصر المادي و،ر البشريالعنص

   .الحصافة وجذب ذوي الخبرةى ا لا تقدر علحيث إ�، للدولة ية نقص في العنصر البشريتاتوريكالد



٢٤١

ن  أماك ،ثرةكة للحاجات المتيافكجهزة الأ ونكجهرة لتالأ يرثكب تيج  الدولةأعمالثرت كث يحو

نهما ي بينالاثن أن قد تقدم و،ديثر التعقكثر الارتباط كلما كحيث إنه ، ديثرة المرتبطة توجب التعقكال

 عشرة صارت العلاقة اثنتي ذا صار العدد أربعةإف ،انت العلاقة ستةك ذا صار العدد ثلاثةإف، علاقتان

  .  دوائرها المختلفةينق بي للتنسإدارةثة يلذا تجعل الدول الحد و،ذاكهو

لما ك إذ ،يرالتأث والحلول واسي حظه في القراراتيرب السيج، يربكمل المعقد الكطار المفي هذا الإو

شدة  إلى لاهما بحاجةك و،لة أصعبكحل المش و،ون القرار أخطريكجهزته أثرت ك وتعقد وأكثرمر اتسع الأ

 إلى ه بسلامي فيرون المسيك، اًك شوأكثر وق أطوليان الطركلما كف، طول التجربة وثرة العلمكمع ، الانتباه

خطاء تربص �يان حزب منافس ك وة الصحافةيانت حرك إذا ًخصوصا ،أصعب وخطرأ قيآخر الطر

  . اسييالس

شاهد في فضائح يما ك، ينأسفل سافل إلى ائهياسي عن عليسقاط السق �ي خليرل خطأ صغكذ إ

  . ت�ء من الحريام في البلاد التي تتمتع بشكالح

 ةيتاتوريك الدول الديرفي غ ـ فلا موضع، ة آراء الساسةيكثر�ّ إلا ونيكالقرار في الدول لا أن  الغالبو

علنون ي أو ،القرارى مضاء علالإى علهم ءبرون أصدقايج ً�خذون القرار فرد�ن يالذ حتى و،ةيللقرارات الفردـ 

  .ةيكثرالقرار �لأ أن علامفي أجهزة الإ

قد  و،قرار إلى مرتاج الأيحفقد لا ، �حسن علاج اًيعيًلج موضوعا طبعايح هو الذي يالقرار الصحو

  .  ملائم للواقعيرلاهما غكعدم وضعه في الثاني ك الأولفوضع القرار في ، هيلإتاج يح

ون يكقد  و،أكثرون يكقد و ،ون القرار أقليكقد ، هيلإاج يث الاحتيفي صورة وضع القرار ح أنه ماك

  لنفرض الواقع  و،ون أفضليكقد  و،ً�مساو



٢٤٢

 يرلاهما غك عطائه في الثانيإعدم ك الأوله في ؤعطاإف، تاجيحقد  و،الحب إلى تاجيحفهو قد لا ، اًيرط

  . حيصح

س ين لكل، ًماكه �لقدر اللازم يقد نعط و،أكثره يقد نعط و،ه أقل من حاجتهيذا احتاج فقد نعطإو

ما ى س عليقسام الستة لخمسة من الأ أن اضحمن الو وً،ه أحسن الحب نوعايقد نعط وً،أحسن حب نوعا

  . نبغيي

قرار وضع  إلى تاج يحيعيمر الطبهذا الأ و،عييالرابط الجنسي أمر طب، ةي الاجتماعمورفي الأ ًمثلا

له خروج ك حسن الأيرغ أو  منهأكثر أو تطلبيقل مما وضع الأكفعدم الوضع ، الضوابط والرسوم ودابالآ

  .عن استقامة القرار

 أو ةي الاقتصادمورلا مطلق القرارات في الأ، ةياسينقصد القرارات السإنما  تابك هذا النحن فيو

تطلبه يمر أع العاصمة يتوس ًاسة مثلايففي عالم الس ،ر� الزواج من �ب المثالكذإنما  و،نحوهما أو ةيالاجتماع

عه من يمثل توس ـ نبغييعه بما لا يتوس أو تطلبيقل مما أ أو كثرره �يتقر أو كر الدولة ذليفعدم تقر ،الواقع

  . اسيي خبال في القرار السكل ذلك  ـل الجوانبكعه من ينبغي توسينما الذي ي بًطرف واحد مثلا

ما لا ك ،لةكة المتشياسين استقامتها بدون القدرة السكيم لا ،يربك النسانيهي ا�تمع الإو ثم إن الأمة

حيث إن  ً،أيضاس كمر �لعالأ و.الأمةامنة في كة الياسيسح للقدرة اليل الصحكن صحتها بدون التشكيم

ان الثاني كن إ و،متلازمان استقامةن افالامر ،الأمةعقل وجودها بدون وجود يلة لا كة المتشياسيالقدرة الس

  . عقل بدون الثانيي الأولنما يب ،عقلي لا الأولبدون 

  : ما قال الشاعركون يك وىنئذ فوضيمر حصبح الأينعم 

  سراة لهم لاى صبح الناس فوضيلا 

  جهالهم سادوا إذا سراة ولا



٢٤٣

  

  ةياسيالمؤسسات الس والأمة ينالتفاعل ب

اسة ي هي التي تصنع السالأمةف ،ىخرهما مع الأاحدإلة تتفاعل كة المتشياسيالقدرة الس والأمة

ل كها فحسب بل في استيلا في س ،هايرمس والأمة يرلة هي التي تقرر مصكاسة المتشيالس أن ماك ،لةكالمتش

  .هايرغ وةيالثقاف وةيركالعس وةيالاقتصاد وةيالحقول الاجتماع

، ل فردكة ي واقعيرة غيمة واقعن للأكل، فرادونت من الأكن تإ والأمة فإن ،الفرد والأمة حال كذلكو

ونة من ك ملأولاانت الثلاثة كن إ و،القطرة والدار وة الشجرةي واقعيرة غيالبحر واقع ونةيالمد وللغابة أن ماك

ل شجرة ك إلى ضافةالغابة لها صورة �لإو ، المادةيرالصورة غ أن كالسر في ذلو .ةيوحدات من الثلاثة الثان

  . الأمة والبحر ونةي في المدكذلكو ،شجرة

ّ إلا ةيون خارجكالمادة لا ت و،فالصورة تتقوم �لمادة ى،خرحداهما مع الأإالصورة  وما تتفاعل المادةكو

ه يرغ إلى الفرد �نضمامه أن ما ك،مل الفرد قراراتهيحفا�تمع  ،اسةي في عالم السالأمة و الفردكذلك، �لصورة

هذه الحالة �ن  إلى تصل أن اسةية السيامنى قصأ و،منفعل وجة فالفرد فاعلي�لنتو ،رادتهإمل ا�تمع يح

 ة التييقلسواء الأ، ةيقلذ قرارات الأيل تنف مح أن الأمةالغالب إذ ،منفعلا �ا و،اسةي للسًل فرد فاعلاكون يك

حيث إن ، هاك في شباالأمةن وقعت كل، الأمةالتي اختار�ا نفس  ةيقلالأ أو ،م بدون رضاهاكالحإلى قفزت 

   .ائة في مائة مالأمةست في صالح يقرارا�ا ل

قد  و،الأمةى عل لا، مةون للأكبما ت ض القدرةيطرق ترو إلى لزوم الوصول، قد تقدم في مسألة سابقةو

  . ح وحدهي الصحسلامفي الإّ إلا نكيم لا كذل أن كر�ها هناكذ



٢٤٤

هي  ةية عاديمة شخصفللأ ،الأمةري في يج، ةية حقوقيشخص وةية عاديللفرد شخص أن ما تقدم منو

 مع ملاحظة القرارات المحملة الأمةة هي ية حقوقيشخص و، مع الغض عن القرارات الشاملة لهاالأمةذات 

  .هايعل

في ضمن ا�تمعات  أو ً�انفراد ـ ن للفردكيم كذلك ،ل فرد فردى ك تؤثر علالأمةقرارات  أن ماكو

  .الفرد والأمة ينه من التفاعل بيلإهذا ما أشر� و ،القراراتى ؤثر علي أن  ـالمنظمات وحزابالأكة يرالصغ

قرارات الدولة تؤثر  أن ماك، لا أو ما في جماعة ينانوا داخلكسواء ، فرادالأى اً تؤثر القرارات عليرخأو

  . بعضى تؤثر بعضها عل و،الدولةى قرارات الجماعات تؤثر عل و،في الجماعات

  



٢٤٥

  

  ةياسيبر المؤسسات السكالدولة أ

 ،ة التي تعمل داخل البلادياسيبر المؤسسات السكهي من أ و،ةياسيالدولة مؤسسة س ):٢٣ مسألة(

  .كذل إلى ما وةياسيالمنظمات الس وحزاب الأأمثال

نما سائر المؤسسات لا مسرح يب ،ةيل حركخارجها ب وة التي تعمل داخل البلادياسيهي المؤسسة السو

مسرح سائر المؤسسات في الداخل هو القدر الذي و ،ىخرأة يتحت أغط وبقدر جزئيّ إلا لها خارج البلاد

  .اأعمالهبمزاولة  الدولةى بركتسمح المؤسسة ال

 منظمة ول حزبكلإذ  ،ةيرمن المؤسسات الصغى بركالمؤسسة ال إلى وجهالضغوط تت أن حيصح

 من �ب كذلأن ّإلا  ،دهاية التي تريرًا� منع الدولة عن المسيحأالدولة توجب ى ضغط علة ياسيجماعة سو

هو الدولة إنما الضابطة ف ون من وضع القراركتميأما الذي ، وضع الضوابط ومن �ب القرار الضغط لا

  .وحدها

ا قد تشتري حيث إ� ،ا في خارج الدولةأعمالهى لام في مزاولة المؤسسات الصغرك الكمثل ذلو

 ،ةية المحليتتستر �لشرعإنما  وة لهاي�ا لا شرعأّإلا  ،ك ذليرغإلى  وكحزاب ا�ازة هناتتستر �لأ والصحف

  الدولةكرة في حدود فسح تلبواسطة السفا، اسي خارج بلدهاية في العمل السية ذاتينما الدولة لها شرعيب

  . ة للعمل في بلدهايجنبالأ



٢٤٦

  

  ))مقومات معرفة الدولة((

  : نيمرأان اللازم معرفة ك ،الدولة أي ،في البلدى بركة الياسيأرد� معرفة المؤسسة الس إذا ثم

  أنماكف،  المؤسساتكتلّ إلا ستيالدولة للأن  ،هايمعرفة المؤسسات التي تحتوي الدولة عل :الأول

عبارة عن معرفة ّ إلا ستي معرفة الدولة لكذلك ، عبارة عن معرفة أجزاء بدنهنسانمعرفة جسم الإ

  . المؤسسات

، ًأيضاث هو مجموع يبل اللازم معرفة ا�موع من ح، ل منهاكفي معرفة المؤسسات �نفراد كنعم لا ت

  . ل شجرة شجرةك وما تقدم في مثال الغابةك

اسي يالواقع الس و،تطلبهايزاء واقع توضع �إنما المؤسسات  إذ ،ل دولةكاسي ليمعرفة الواقع الس :الثاني

 ،ة التي تجري في الدولةيالضوابط الحقوق و،دهايتقال واعتقادا�ا والأمةخ ي �رنسانعرف الإ إذا عرفيإنما 

  .اعةجم ول فردكلواجب و ،جماعة ول فردكطار لحق ون هي الإكت و،العطاء وخذون الأيكالتي بحسبها و

 رضهي معرفة الأو ،لمعرفة الدولة �لث ءيوجوب معرفة ش، اسةيظهر من بعض علماء السيبل 

، كشبه ذلأما  وانكحجم الس وموقع البلد وة التربةيمع نوع ،المعتدل أو الحار أو طقسه البارد و،المناخو

 أن لزميعرف ما يلم  وعرف الجيذا لم إف، ش في مثل هذا الجويعيللذي ّ إلا  لا توضعينالقوانحيث إن 

  . وضعيلا  أن لزميما  و،وضعي

 ،حيالمر المرور ئةيمنها �، عبُالرفاه له ش و،الرفاه للمجتمع يعطياسي الناجح هو الذي يالس ًمثلا

 أن من الواضح أن ماك، هلتق وانكثافة السكتأثر بي المرور أن من الواضحو الأزمان، ئة الراحة في مختلفي�و

ً �ردا أو ًون المناخ حاراكمن جهة  تلفيخ ـ كذل إلى ما واتيالمستشف والمؤسسات وفي المدارسـ  حيان المركالم

   الثاني و،ديوسائل التبر إلى  بحاجةالأولحيث إن  ،ًمعتدلاأو 



٢٤٧

ر كمثلة لسائر ما ذ من الأك ذليرغإلى  ،شيء منهما إلى تاجيحنما الثالث لا يب، وسائل التدفئةإلى 

  . اسييللس

  

  ة للدولةية الحقوقيصالشخ

ن ي الذفرادأما الأ ، موجودةالأمةدامت  ون ماكست وانتك، ن مستمر�الدولة عبارة عن جرثم إن 

ظهرون في ي، ون لهم مدة محدودةي وقتأفرادهم إنما ف، يرسف وريوز وريمد وسيمن رئ تقدمون في صف الدولةي

  .)يراسي عواركال(: لذا جاء في المثل و،تفونيخالنور ثم 

انت لهم كها يلإذا وصلوا إف، مكمؤسسات الح إلى قبل وصولهم ةيلهم صفتهم الشخص فرادهؤلاء الأو

ا جزء من حيث إ�ة يهذه الشخص و،ةية الحقوقي�لشخصى سميما  و،ة الدولةيهي شخص، ةية �نيشخص

  .ة ببقاء الدولةيون �قكت ة الدولةيشخص

  : ينتعامل معاملي مؤسسات الدولة إلى الشخص الواصلو

عمله هذا ى عل و،شبهأما  أو أً خطًإنسا�قتل ي أو ً،لنفسه طعاما يشتري أن مثل، ةيمعاملة فرد) ١

فهو ملزم ، ة آ�ر خاصةيانت لمعاملاته الشخصكن يكلم  أو مكان في الحكفسواء ، ةي الشخصينتترتب القوان

  . مكس في الحيلزم �ا سائر من ليما ك، لهقت وعهيبب

ست من يلها لك همايرغو ،جل الدولةمعاملاته لأ ومضاءاتهإحيث إن ، ةيته الدوليصمعاملة بشخ و)٢

ن له هذه كلذا لم ت و،رسيكالتي حصلها بواسطة ال ،ةية الحقوقيالشخص بل من جهة، فرد أنه جهة

ن ول مؤالمسإنما  و، عما فعلهًولاؤن مسيكم لم كعن الحى تنح أنه إذا ماك، مكالح إلى قبل وصوله ةيالصلاح

  انت الدولة ك ،ألف طن من القمح س الدولةيرئى ذا اشترإف، تي بعده�



٢٤٨

س يلا الرئ ك عن ذلًولاؤبعدد مس تي�س الذي يان الرئك مكعن الحى ذا تنحإف ،مسئولة عن الوفاء

  . ىالمنح

  

   ةية الحقوقيالشخص ن فييالد يرأ

ة ي مقر �لشخصسلامالإن  أىدل عل ييإسلام ييخموضوع �ر إلى شارةلا �س في المقام �لإو

  لأنهقبلينه لم ك ل،كة طلب من عمه العباس ذلي لما أراد الوص)صلى الله عليه وآله( النبي أن هو و،ةيالحقوق

 يأنت تقض:  له)صلى الله عليه وآله(فقال ،  فقبل)السلامعليه ( علي طلب من و،ونهيدى قدر عليلا 

  .)١(نييد

نت أ نيقله من الدأما لم  أن فالمراد، ديما في شرح التجرك، اًسوركم الدال  بعض العلماءأقد قرو

ل ما كف ، الوصيكبما في ذل مالكالإ حيث إن، ملكأ )صلى الله عليه وآله( النبي أن كذل نافييلا  و،تقوله

ان المرشد كسواء ، همأحكامالناس بدون مرشد في ى بقيلا  حتى )صلى الله عليه وآله(ه الناس قاله يلإتاج يح

  . نه من بعدهيمن ع أو )صلى الله عليه وآله(ا قاله م

صلى الله عليه (ده ي مواعكبما في ذل، ةيونه الشخصيالمراد دن إ قاليفقد ، ًمفتوحا الدال أأما من قر

ونه يدحيث إن ، بعدهي أنه أقله و،كذل ينفي�ء العباس إن كل ،قاليما ك نيد رالوعد عند الح لأن ،)وآله

  . كام العباس بذلين قكّن بمنزلة لا تمك لم ت)لهصلى الله عليه وآ(

، س دولةيرئ أنه  بما)صلى الله عليه وآله( النبي فإن ،معاهداته أي ةيومكونه الحيالمراد دن إ قاليقد و

   كشبه ذلأما  ومعاهدات وديانت له مواعك

                                                

   .١ ب٤٦٩ ص٢٢ج: انظر بحار الأنوار )١(



٢٤٩

تحمل ي  الخلف الذي)السلامعليه ( علي ون يك�ذا المعنى و،س الدولةيون رئؤمما هو من ش

ون قد يكف، الموضوع ومكنة الحينسب بقرأ هذا المعنى و،)صلى الله عليه وآله (ة للرسولية الحقوقيالشخص

  .ةيته الحقوقي شخص)السلام وه الصلاةيعل(اً ي عل)صلى الله عليه وآله( الرسول لبسأ

 ،)١(نلقد تقمصها فلا ):السلامعليه ( علي  قولسلامة في الإية الحقوقيد وجود الشخصيؤيو

  . ة شبهت �للباسية حقوقيفالخلافة شخص

في  يأمر عقلائحيث إنه ، ةية الحقوقية وجود الشخصي الشرعدلةالأى مقتض أن  إلىضافةهذا �لإ

لزم وجود يما لا ك، لازم وجود الموضوع في زمان الشارعينه لا إف ،)٢(وفوا �لعقودأ شملهي ف،المعاملات

  . ب المستحدث بعدهيبات الطيشمل حل الطي ف،ب الخاص في زمان الشارعيالط

 :قال الشارع إذ ماك، ق في زمان الشارعين لها بعض المصاديك في سائر الموضوعات التي لم كذلكو

ر حرامكل مسك)ك ذليرغ إلى ،ر بعدهكحدث مسأثم ، )٣.  

عقد مع ي وهدعيالعقد مما  وشمل العهدي ،)٥(وفوا �لعقودأو )٤(وفوا �لعهدأ: فقوله سبحانه

في ى  شرح العروة الوثق)الفقه(ر� في كقد ذ و،ةية خارجيشخص أنه لا بما، ةية حقوقيشخص أنه س بمايالرئ

  . كد ذليؤيما  تاب الحجك

  

   )عليهما السلام(ي وعل  الرسولينوحدة المواقف ب

   )آله وهيالله على صل(ة للرسول ية الحقوقي �لشخص)السلامعليه ( علي قد قامو

                                                

  . ٣ الخطبة: �ج البلاغة) ١(

. ١ :سورة المائدة) ٢(

.١ ح٤٠٧ ص٦ج: الكافي) ٣(

. ٣٤ :سراءسورة الإ) ٤(

. ١ :سورة المائدة) ٥(



٢٥٠

ف يلك تيرف غيلكان له تك )ه السلاميعل(اً يعل أن ربما توهم و،صةينق أو دة�بدون ز، حذوهى ذ وح

  : ستدل له بقول عماريان ربما كن إ و،هيل علينه لا دلكل، )صلى الله عليه وآله(الرسول 

  لهيتنزى م علك� ضربناإ

   )١(لهي�وى م علكوم نضربيالو

ّ وإلا ،)٢(لهي�و تي�وم ي: ما قال سبحانهك ،ليوقت التأوجاء  أنه بل ظاهره، نه لا دلالة لهكل

عليه (علي  ف،ار�ميحن يك ألم ينثم حاربته فئة من المسلم، اًي ح)صلى الله عليه وآله(ان الرسول كفلو 

صلى (الرسول ى ما عفكهل البصرة أعن ى عف و،)صلى الله عليه وآله(ما حارب الرسول ك حارب )السلام

  .ةكأهل مى  عل)صلى الله عليه وآله(ما من رسول الله كأهل البصرة ى  مننت عل:قال و،)هالله عليه وآل

عليه ( علي طلقأ ،)٣(نتم الطلقاءأاذهبوا ف ةكهل ملأ: )صلى الله عليه وآله(ما قال الرسول كو

  .حربانوا مجرمي كم  لأ�،ستحقون القتلي�م أمع ، قطاب أهل الجملأه من يرغ و سراح مروان)السلام

 لم )السلامعليه (علي  و،ة لما فتحهاكعت في ميسترجع داره التي بي لم )صلى الله عليه وآله(الرسول و

   .)٤(ما في �ج البلاغةكًلاما �ذا الشأن كقال  و،مكالح إلى وصل أن بعد خذتأ التي كسترجع فدي

ّ وإلا ،ديمجرد �دّ إلا نك ت�ا لمأفالظاهر ،  بعد مقتل عثمان في قطائعه)السلامعليه ( علي أما خطبة

   فحال، ًئا مما اقتطعه عثمانياسترجع ش أنه نقليفلم 

                                                

  . ٣٩١ص ٢ج: مروج الذهب) ١(

. ٥٣ :عرافسورة الأ) ٢(

. ١ من أحكام الأرضين ح٧٢ الباب١٢٠ص ١١ج: وسائلال) ٣(

. ٤٥ الكتاب: �ج البلاغة) ٤(



٢٥١

 لم )صلى الله عليه وآله(الرسول حيث إن  ،)١(ينالمنافق وفاركجاهد ال: الخطبة حال قوله سبحانه

  . حق حر�م)صلى الله عليه وآله(�ن له  ديفهو مجرد �د، ينارب مع المنافقيح

 فهو خلاف ،ين �لمنافق)صلى الله عليه وآله(شمل ما فعله يأعم من الحرب لى عل) دجاه (أما حمل

ى نة علي قرين مع المنافق)صلى الله عليه وآله(ون عدم حربه ك و،المتبادر من الجهاد الحربحيث إن  ،الظاهر

  . الذهن العرفي إلى بل الثاني أقرب، ًدايونه �دكمن  ولىس �يل عمرادة الأإ

  ).عليه السلام (ي فعله علكذلك وةيقسم �لسويان ك) صلى الله عليه وآله( الرسولو

�لجملة  و،ةيبمعاو) عليه السلام ( فعل عليكذلك و،مراءعزل الأيان ك) صلى الله عليه وآله (الرسولو

   .ف خاصيلكت) عليه السلام (ان لهكنه إ قال يحتى) عليهما السلام (نهمايالاختلاف بى  عللاًيفلم نجد دل

 ةك أهل م)صلى الله عليه وآله(ل الرسول يه تمثيدل عليما ك، ةيملا عز ان لهما رخصةكالعفو ثم إن 

 )نالم( ظاهر لفظ و،ان له العقابكوسف يحيث إن  ،مننت): السلامعليه ( علي قول و،وسفيخوة �

  .له خلاف المنأن 

لم  و،ل ما سلفكسها العفو عن يلرئحيث إن ، ةيسلامم جار في الدولة الإكهذا الح أن بل الظاهر

ثم ، سلمواي�م لم إ ف، عما قبلهسلامجب الإلقاعدة ، ةك عن أهل م)صلى الله عليه وآله(ن عفو الرسول يك

عن ، افيكرواه ال  ماكذلى دل علي بل ، من سلفهأحكام) ليه السلامع( ي علييراب عن عدم تغيجبماذا 

ما في ى قر الناس علم لأكه الحيلإى فض ألو أنه رك ذ) السلامهيعل(الحسن الرضا  أبي عن، العباس بن هلال

  نظر ي لم )صلى الله عليه وآله(النبي  أن ركذ و،بما حدث في سلطانهّ إلا هميديأ

                                                

. ٧٣ :سورة التوبة) ١(



٢٥٢

  . دهيما في ى ن من أسلم أقره علأ و،ونكهم مشر وثوهفي حدث أحد

 )ه السلاميعل(قال الرضا  و)لامالسعليه (علي  و)صلى الله عليه وآله(مر الذي فعله الرسول لهذا الأو

فقاعدة ، سلاموجب ضجة تقف دون تقدم الإي السابق إلى  �لنسبةييرالتغحيث إن ، ًأيضاوجه عقلي 

  .ييرتقتضي عدم التغ المهم وهمالأ

عليه ( علي فلماذا قال، شأ�م منة وهمكن تريك لم كالمهم ذل وهماقتضت قاعدة الأ ا إذ:قاليلا 

  خذ؟ حق الأ)صلى الله عليه وآله(ان للرسول كف كيف ،)١(ب ما قبلهيج سلامالإ  ثم،)السلام مننت

ان المصداق في كقد  و،درجة الفضل إلى ونيكقد  و،درجة الوجوب إلى همون الأيكقد : قالينه لأ

  .ة من القسم الثانيكأهل م

وجب  ضيع عن النقحد المن إلى انتك فإن ،ة العفويهمأار درجة ية المعيسلامه ففي الدولة الإيعلو

 اميالص وفالصلاة، خذم الأكان للحاك ما يرغ إلى  �لنسبة)بّيج سلامالإ( و.ند� وًان فضلاكّ وإلا ،العفو

س يفل كنحو ذل ونه موجودةياسترداد ما أخذه من المال الذي ع وأما قتل مجرم الحرب، ما أشبه مجبوبو

 ،اللزومي المهم وهمه قانون الأيانطبق عل أو ً،تفضل عفواإذا ّ إلا ،خذي الأسلامم الإكبل للحا، بهيج سلامالإ

  ً.وجو� م الجزاءك الحاكتريف

جملنا المقام أ، تابكخارج عن موضوع ال ،ثيمن هذا الح الفقهي وييخل البحث التاريتفصحيث إن و

  . بما ارتبط �لبحث في الجملة

  

                                                

. ١٦٦ص ١ج:  كنز العرفان،٣٠ص ٤٠ج: نواربحار الأ: انظر) ١(



٢٥٣

  

  بحوث في الدولة

تحدث الناس عن  إذا لذا و، مرتبطة �لشعبيرة غيرتاتويكومات الدكالدولة في الح ):٢٤ مسألة(

  .هم منعوا، هم قرروا، هم فعلوا : الغائب فقالوايروا بضمؤجا، ومةكالح

تي الناس � التحدث ينلذا ح و،بل هي جزء منهم، ة مرتبطة �لشعبيومات الاستشاركنما الحيب

  . نحن عملنا،نحن قلنا،  نحن فعلنا: فقالوا،لمك المتيربضم

ومة كنما في الحيب ،نحن قولونيون العمل للناس فلماذا يكة لا يومة الاستبدادكفي الح إذ ، واضحالسرو

نوا�م  أو ،النواب وةيس الجمهوريما في انتخاب رئك ،راء مباشرةة الآيكثرصنعون القرار �يالناس  ةيالاستشار

  تنسبًأيضا ة التي لم تنتخبيقلالأ و،قرر�، قولون انتخبنايلذا  و،ليصل صنع الأكيصنع الو و،صنعون القراري

انتخب حسب قبولها  خرة�لآ فالمنتخب، مهاكم حكمت فالحكح إذا ةيكثرن الأا قبلت � لأ�،نفسهاإلى 

  . ةيكثرللأ

 أن ىفيخلا  و،حساس �لغربةإأما  و،ةيحساس �لجزئإما إ حساس الناس �لدولةإن  أ�ذا ظهرو

، ًإنسا�نتخبون يالناس قد  فإن ،ه أول الانتخا�تيفى فيكلا  ةيستشارومات الاكة في الحيحساس �لجزئالإ

   قولونيبل  ،قرر� قولونينئذ لا يح و،تنحوا عنهّ وإلا ،وهّن نحكأم فإن ،عزل عنه الناسيسيء التصرف فيثم 



٢٥٤

ل ب ،قرر� قولوني لا ًأيضانئذ يح و،الفون قرارهيخنهم كل مكبقون مع الحايالناس قد  أن ماك ،قرر

   .قرر قولوني

   : أمورة القرار قرارهميًذا فالشرط في رؤإ

  . ً�م استشاركون الحيك أن )١

  . مكبقوا مع الحاي أن )٢

  .ونوا مع القراريك أن )٣

الحق حق  لأن ،برداء النزاهى مهما ترد، الأمةفهو غاصب لحق ، فقد أحد هذه الثلاثة إذا مكالحاو

اً يم مرضكون الحايك أن هو و، شرط رابعسلامفي الإ و،دون رضاهمتصرف بي أو ىبقي أو تي�ف كي فالأمة

فقد الشرط  الله يرضيم بما لا كلو ح إذ ،كفمستدر اللهى ًما برضكون حيك أن أما اشتراط، لرسوله و�

  . الرابع

  

   للدولةةية الحقوقيآ�ر وجود الشخص

  : أمورون في ثلاثة يكاسة يالس إلى مر �لنسبةالأثم إن 

  . ولةالد) ١

  . ومةكالح) ٢

  .الأمة) ٣

لام في هذه المسألة في كال و،)الأمةالدولة و( و)ومةكالح والدولة(: نيلام في هذا الباب في أمركالو

  : فنقول، ومةكالح والدولة

ل المعترف به كصارت �ذا الش نمت حتى ةية الحقوقيالشخص و.)ةيمكحا( و)ةية حقوقيشخص (للدولة

ما في ك، الأمةومة من بعض ما هو ضروري لصالح كن الحكة للدولة لم تتميقوقة الحيلولا الشخص و،نالآ

   �لدولة  المرتبطةموربعض الأ
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التعامل له  و،)التعامل (تبرر و)التداوم (رة للدولة تفسية الحقوقيالشخص فإن ،ييربلا تغ ومةكالحو

  : أمورلاثة لام في ثك فال،شعبة التعامل الداخلي و،شعبة التعامل الخارجي، شعبتان

  

  ))التدوام للدولة((

شخاص الأ فإن ،استمرار ون تداوميكة لم ية الحقوقين للدولة الشخصكلو لم ت إذ ،التداوم للدولة) أ

ة يفرض العقلاء شخصى ل علي دلكذلن إ ،الدولةى التعهدات على فلماذا تبق، ونيرتغيم ك �لحينالقائم

دام  ة مايوحدته �قأن ّ إلا ل لحظةكت في يرن تغإ واههيقطرات م فإن ،استمرار النهركمستمرة للدولة 

دامت  ما و،لا عن نفسه بل عن الدولة، س عقد الاتفاقاتيوز للرئيج�ذا الاعتبار العقلائي  و،ن�الجر

  . تبدل الاتفاقيس لا يبتبدل الرئ و،المفعول يور ساركان الاتفاق المذكة يالدولة جار

 أو ةياسيجماعة س أو ةيل عضو في جمعك وسيل رئكبل ، لدولةست خاصة �يل ةية الحقوقيالشخصو

 أنه ًئا بماير المدرسة شيمدى ذا اشترإ ف،ةيون له هذه الشخصكت، هايرغ أو ةياجتماع أو ةيثقاف أو ةياقتصاد

ذا في كه و،ب المعاملة شيءيصير لا يلذا بتبدل المد و،ريالمدى لا عل المدرسةى انت المعاملة علك ريمد

  . هميلإمن  واتيالجمع وبحزاالأ

 ،شخص أنه ً نقضا بماكس ذليفل، المعاملة وس الثاني الاتفاقيمن نقض الرئ، ًا�يحأشاهد يأما ما 

 أو ،الأولس ير النقض حق للرئيج بما كذل و،س الثاني الغبنيالرئى ريث يح، ممثل للدولة أنه النقض بماإنما و

الة من كًعقدا بعنوان الوى جرأمن كفهو ، مصلحة الشعب وةالأمل يانة خارجة عن تخويالخ و،انةيالخى ري

  . لاًكين ويكلم  أنه فظهر، ديز
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  ة؟يحجم النقد أم القوة الشرائ

قوته ( أو )حجم النقد (اريالمع أن هي هل و،تبعها نقض بعض الاتفاقاتية ي مسألة اقتصادكنعم هنا

  .)ةيالشرائ

ث يح، الضعف إلى ًسعار تضخماثم تتصاعد الأ، في البلدلبناء مطار  ناريون ديخذ المقاول مل� ًمثلا

  .أدت الدولة الفرقإذ ّ إلا نقض المقاول الاتفاقي

خذ استعد المقاول لأإذا ّ إلا ،ث تنقض الدولة الاتفاقي ح،النصف إلى سعارس قد تتنزل الأك�لعو

 ينذهان المتعاملأوز في كلمران اكنه إذا إ :قالي أن  الظاهر.م لاأًح شرعا يهل هذا صح و،ون فقطينصف مل

 ينح إلى  العقدين من حدلةامة العيالق، ل الشرط الضمنييمن قب ه العقديعل ًوزا بنيكمر ،عند المعاملة

مثل  ،ذات المواد ينب وصنع المطار ينقة بينئذ في الحقيالمعاملة ح إذ ً،حايان نقض الاتفاق صحك، نجازالإ

،  للمواددلةاالع الواسطة بمنزلةّ إلا سينئذ ليح النقد و،ذاكه وتسمنألف طن من الإ و،دية طن من الحدائم

 نزليون يالمل، صغر حجم النقدي �نخفاض المواد و،ينونيمل إلى صعديون يالمل، بر حجم النقديك تفاع الموادفبار

   .ونينصف الملإلى 

   ً.فاق �طلاتان نقض الاك ،المواد بدون ملاحظة ذات النقدى ان الاتفاق علكن إو

ل سنة كاستأجر الدار عشر سنوات  إذا ماك، هايرغ والوقف والمهر وجارةالة في الإيهذه المسألة سو

  .ناريد عهي من ريرل فقكون ليكوقفه ل أو ،نارية دائن سنة ميجعل المهر الغائب بعد عشر أو ،نارية دائم

 ً،نارايًنارا رد ديأخذ دذا  إالأولى فعل ،مةيق أو حجم فهل القرض، ًأيضا�تي المسألة في القرض  وبل

م ي قينمة متوسطة بيالاعتبار بقو ،ًمثلا ديالذي هو طن من الحد ،ناريمة الديق لف برديكالثاني ى علو

  رد ي أن هيب عليجًا� يفأح ،المواد
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 زانيان المك إذا لزم الر�يلا  و،ن في التضخميناريرد دي أن هيب عليجًا� يأح و،في التنزل نارينصف د

سه فساد كبل ع، ًس فسادا في ماليهنا ل و،�نه فساد في المال ث حرمة الر�يحاد علل في الأ لأنه،مةيالق

   .للمال

: الفقه (ها فييلإلمعنا أقد  و،لام حولهاكن بصدد الة لسنا الآيفهذه مسألة اقتصاد، انكف كيو

   .)الاقتصاد

  

  ))التعامل الخارجي((

شخاص ألا �عتبار  ،الدولة  تتعامل مع بعض �عتبارالدول بعضها فإن ،يالتعامل الخارج) ب

 هم الدوليلذا لا  و،للدولة ةية الحقوقيالشخص لاحظت مم بعضها مع بعض فالحقوق ا�عولة للأ،الرؤساء

انة يخ أو ثبت الغبنإذا ّ إلا ،اًيدول ق له نقض الاتفاقيحلا  ديالنظام الجد و،نظمةالأ حتى وبل،  الرؤساءيرتغ

  . ابقالنظام الس

ح الذي يخر هو الصحنما الطرف الآيب، مم المتحدة بطرف منهاخذت الأأهنا مسألة مطروحة  نعم

، هاأفرادعدد  إلى  نظريرمن غ �ا دولةأمم المتحدة تعامل الدول بما الأ أن كذل و،اًيخذ به دولنبغي الأي

 ،لها صوت جيبعض بلاد الخلك إنسانة الف ائنما دولة نفوسها ميب،  لها صوتيينت الملائافدولة ذات م

القرار الذي  إذ ،ً�طل عقلا ينما هذا التساويب ،ولىة للأية الحقوقيالشخصك ةية للثانية الحقوقيفالشخص

حظت لوإذا ّ وإلا ،ةية الاعتباريكثرلا الأ، ةيقية الحقيكثرالأ ،ىفي الشور سلامالإو، تعترف به الشعوب الحرة

ً مم المتحدة قراراة دول الأيأكثرذا قررت إف، ةيكثرفي الأ ًا�يأح ةيقلرف الأان معناه تصك ةية الاعتباريكثرالأ

   .ة البشريكثرون ممثلة لأكة الدول قد لا تيأكثرنما ي ب،ل البشركنفذت في 

  وما�ا كح و،وما�اكنفسها حهي التي تختار � ل الشعوبكانت ك إذا نعم
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نما ية الدول بيأكثرصحت  ،مم المتحدة في الأتيعند التصو وماتكة الحيكثرالممثلة لها قررت �

  .كذلكس يالواقع ل

ومات ك بل الح،وما�اكست هي التي اختارت حيشعوب معظم الدول في العصر الحاضر ل أن مع

رادة شعب إفرض ن أ كذل إلى فأض ،ريتزو أو ،ةيتاتوريكنصف د أو ،ةيتاتوريكم بدكالح إلى تسلقت

  . ًحا في نفسهيس صحي عددهم لشعب آخر مهما قلى ثروا علكمهما 

  

  ))التعامل الداخلي((

موال رتبط �يلا  ً مستقلالاًللدولة ما فإن ،هايرغ وةي المالمور في الأكظهر ذلي و،التعامل الداخلي) ج

 مصالح البلاد وينعضاء هذا المال في المحتاجالأ وسيصرف الرئي و،ومةك الحأفرادموال ألا  و،الأمة أفراد

  .مامالإ إلى لأمةا يمجل تقدلأو

 دة�ن من الزكتميس الدولة لا يرئ حتى و،ما لها مصارف خاصةك، موال لها موارد خاصةهذه الأو

 الحال و،مع هذا الماليجان كة لمن ية حقوقين للدولة شخصكفلو لم ت،  المقررةينحسب القوانّ إلا ،صةيالنقو

  . ومةكالح أو الأمةس فرد من كيمع في يجلا أنه 

ت المال في يصرف من بي و،ت الماليموال تجمع في بفالأ ،)ت الماليب (ـ بك سمي ذلمسلافي الإو

 ،ظهر له قاتلية من لا يد و القضاةأخط أمثال ،ك ذليرغ والمصالح العامة وينرواتب الموظفك،  اللازمةمورالأ

 المرأةى ما أودك ،وفةكفف في الكتيان كت المال راتب لمن يري من بيج أن  في)السلامعليه ( علي مرأقد و

 تابك و)الاقتصاد: الفقه (تابكر�ه في كمما ذ ك ذليرغ إلى ،ث قتلا من الزحام في البصرةيولدها حو

  . همايرغ و)القضاء(

لما زاد شيء قسم ك أنه  هو،ت الماليبى ًدا عليًمتعارف الدول مصرفا جدى  زاد علسلامن الإكل

قد  و،)صلى الله عليه وآله(فعله الرسول يان كما ك، هميرقف وهمي غنين فرق بير من غ،ينافة المسلمى كعل

ان ك وت مال البصرةيذا قسم بك و، الناسينب ع لهيبو أن نة بعديت مال المدي ب)السلامعليه ( علي قسم

  قسم ي
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  . كذلكوفة كت مال اليب

 ماك ف،ك ذليرغ وجهاده وحجه وامهيص وفي صلاته، سلامعوان الإأ ينالمسلم أن كالسبب في ذلو

  .لهيهم في سبيتفان وتعلقهم به وسلاموجب شدة ارتباطهم �لإي كذل و،ان لهم الحقكهم الواجب يعلأن 

 ر�هاكتب التي ذكال إلى رجع بشأ�ايإنما  و،رهاكتاب محل ذكس اليت المال فليل بيما سائر تفاصأ

  .ما تقدمى عل

   .اةكلا ز وتعلق به خمسيلا  ،حدس لأيت المال ليمال بحيث إن و

  

  متأصل أو يمر اعتبارأ ةية الحقوقيالشخص

هل هي ، هايعل) ج، ب، لفأ (ر� ترتبكث ذي ح،ة للدولةية الحقوقيالشخص أن لام فيكال يبق

الافتراض  أن مأ، ةي الاعتبارمورة مثل سائر الأيالعقلاء افترضوا لها هذه الشخصن إ  أي،ةية افتراضيشخص

  .ينالقوان ي لواضعً مجعولاًمراأست يفل ،يمر واقعأزاء ان �كإنما 

ًمرا مجعولاأانت كلو  أنه الفرق و،كون في ذلياسيقد اختلف السو ون كما تك ،انت بقدر الجعلك ً

ًمرا مجعولاأالمنظمات  واتيالجمع واتكة للشريالشخص  كذلك و،مر ا�عول بقدر الجعل الأكون ذليك و،ً

، ون الجعل بقدرهيك أن  لزماًيًة أمرا واقعيانت الشخصكنما لو يب، نه بقدر الجعلإل أمر مجعول فكالحال في 

  . لهيمكلزم ت و،هيًان نقصا فك أكثر أو ان الجعل أقلكذا إف

 إلى  �لنسبةكذلكبل هو  ي،ة أمر خارجية الحقوقيالشخص أن ،ه ملاحظة الواقعيالذي تقتضو

ة يفرض الشخص يشبه تقتضأما و المنظمة وةكالعلاقات التي توجد في الشر إذ ،همايرغ وحزابالأ واتكالشر

    بل ترتبط ��موع، العلاقات لا ترتبط �لفردكتل و،الدولة عبارة عن مجموعة علاقات فإن ،ةيالحقوق
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  . بما هو مجموع

حق ى تويلا  ):ه السلاميعل(قوله حيث إن  و،ةية الحقوقيون الشخصك العلاقات تكزاء تلإفي و

بل ، شمل الحق الفردييما ك ً،أيضاشمل المقام ي ين حق المسلمشملي مطلق ،شبهأما  و)١( مسلمئامر

  .ةيولأول� يشموله للحق الاجتماع

ًمرا مجعولاأان كهذا بخلاف ما لو و ل يشمله الدل يحتى، اًيًون حقا عرفيكمر ا�عول لا الأ فإن ،ً

  . ةية لا الموضوعات الفرضيقي تشمل الموضوعات الحقدلةالأ فإن ،وركالمذ

ًما للماء كمم حيصحة الت وانت الطهارةك، مميصح به التيالتراب  أو،  الماء طاهر:الشارع ذا قالإف

 إلى حدأ يشيملا  أن حقه أن  لنفسهإنسانذا فرض إلذا ف وً،ترا� وًلا ما فرض ماء ،يقيالتراب الحق والواقعي

  .مسلمئ حق امرى تويلا شمله يً حقا كن ذليكلم  ً،مثلا ينجنبه بمسافة ذراع

 ً،أيضامر الشرعي في الأن اؤثري، الدولة إلى �لنسبة ةية الحقوقي في موضوع الشخصيينالرأ أن علميمنه و

ة يو�ا فرضكنما يب، قةيون بقدر الحقكة تيقيو�ا حقكحيث إن  ،مر الخارجيهما في الأير�ث إلى ضافة�لإ

  . ون بقدر الفرضكت

 أن ان اللازمك، زاء الواقعهي أمر �إنما   العقلاءعتبرهاية التي ية الحقوقيالشخص أن ث قد ظهريحو

ل قسم ك و،دفع المضار والتعامل لجلب المنافع و البشر في التعاونأفرادة كفشر، الواقعقدر �ختلاف  تختلف

 ً،ماك أكثرة كانت الشركلما ك و،الدفع للمضرة والجذب للمنفعة، الدفع وز الجذبكز من مراكة مركمن الشر

في  و،تانيتان حقوقيانت شخصك تجمعان كان هناكذا إف، كذلكة ية الحقوقيانت الشخصك، ًفاكيعمق أو

   اتيون ثلاث شخصكثلاثة اجتماعات ت

                                                

. ٥من الشهادات ح ٤٦ الباب٢١٥ص ٣ج: المستدرك) ١(
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  . طةيون بسكقد ت وة معقدةكون الشركقد ت إذ ،ةيفكيعمق الأ إلىمر �لنسبة  الأكذلك و،ذاكهو

قد  واًيًمرا واقعأست ي فل،ةيلحقوقة اية مبعث الشخصكالشر و،فرادد الأية بكانت الشرك إذا :قاليلا 

  .مر واقعيأ�ا أفرضتم 

ًا صرفايفرض وً بحتاً�ون اعتباريك أن ناهيما نف: قالينه لأ  الموضوع نسانقق الإيح أن ثبتناه هوأما  و،ً

د يع بيون البكمثل ، ةية الحقوقيتتبعه الشخص و،نساند الإيب ين الموضوع الخارجيوكت فإن ،الخارجي

  . ك ذليرغ واريالخ وم الشرعي لوجوب الوفاءكبعه الحتي ونسانالإ

  

  تلاتكالت و الدولةينة بية الحقوقيالشخص

ة في يرالتجمعات الصغ إلى �لنسبة ،نسانيز للتجمع الإكبر مركأا حيث إ� فالدولة ،انكف كيو

عات  التجمكة لتلية الحقوقيوّن الشخصكت ،هايرغ والنقا�ت واتكالشر وحزابتجمع الأك ،داخلها

ة لها ية الحقوقيون الشخصكفت، قهايتعم وع واقعهايدها توسيب ةير التجمعات الصغكتلك الدولة و،ةيرالصغ

  .أبسط وقيضأة يون الشخصك فت،طيالتبس وقييلها التض أن ماك، عمقأ ووسعأ

  توسعت،كما أشبه ذل و،ة في �طن الدولةيرالتجمعات الصغ والثقافة ولما زادت الصناعةك ًمثلا

  . سكس �لعكالع و،أكثر فأكثرة ية الحقوقيمقت الشخصتعو

 لأن ،خرة للآية الحقوقيالشخصى ؤثر علي ،الجماعات في �طنها و من تجمعي الدولةلاًكثم إن 

  تمنع منًمثلا، ة الدولةيّالمنظمات تحد من واقع وحزابالأ و،ما تقدمك ون بقدر الواقعكة تية الحقوقيالشخص

   ،ةيسلحة النووصنع الأ
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 عاتيالدولة تحد من من نشاطات الجم أن ماك ،ةيتحد من الشخص ةيبقدر الحد من الواقعو

قلل يالحد من النشاط  و،ةيومات الاستشاركفي الح جل المصلحةما لأإ و،ةيتاتوريكما �لقوة الدإ حزابالأو

  . ةية الحقوقيل من الشخصيون التقليكل يبقدر التقل و،ةيالواقع

ون يكقد لا  و،سلامًون مشروعا بنظر الإيكقد  ىخرداهما عن نشاط الأحإّحد  أن ين�ذا تبو

 ةيفي صورة عدم المشروع ديان التحدكن إ و،ن حقيكن واقع لم يكلم  إذا ينلتا الصورتكن في كل، ًمشروعا

ًمحرما شرعا  ،اًيتلقائ ما أشبه واةكالز وفي الخمس نتفي حق المقتوليث يح، ً ظلماًإنسا�قتل يمن كون يك ف،ً

  . من �ب انتفاء الموضوع

 تسقط كبذل و،نت لهاي التي عينخالفت القوان إذا تحل الدولة المنظمات واتيالجمع أن ماكو

 الضغط حتى أو سقاطق الإي عن طركذلو،  آخرونأفرادا�م كأخذ ميل فرادلهؤلاء الأ ةية الحقوقيالشخص

ة ية الحقوقيفتسقط الشخص، ةي المرعين القوانخالفت إذا المنظمات وعاتي للدولة حل الجمكذلك ،الاستقالة

  للدولةالأمةون حل يك ،)١(انفسهم وموالهمأى ث الناس مسلطون عليح و،يسلامطار الإن في الإكل، لها

  . ل عزلهكيل الوكرد المويذا لم إف، �ئبة لها ومةالدولة �بعة للأ إذ ،ًسهلا

مثل �ب النهي عن  ي،إسلامزان يه ميانطبق علا إذّ إلا فلا تؤثر، ةيالجمع وما حل الدولة للمنظمةأ

ومات التي لا كؤثر الحل في الحيلذا لا  و،كما أشبه ذل أو ،المهم وهمقاعدة الأ أو ،قاعدة لا ضرر أو ،ركالمن

  انت كما كاً العمل ي المنحلة رسمةي الجمعفرادفلأ، ة لهايمثلها لاولا وا غاصبة لأ�،ةيسلامن الإيها الموازيتتوفر ف

                                                

. ٢٧٢ص ٤٠ج: نواربحار الأ) ١(



٢٦٣

  . ًسابقاتعمل 

لها ) ةيالقضائ والمنفدة والمقننة (ل قوة من قواهاك أن س معناهايل ة للدولةية الحقوقيالشخصثم إن 

ة يالدولة بمجموعها لها الشخص أن بل المراد، ةي الشخصكس لها تلية لي القوة القضائًمثلا، ةية حقوقيشخص

ً  �ئباإنسانون يك أن نكيمث ي ح،سلام نظر الإ مهم فييرالثلاث غى القو إلى ميالتقس أن ماك، ةيالحقوق

  . ذاكه و،اً في وقت واحديقاضو

ون يكبل  ،)١(عوليع من يلعن الله من ض: ثيشمله الحد لاّإ و،نيمر الأإدارةى قدر علي أن بيجنعم 

  . ةيسلامعة الإي محرم في الشركذل و،الأمةًطا بحق يتفر وانةي منه خكذل

  

                                                

  . )ملعون ملعون من ضيع من يعول: ( وفيه،٩ ح١٢ ص٤ج: انظر الكافي )١(



٢٦٤

  

  ض الصالحالدولة تحري الغرى عل

هي  و،ة للدولةية الحقوقي المسألة السابقة البحث حول الشخصذ قد تقدم فيإو ):٢٥ مسألة(

 بعد رضلا تفسدوا في الأو: ولعل قوله سبحانه، نيالد والمنطق وة التي قررها العقليالشخص

  . ًأيضاه يلإلمع ينحوه  و،)١(صلاحهاإ

 إلى  �ايمالتقد و،الأمةلحفظ مصالح ،  الصالحالغرض يتحر) ومةكالح (الدولةى اللازم عل: نقول

ل موضوع كالمساواة في  لأن قلنا في موضعهاإنما  و،المساواة في موضعها ولة للعدليجعل القوة وس و،مامالأ

 في كذل إلى لمعناأقد  و،)٢(حسانالإ ومر �لعدل�ن الله إ: لذا قال سبحانه و،ون خلاف العدليكقد 

  .)الاقتصاد: قهالف (في و،تابكهذا ال

  : أمورفي ثلاثة ى تجليالغرض الصالح و

 ً،أيضا سلامًون مطابقا للإيك أن ةيسلامفي الدولة الإو، المنطق وًون الهدف مطابقا للعقلك :الأول

 عراضالأ ونفسوجب عملها حفظ الأيف، حي مجتنبة عن القب،نول الشؤكون الدولة عاملة للحسن في كن ت�

   ،نيخرحساب الآى عل لجماعة أو ض لفرديتخف أو عيلا ترف و،لا اعتباط و،تبدادفلا اس، لكموال للالأو

                                                

  . ٥٦ :عرافسورة الأ) ١(

. ٩٠ :سورة النحل) ٢(



٢٦٥

 ه العقليقتضيبما ، عوقب بقدر خروجه في الدولة المتشرعة ،الشرعي ويمن خرج عن القانون العقلو

   .الشرع فقطو

ًقانو� واحدا  حتى عاتهيتشر ونهيالف في قوانيخ لا سلامالإ أن ةيسلامتبنا الإكفي بعض  وهنا قد ألمعناو ً

نعم قد  ،عييساس للقانون الطبالعقل الذي هو الأ ،ًس مخالفا للعقلي لسلامل قانون قرر في الإكف، اًيعقل

ة مدح العقل بما يسلامعة الإيلذا ورد في الشر و،الف العقليخلا ما ، ه العقليلإصل ي ما لا سلاموجد في الإي

  . قانون أو نيشبهه ديلا 

 ،وميالخلق الى فما الحجة عل: قال أن  إلى،)ه السلاميعل(الحسن  بيت لأكيبن السقال ا :افيكففي ال

قال  ،ذبهيكالله فى اذب علكال و،صدقهيف اللهى عرف به الصادق عليالعقل : )ه السلاميعل(فقال : قال

   .)١(الله هو الجواب وهذا :تكيابن الس

بشر أهل  تعالى وكالله تبارن إ  هشام� :افيكما في الك) ه السلام لهشاميعل(بن جعفر ى قال موسو

 ن هداهم اللهي الذكولئأحسنه أتبعون يستمعون القول فين يفبشر عبادي الذ: تابه فقالكالفهم في  والعقل

 ييننصر النب ومل للناس الحجج �لعقولكأ تعالى وكالله تبارن إ  هشام� ،)٢(لبابولوا الأأ هم كولئأو

  . )٣(دلةته �لأيربوبى دلهم عل واني�لب

فاستر خلل ، الفضل جمال ظاهر و،يرالعقل غطاء ست:  قال)السلامعليه ( علي عن، افيكفي الو

  تظهر  و، المودةك تسلم ل،ك بعقلكقاتل هوا و،ك بفضلكخلق

                                                

. ٢٠ح ٤٧ص ١ج: الكافي) ١(

. ١٨ :سورة الزمر) ٢(

. ١٢ح ٢٠ص ١ج: الكافي) ٣(



٢٦٦

   .)١( المحبةكل

لا  :)ه السلاميعل( فقال ، العقل)ه السلاميعل(ر عند الرضا كذ: قال الحسن بن جهم، افيكفي الو

 ًمر قوما لا �س �م عند�صف هذا الأيممن ن إ ك جعلت فدا:قلت، ن ممن لا عقل لهيهل الد �أعبي

   .)٢(ثي الحدس هؤلاء من خاطب اللهيل : فقال، العقولكست لهم تليلو

�لعقل : قولي )ه السلاميعل( ين المؤمنيران أمك:  قال،)ه السلاميعل(عبد الله  أبي عن، افيكفي الو

   .)٣(مة استخرج غور العقلك�لح و،مةكستخرج غور الحا

ى فرضت الفرائض عل و،العقلى عل ن بنييأساس الد( :ينما عن روضة الواعظك قال ابن عباسو

 ، عقليرن بغيع ا�تهديربه من جم إلى العاقل أقرب و،ه �لعقليلإتوسل ي و،عرف �لعقليربنا  و،العقل

   .)٤()من جهاد الجاهل ألف عاملمثقال ذرة من بر العاقل أفضل و

   .)٥(ن لمن لا عقل لهيلا د و،قوام المرء عقله: )صلى الله عليه وآله(قال النبي و

  .ةيرثكت ال� من الرواك ذليرغإلى 

  .)٦(عقلونيت لقوم �لآ: قوله سبحانهك، اتكت المبار�ت الآ�قبل الروا وبل

  .)٧(م تعقلونكلعل: و

  .)٨(لبابوا الأولأّ إلا ركذيما : و

  .)٩(نتم تعقلونكن إو

  .)١٠(لبابالأ وليت لأ�لآو

  .)١١(فلا تعقلونأ: و

                                                

. ١٣ح ٢٩ص ١ج: الكافي) ١(

  . ٣٢ح ٥١ص ١ج: الكافي) ٢(

  . ٣٤ح ٥٢ص ١ج: الكافي) ٣(

. ٤ص ١ج: روضة الواعظين) ٤(

. ٤ص ١ج: روضة الواعظين) ٥(

. ١٦٤: سورة البقرة) ٦(

.٧٣: سورة البقرة) ٧(

  .٧: ، سورة آل عمران٢٦٩: سورة البقرة) ٨(

.٢٨: ، سورة الشعراء١٨: سورة آل عمران) ٩(

.١٩٠: سورة آل عمران) ١٠(

  .٤٤: البقرةسورة ) ١١(



٢٦٧

   .)١(عقلونين لا يم الذكن شر الدواب عند الله الصم البإ: قال سبحانهو

  .)٢(عقلونين لا يالذى عل الرجس عليجو: قالو

   وليت لأ� لآكن في ذلإ: و

  

  .)٣(ىالنه

  .)٤(م تعقلونكت لعل�م الآكنا ليقد ب: و

  . ت�سائر الآإلى 

  تلات المفسدةكموقف الدولة تجاه الت

شبه أما  أو رةيجز أو جبل أو من غابة اًيعيًتخذون حصنا طبين يالقراصنة الذ أن قد ظهر مما تقدمو

 ،لون دولةكشيلا ، ًن لهم سوء عملهم فرأوه حسناين زإ و،بيس لهم هدف طيل و،النهب وًمنطلقا للسلب

 رسوله واربون اللهيحن يجزاء الذإنما : قال سبحانه، ربعة الأمورحد الأأهم ء جزاسلاملذا جعل الإو

نفوا من ي أو رجلهم من خلافأ وهميديأتقطع  أو صلبواي أو قتلواي أن ً فسادارضسعون في الأيو

   .)٥(رضالأ

راه يهم حسب ما يورة علك المذمورحد الأأي العادل سلامم الإكجراء الحاإتاب الحدود كر� في كقد ذو

  ً.صلاحا

 فاستباح مطارد�م، سلامقانون الإ ـ  من عشرة قرونأكثربعد  ـ ثيقد تبع القانون الدولي الحدو

  . الدولي والقانون العقليى هم لخروجهم عليالقضاء علو

  ))من أخطاء القانون((

، ةينسانة الإيمر من الزاوالأ إلى نظريالقانون الدولي لم حيث إن ، ً نقصا في القانون الدوليكن هناكل

ًس قانو� يل المنطق وستمد من العقليلم ن إ القانون أن من الواضح و،ة فقطية القانونيه من الزاويلإبل نظر 

  ن القانون كل، ور قانون مطاردة القراصنةك�ح القانون المذأفقد ، نسانًصالحا للإ

                                                

. ٢٢:  الأنفالسورة) ١(

. ١٠٠ :سورة يونس) ٢(

 .٥٤ :سورة طه) ٣(

. ١٧ :سورة الحديد) ٤(

. ٣٣ :سورة المائدة) ٥(
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في نفس الوقت  و،هايطر الدولة علي التي تسالأمةل ما وعرض وح دميحرم مطاردة الدولة التي تستب

ن القانون كل ،اًيً حد� داخلكذلى سميو، م �لسلاحكالحى لاء عليلاستلح القانون الدولي يستبيالذي 

  : قولي نسانيالإ

  . خرالآى ن في الاعتداء عليَحد الجارلا حق لأ) ١

س العائلة يرئ ينحي والعائلةى  �لسلاح علستوليين  أ العائلة في دار الجارأفرادحد من لا حق لأ و)٢

  . �لقوة

لظالم هو المستولي اان ك إذا فكيف، نقاذ العائلة عن ظلمهإس العائلة عائلته وجب يظلم رئ إذا نهأ و)٣

  .ن اضطهدهميقد ظلم العائلة الذ وى،س المنحينه قد ظلم الرئإف، �لقوة

  

  ))حق الفيتو خطأ آخر((

هي حق ) رابعة (المواد الثلاث في الدولة إلى ذا انضمإ فً،الدولة تماماى نطبق علير�ه في العائلة كما ذو

 لها خلاف العقلك ،باركخطاء أثلاثة  ان للقانون الدوليك، مم المتحدةفي مجلس الأ ةيمم القوتو للأيالف

  . ةينسانالإ والمنطقو

 أهل هذه ينه بياً لا فرق فعام، يننقاذ المستضعفإ و،ركعن المن يجعل واجب النه سلامنما الإيب

،  مشروعيرغ ـ مكة للحايكثرالأى بدون رضـ  الأمةى لاء �لسلاح عليجعل الاست وى،خرالدولة الأ أو الدولة

  .)الأمة (من و)الله (م منكته في الحيستمد صلاحي أن بيج سلامم في الإكفالحا

  : ينها بيفلا فرق  ،ى الشورةأدلطلاق إستفاد من يث ما يح ،يسلامفي النظر الإ ةيكثرالأثم إن 

   .مة واحدةأ: ١

   .ممالأأو : ٢

  .ل البشركأو : ٣

 القانون الدولي أن ث قد عرفت في مسألة سابقةي ح، فقطلأول�ّ إلا قوليلا  نما القانون الدولييب

   ةمم الأكفي ح ةير الصغالأمةعل يج



٢٦٩

ة ائالدولة ذات مك، ونية ملائدولة ذات مفال، ً واحداً�رأ مم المتحدةفي الأ ل منهماكل أن ة فييربكال

ل بشر كة يكثرتو لبعض الدول فلا اعتبار لأيث قد عرفت جعل حق الفيح و،واحد يل منهما رأكل، ألف

خذ � أن بيج المنطق وًما حسب العقليون مستقيك أن فاذا أراد القانون الدولي. مم المتحدةفي منطق الأ

  . سلامالإى برأ

م كون الحاك في لزوم سلاممع الغض عن رأي الإ حتى، ةيكثر بل �لأ،لسلاحون �يكم لا كفالح) ١

   .ةيسلام الإينطار القوانإم في كالح والله سبحانهى برض

 أن ان بسببكن إ و،انكث يح في خارجها أو الأمة سواء في داخل ،رفعي أن بيجالظلم  و)٢

  . عبهاشتظلم ى خرأومة كح

ومة كفلح، وماتك الحأفرادلا حسب ،  الناسأفرادون حسب كت  أنبيجمم المتحدة ة الأيأكثر و)٣

  . وما�اكة حيل حركانت الشعوب هي التي تختار بك إذا ،ون رأي واحديومة ملكلح و،ة رأيائون مية ملائم

حق  أن من الواضح و،ةيصناع وةيانت قوكومات مهما كلأحد من الح) ويالفت (لا حق للنقض و)٤

  . عة الغابيشر وباركملاه الاستأإنما و يالفت

عة لتدخلهم في ي ذركث ذليح ى،بركرادة الدول الإملته ألاء �لسلاح يق الاستيتصد أن ماك) ١(

  . ة لهميومة موالكا�ا بحكأتوا مية ليرومة الصغكبدلون الحييف، مم المستضعفةة للأيون الداخلؤالش

القانون ى لمعاصرة فقد أملاهما علومات اكة الحيأكثراعتبار و، ىخرأومة كالظلم داخل ح أما) ٣ و٢(

تب كل ك في ينن القانونيًاحدا لهذ وًمبررا تجد حتى لذا لا و،ةين العقلي �لموازين المقننكولئأالدولي جهل 

  .  المدونةينالقوان



٢٧٠

  

  الدولة وصلاح الفردهدف 

  . ب للدولة لصالح الفرديتجه الهدف الطي أن :الثاني

حفظه من  و،سائر حاجاته إلى الزواج له والدواء وبكالمر والملبس ونكالمس والمشرب ولك المأينبتأم: ١

  . القلق والخوف

في  أو ،ةيجنبالدولة الأكان المتعدي في الخارج كسواء ، هين عليخرحفظ حقوقه بعدم تعدي الآو ٢

  . هميلإمن  والسراقكالداخل 

مة بعثة ك في ح)السلامعليه (ي  عل فقد قال،فل النهوض بهيكبما  التقدم ونماءئة وسائل الإي�و: ٣

  .)١(وا لهم دفائن العقوليرثيل): عليهم السلام( اءينبالأ

 ،عيي تضكخلاف ذل أن مثل، ةي الشرعدلةجملة من الأ، العقل إلى ضافةله �لإك كذلى دل عليو

ل عن وؤم مسكلك وم راعكلك: قد ورد و،ةينه خلاف الرعاأ و،)٢(عوليع من يلعن الله من ض: قد وردو

  .ك ذليرغ إلى ،)٤(وماه فهو مغبونى يمن ساو: ورد و،)٣(تهيرع

 ،)٥(هيعلى عليلا  وعلوي سلامالإ:  من قوله)صلى الله عليه وآله(عن رسول الله  يما رو إلى ضافة�لإ

 ينممن المسلى و�م أعليفار بكعدم جواز بناء الى قد استدل به الفقهاء عل و،فار في تقدمكان الك إذا مايف

ع يلزوم ترف( و)هيه عليرعدم ارتفاع حجة غ (شملي ف،بطبعه) سلامعلو الإ (الظاهر فإن ،ف بمثل المقامكيف

   ،)رتبط بهيما 

                                                

. ١الخطبة: �ج البلاغة) ١(

. ٤من مقومات النكاح ح ٨٩ الباب١٢٢ص ١٤ج: الوسائل) ٢(

. ٧٥ ف ١١٩ص: ، جامع الأخبار١٨٤ ص١ج: إرشاد القلوب) ٣(

. ٥من جهاد النفس ح ٥٩ الباب٣٧٦ص ١١ج: الوسائل) ٤(

. ١١رث حمن موانع الإ ١ الباب٣٧٦ص ١٧ج: الوسائل) ٥(



٢٧١

خلاف  أو نهما محاليالجمع بن إ :قال يحتى، نشاءالإ وخبار الإينس هذا من �ب الجمع بيلو

  .نةي�لقرّ إلا هيلإصار يالظاهر فلا 

  

  ))اعات الأمةهدف الدولة وصلاح جم((

 ةياقتصاد أو ةياسيانت جماعات سك سواء ،ب للدولة لصالح الجماعاتيتجه الهدف الطي أن :الثالث

   .الثاني ل فييل في المقام هو الدليالدل و،هايرغ أو ةيصح أو ةيثقافأو 

�ا إف ،)ةيالحر (سلام في الإالأصلف، في هذا الامر ةي الوضعيننالقوا ينب وسلامالإ ين فرق بكهنا، نعم

لبناء ، نيخرالآ إلى نضميإنسان أن ل كلذا فل و،)١()أموالهم وأنفسهمى الناس مسلطون عل (المستفادة من

وز تحمله يجبما لا  النفسى عل أو نيخرالآى وجب الضرر عليما ّ إلا ةيدّ هذه الحريحلا  و،تقدمها واةيالح

دها ييتق و، لهاينالقوان ويروضع الدسات أو ،عاتون الجماؤالتدخل في ش سلامفي نظر الإ س للدولةيفل ً،شرعا

   ً.طلاقاإ وديبق

حيث الفرد ك كذل وي،المقرر الشرعى قافها عليإ حق للدولة ،ل الجماعةك أو خطأ فردهاأ إذا ،نعم

د الجماعة ية تقي الوضعيننما القوانيب ً،حسب المقرر شرعا ه أوقف عند حدهأذا ثبت خطإ وديقيحر لا إنه 

  . سلامود �طلة في نظر الإي القكل تلكانت كلذا  و،ةيمناف للحرلها كود يبق

  

                                                

. ٢٧٢ص ٢ج: البحارانظر ) ١(
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   وحاكميتهاالدولةسيادة 

ي أادة الدولة ير سكفي هذه المسألة نذ و،ة للدولةية الحقوقير� الشخصكذ أن لقد سبق ):٢٦ مسألة(

  .تهايمكحا

 ي�ذه الرابطة تجر و،عةيمط الأمة وم آمركفالحا، طاعةالإ وةيمرة معناها رابطة الأيمكالحا وادةيالسو

  : ون في ثلاثة مواردكادة تيهذه الس و،ادةين السكلا هذه الرابطة لم تلو و،نهايموازى  علمورالأ

 أن ة ممن قرريون آمرك تك فهنا،هايرغ وةيالجمع والمنظمة والحزب والعائلةك ،يرفي ا�تمع الصغ: ١

 ة آمرةيكثرون الأكت أن قرر إذا ماك أمورالم ومرلآتحد ايقد  و،عضاءة من سائر الأيأمورم وً،ون آمرايك

  . عيع الجميطيو

ستتب يادة لم يلا هذه السلو و،أمورالشعب م ومرةآالدولة حيث إن الدولة ك ،يربكفي ا�تمع ال: ٢

  . مامالأ إلى الأمةلم تتقدم  والنظام

 مثل، مم جماعة من الأينب أو ،)مم المتحدةالأ( مثل، لهاكمم  الأينهو ب و،بركفي ا�تمع الأ: ٣

حسب ما قرروا في ما ،  الدولكتلى عل ادةيلمثل هذه المنظمات السحيث إن  ،)ةيسلامرابطة الدول الإ(

   .ن عدليان نظامها بموازكما لو يف ،ةيكثرصدر من الأيطاعة ما  أنفسها �ينب

  هي محدودة حسب إنما  و،ست مطلقةي الثلاثة لمورل هذه الأكفي  ادةين السكل
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  .حق طار لا الإكخارج ذل و،طار القانونإون في يكإنما فحقهم ،  الموضوعةينالقوان

حق للقانون التدخل  لا أنه  قد عرفت في بحث متقدمكنك ل،ةيعراف الدول من الأيرثكهذا حسب 

 والهممأى تسلط الناس عل(ان خلاف قاعدة كّ وإلا ،ةيسلامعة الإيفي الشر�لقدر المقرر ّ إلا ون الناسؤفي ش

   .)نفسهمأو

ًطارا للتصرفات إقد جعل  ،ةدالمشد ةيعراف الدولالأو ،السمحة عةيل من الشركف، حال أي ىعلو

بـ  تصرف الفرد مشروط ًمثلا ،ائنة في ضمن الوحدةكال الدول وة في نطاق الدولةيرة الصغيالاجتماع وةيالفرد

 ،ك ذليرغ إلى ً)حراما يون التصرف العملكم عد( وً)سرافاإ ون التصرف الماليكعدم ( و)العقل( و)البلوغ(

   .الدول الموحدة والدولة ومر جار في الجماعةمثل هذا الأو

 اء الثلاثة المعروفة في الفقهيشأحد الأ البلوغ  قانونسلامجعل الإ أن  إلى،عيلماع السرلا �س �لإو

لذا  و،منطق أو ه عقليدل علي لا، عشرة سنة القانون ثماني نما جعل العرف الدولييب، عةيرة للطبيمسا

الف القانون يخلما ك أن قد ثبت حسب الاستقراء و،يسلامالقانون الإ إلى ن العرف السائد الآكفاللازم تر

  . المنطق الثاني ووفق �لعقلان الأكعة يالمقرر في الشر

  

  ))الغالب في وضع القانون((

  : فراد توضع مع ملاحظة تساوي الأينالقوان أن الغالبو

 أن ماأ ً،مثلا سك�لع وركعلاقة خالد ببك ،سك�لع ود بعمرويون علاقة زكفت، في العلاقات) ١

فالقانون لا ، علاقة أضعف وأقوىون علاقة كت أو ،من طرف أضعف وأقوىون العلاقة من طرف كت

رادته إ فرض  الغنييكق للشريحلا  و، الغنييكالشرى رادته علإفرض ي أن غنى الأيكون للشريكفلا ، تحملهي

 غنى الأينة بكون قانون الشريكما لا ك ،ينرادة متساو من الجانببل حق فرض الإ ،غنى الأيكالشرى عل

  ذا كه و،ًن مثلايير فقينة بكقانون الشركّ إلا الغنيو
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  . هايرغ إلى سائر المعاملات والجرائم و العائلةينالحال في قوان

  . فردى ح لفرد علي ترجير من غل فردكنماء لفة �ك فالدولة م،في النتائج و)٢

  

  ةي البشريننقص القوان

  : نين هذا الغالب منخرم �مركل

 ةيالقوم وةي الوطن�البشر من زوا إلى تنظر بل ،عائلة واحدةكالبشر  إلى  لا تنظرينالقوانن إ :الأول

في  و،ايكمرإش في يعيالذي  ي للفرنسكست تليل ي حقوقيكمرا للإيكمرإففي ، ما أشبه واللغة واللونو

  .ذاكه و،سود للأكست تليلض حقوق يبا للأيسيفي رود وي،حقوق لا تتوفر للهند مصر �صر للعربي

 ييكمرالإ وييكمر الإينقر الفرق بيالعقل لا  أن ماكف، لا منطق وقرها عقلية لا يهذه التفرقة البشرو

  .ذاكه ويالفرنس وييكمر الإينقر الفرق بي لا كذلك، في القانون

 سلامنما الإيب، ةينسانتشمل الإ رة حتىكعدم سعة الف و،ق النظرات حول البشريمر �بع لضلأهذا او

   .)١(مكتقاأم عند الله كرمكأن إ :ةءفاكالى دور عليمر عل الأيج

المسلم حيث إن ، ةءفاكجل اختلاف اللأّ إلا سلامقره الإيفلم ،  المسلميرغ و المسلمينأما التفاوت ب

 من جهة فراد الأينالاختلاف ب و،دون من سواه عةيالشر ودةيقته في العقيصحة طرى علالمنطق  ودل العقل

  . �ه العقل�ة ظلم ءفاك بل التساوي مع الاختلاف في ال،المنطق وقره العقلية مما ءفاكال

ًنفوذا خاصا (النفوذ وضعها ذويث ي حينالقوانن إ :الثاني    أو ،اًيرأسمال ً

                                                

. ١٣ :سورة الحجرات) ١(
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 يفة جماعة ذوكفترجع ، ين الطبقة الواضعة للقوانكحفظ مصالح تل إلى رفتنح) ما أشبه أو ،اًيعمال

في  و،مكا لصالح الحزب الحاينما توضع في روسي ب،ةيا توضع لصالح الطبقة الرأسماليكمرإ في ينفالقوان، النفوذ

   .دهيم الزمام بكالحى  علينع المتصارينحسب أخذ أحد الحزب وهذا مرة، ا توضع لصالح هذا مرةيطانيبر

  . قدرةكثرفي صالح الأّ إلا ونيكق لا يالتطبحيث إن ، ينق في القوانيهذا مع الغض عن محذور التطب

  

  إشكال القانون الوضعي في الجماعات

ً للقانون ضعف جعلا، فرادالأ إلى �لنسبة قيالتطب والجعل ينقصه في مورد وبمقدار ضعف القانونو

 ين بينالقوان إلى �لنسبة في مورد الدول و،داخل الدولة لجماعاتا والمنظمات وحزابًقا في مورد الأيتطبو

ذ القانون تنفذ يالمنظمة المرتبطة بتنف أن ماك، فالمنظمة المرتبطة بجعل القانون تضع القانون لصالحها، الدول

حق  (شأمن هنا ن و،تنفذها لصالح نفسها وينتضع القوان مم المتحدةفي الأ قوىالأالدولة  و،القانون لصالحها

  .ك ذليرغ إلى )ينفلسط يراضأل في يسرائإحق ( و)تويالف

  . ريمخلب نمر في قفاز حرّ إلا سيل الوضع تحت ظل القانون: قالي أن صحيمن هنا و

  

  مطلقة وةية الدولة ذاتيمكحا

   :نقول)  الدولينب( و)الدول( و)الجماعات (فيى تجلي ةيمكالحا وادةيحق الس أن ذ قد تقدمإو

 كتل و، الدولينب وة في الجماعاتكيات لا توجد في حق الماليله خصوص الدول ة فييمكحق الحان إ

  : أمورات تجمعها يالخصوص

  فالدولة  ،هايلإ ينتهيمر الأن إ يأ ،ة في الدولة ذاتييمكحق الحان إ :الأول
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 التي �رها الأيرغ وفهي المنبع،  في فصل الخصوماتيرخون المرجع الأكت وينضع القوانتهي التي 

 هميبار السن فك ودالأولاحقوق  وفصل خصوما�م ورثالإ و العائلة في الزواج والطلاقينفقوان، منه يتستق

  . لها موضوعة من قبل الدولةك، هايرغإلى و

ًر� سابقا الفرق كقد ذ و،هايرغ واتكالشر واتيالجمع والنقا�ت والمنظمات وحزاب الأين قوانكذلكو

ة المستفادة من يسلام الإينتؤطر القوانإنما  وينلا تضع القوان الأولى�ن ، ائر الدولس وةيسلام الدولة الإينب

   .ينة تضع القوانينما الثانيب، العقل وجماعالإ والسنة وتابكال

في  و،)يرفي التأط (معناه ،ةيسلامالمرجع في الدولة الإ وون الدولة المصدركب المراد أن ظهري كبذلو

  . هم في هدف هذا البحثي لا، نهمايهذا الاختلاف ب و،)عيالتشر (معناه في، ةيسلام الإيرالدولة غ

ّ إلا ،جراءة الإيفكي وضمن الحقوقيقانون داخلي  وسيون لهم رئيك، همايلإما  والحزب ولذا فالعائلةو

ما  والحزب والتي لا تحل في داخل العائلة المخاصماتى المرجع لد ومنظم الارتباطات وواضع هذا القانونأن 

  .  في داخل الدولةيرل تجمع صغكمر في ذا الأكه و،هي الدولة ،همايلإ

ة التي في داخل الدولة يرنما السلطة في التجمعات الصغيب، فالسلطة في الدولة مستقلة قائمة بذا�ا

 ،مجموعك الأمة قدرة يرغ ـ ىخرألا تستمد الدولة السلطة من قدرة  و،هايلإة يمنته ومستقاة من الدولة

ما لو يف، دولة المؤسسات حتى و،ةيخارج أو ةي القدرة داخلكانت تلكسواء   ـسلامفي الإ رة الله سبحانهقدو

، هايرغ وةيثقاف وةياجتماع وةياقتصاد وةيزراع وةيهي مجموعة مؤسسات صناع، ةيمة عصرأ إلى الأمةتحولت 

  ون الدولة ذات سلطة مستقلة كت
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  . القدرة من الدولة وستمد السلطةي الذي يرالتجمع الصغكست يي لأ، قائمة بذا�ا

ًما تحت يقلإنئذ يون حكبل ت، ست دولة مستقلةيفل، ةيجنبأاستمدت الدولة سلطتها من دولة  إذا أما

  .مقاطعة أو ةيولا أو مستعمرة أو ةيالحما

و�ا ؤشالتصرف في  حق كن تملكا لم ت لأ�،ًدولا ةيطانيفي الدولة البر) ينينيالدوم (ن دولكلذا لم تو

 مانت تستمد سلطتها من البلد الأكف ، داخل الدولةير تجمع صغكليملا بقدر ما ، إةيالخارج وةيالداخل

   .ةيؤدون وظائفهم بمعونة خارجيامها كح وومتهاكح و الدولكان برلمان تلكف ،)لتراكنإ(

، لتراك ان معدلةافهي دول مستقلة ذات علاقة متب) ينينيالدوم (الذي حل محل) منولثوكال (أما

 أن صحي و،هايرغ ولاندةيوزين وايسترالأ ونداك أمثال، لها ي مما تعطأكثرا �خذ منها يطانيبر أن �ستثناء

   .)ىريالاستعمار الحر (ـ بكمثل ذلى سمي

العراق في الحال  كيالخف و،�ن الاحتلالإالهند ك، السافر: ا مراتبيطانيون لاستعمار بريكذا كهو

ى عل و،ومنولثكالنحو ى عل و،نونينحو الدومى عل و،قةيا حقيطانيبر وًبعث ظاهرامه الكيحث يح الحاضر

  .رلندايإنحو 

قسام ون الأكت، أأسو أو ة داخل دولةيجمعكبل هما ، ًطلاقاإن لا استقلال لهما الأولانما القسمان يبو

  . خر� أو لكط الاستعمار بشينها ترتبط بخكول، ة ذات استقلاليرخالثلاثة الأ

ما  ست لها حتىيل و،لمةكال ل معنىكب ،�لفتح فهي مستعمرة اية داخل روسيسلامالبلاد الإأما 

ة يكيمرت المتحدة الإ�في الولا ين من الخمسكثرت الأ�نما الولايب، من الحقوق ومةكة في داخل حيللجمع

 ،كذل إلى ماوسها يبولو قضائها وعهاية تشريحر ولها برلما��ا و،ةينها الداخليل منها دولة �عتبار قوانك

  علان إ وةياسة الخارجيالس ولها دولة واحدة �عتبار سلطات الدفاعكو
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  . المعاهدات وبرام الاتفاقاتإ والصلح وعقد الهدنة والحرب

  

  ات الدولةيصلاح

 القانون في ير�ط (سن القانون وعيالتشرك، ةيرثكات يها صلاحيعطية في الدولة يمكحق الحاثم إن 

فلا ، الأمةصحة العادات في ى البرلمان عل بنىيقد و، ة في البرلمانيكثرالأى حسب رأ كون ذليك و،)سلامالإ

 كس ذليل و،جملة من العادات لها قوة القانونحيث إن  ،يزيلكما في الدستور الانكًون القانون مسطورا يك

  .بمسطور في الدستور

 فرادة المال للأيالمنع عن جبا و،تهايوجباحق فرض الضرائب  و،حكامذ الأيتنف ومكم المحاي تنظكذلكو

 ،اجيالاحتى  العام لديرالنف و، لهاينة بجعل قوانيركأخذ الناس للخدمة العس و،ذن الدولة�ّ إلا الجماعاتو

جعل  و،ينذها بحق ا�رميتنف وسن قانون العقو�ت و،من بمختلف الوسائلالأى المحافظة عل وسي البولأعمالو

قد  و،منع التجول و،الاضطراب وىالفوض وًخصوصا في ظروف الحرب ، من العلاجيرخالتي هي و ت�الوقا

 ،ةينسانبه الإ الدم من أهم ما تعتز فإن ،كالتثبت في ذل واطين اللازم الاحتكول، ماعدالإ إلى تصل العقوبة

عراف أ و القانونني بموازينا من أنزه الناس العارفيبلجنة عل عدامالإى ع علياطات ربط التوقي الاحتكمن تلو

   .ةة مباشريس الدولة النزيبرئ أو ،الاجتماع

 ل حقهكفل، ضرارإلا  وهيجحاف فإمما لا ، ةيالجماع وةية الفردكية لحق الملي المراعينجعل القوانو

في ّ إلا ةكيون حق نزاع المليكلا  و،العلاقات العامة وانكالم وشروط الزمان وقابل المواديما  ويركالف والبدني

   ةالات النادرالح
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ى في قصوّ إلا نيد أو حه عقليبيفي رتبة واحدة مما لا  �حة العرضإحق ك وحق القتلكنه إف، ًجدا

  .حالات الاضطرار

مع  الحصارو ة في حالات الحربيركون العسؤالشك،  في حالات الاضطرارير الغأرضى لاء عليالاستو

  .ًعادلاًضا يتعو كبدل المل أو اريجبدل الإب، ض أصحا�ايتعو

سلامة  وهدد أمني أو ،ستعمل في الاعتداءيمثل ما ، ةيمدوات الجرأكمصادرة ما تصح مصادرته و

   .ةيسلامعة الإينحوها في الشر وراقة الخمرإ ونحوها وفزسر المعاك كمن ذلو، ا�تمع

لناس ة اينه خلاف حرلأ ،املكاط اليمع الاحت، ينذها بحق بعض ا�رميتنف و السجونينع قوانيتشرو

  ً.شرعا وًالمقررة عقلا

 إدارة و.ما أشبه أو غرف التجارة أو زيك المركالبن إلى كول ذليخقد و، صدارهاإ و النقودكحق صو

 بوضع الدولة كذل وةيغة الرسميعطاء العقود الصإ و،ولي خاص لهم ّهم قصر لا أو ، لهاكاء التي لا ماليالاش

  . المعاملاتى خاتمها عل

، كنحو ذل وتب المخطوطةكال ووا�ت النادرةيالح وقةي�ر العتالآك، مورض الأالوقوف دون نقل بعو

التصرفات ادة الدولة من مجموعة ينبثق عن سي مما ك ذليرغ إلى ،ةيم�ر القد الآييرتغ والوقوف دون هدمك

  .تهايلتنم واةيه الحيلتوج ولاتكافحة المشكلم ،ةيالاقتصاد وةيالاجتماع وةياسيالس

نشبت  أو ،ين دولتينقامت الحرب ب إذا يللسلام المحل و،لدولة �لجهود للسلام العالمي تقوم اكذلكو

جل  �لجهود لأكذلك و،ما أشبه وةياللغو وةياللون وةيزالة التفرقة العنصرلإ �لجهود و،ة في دولةيحرب أهل

ما  وةيمالجر والجهل وف المرضيجل تخفلأ و،شعبهاى عباء دولة علأف يجل تخفلأ و، الدولين الجوار بينتحس

  . ممائنة في بعض الأكأشبه ال
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  ))من الفروق بين الدولة الإسلامية وغيرها((

 يرالدولة غ إلى اسي�لق، ن بثلاثة فوارقك لمورل هذه الأكة تعمل بيسلامالدولة الإ أن ىفيخلا و

  : ةيسلامالإ

ة أصل يالحرحيث إن ،  حدأبعد إلى )١()نفسهمأ وموالهمأى الناس مسلطون عل(: ملاحظة قانون) ١

ره كته أوجبت ذيهمأأن ّ إلا ، في الفارق الثانيًان داخلاكن إ وهذا الفارق و،ةيسلامصول الإ من الأيربك

ى ت عليف �لدول التي بنكيف، ةيالحر ي مسحوق في الدول التي تدعالأصلهذا  أن  إلىضافة�لإ، ًمستقلا

   .ةيوعيالبلاد الشك ةيتاتوريكالد

  . ربعة الأدلةمن الأ يي الذي استقسلامطار الإًذا في الإيتنف وًعاي تشرينل القوانكن وكلزوم ) ٢

  : ينشرطى  علًذ مشتملايون التنفكلزوم ) ٣

 فهو وحده الذي له الحق في ،ه الجامع للشرائطيللدولة هو الفقى علس الأيالرئن إ  أي،هية الفقيولا :أ

 مامقال الإ، هي الفقيروز لغيجلا  ـ ةائة في مائ مسلامنحو الإى ولو عل ـ د البلاإدارةف، ه العباديتوج و البلادإدارة

   .)٢(همي� حجة الله علأ و،ميك�م حجتي علإف: )ه السلاميعل(

هان جامعان للشرائط ي فقكان هناكذا إف، الأمةة يأكثرًه الصالح منتخبا من قبل يون الفقك :ب

: )ه السلاميعل(قوله  وى،ل الشوريدلى ما هو مقتضكون ؤلشا خر توليق للآيحلا  حدهماأ الأمةانتخبت 

مكرجل من إلى انظروا...)تي �لعله  و،)سلامم في الإكالح(: تابكفي ى ل الشوريل دلير� تفصكقد ذ و،)٣

  . شاء الله تعالى نإة يتح في بعض المسائل الآيد توضيله مز

                                                

  . ٢٧٢ص ٢ج: نواربحار الأانظر ) ١(

. ١من صفات القاضي ح ١١ الباب٩٩ص ١٨ج: الوسائل) ٢(

.١من صفات القاضي ح ١١ الباب٩٩ص ١٨ج: الوسائل) ٣(
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لا ، سلام الإحكامه هو المراعي لأيالفق فإن ،يسلامطار الإه خارج الإية للفقيلا ولا أن ين تبكبذلو

التصرف  إلى �لنسبة، الأمةه خارج انتخاب ية للفقيلا ولا أن ينما تبك، سلامعمل خارج نطاق الإيالذي 

  . الأمة وون البلادؤفي ش

  

  مم المتحدةادة الأيس وادة الدولةي سينب

  . داخل الدولةى عل  المتحدةممالأ ادةيمن س أقوىداخلها ى ادة الدولة عليسن إ :الثاني

ب يلم ترضخ الدولة لمطال إذا ،راد�ا في داخل البلادإتنفذ  حتى مم المتحدةة للأيركلا قدرة عس إذ )١

 ةيالمقاطعة الاقتصاد إلى ًا� تصليحأ و،ةيمم المتحدة عن القدرة الدبلوماسلا تخرج قدرة الأ و،مم المتحدةالأ

خ عدم قبول يثر في التاركلذا  و،ونؤخضاع الدولة في شأن من الشة لإيفاكست يمثل هذه القدرة ل و،نحوهاو

خر لما اتخذته لا بعض الدول الأ وليسرائإلا  وةيا العنصريسيما لم ترضخ رودك، مم المتحدةالدولة لمطالب الأ

  . مم المتحدة من القراراتالأ

الجاعلة  و،مرة ضد القراراتآالمت و،وامرة عن الأيالعاصى بركوجود الدول ال أن  إلىضافةهذا �لإ) ٢

في  ىبركوراء الدول ال مم المتحدةاً ما تمشي الأيرثك و،مم المتحدةقد قلل من قدرة الأ، نفسهالأ) ويالفت (حق

  .وامرذ الأيتنف وجعل القرارات

 ،ثما عصت الدول الصغاري من التدخل في داخل البلاد حً�ركمم المتحدة عسقدرت الأ إذا حتى و)٣

مم نع عن سلطة الأيم )ىتوازن القو (مم المتحدة من جهةشلل الأ فإن بار موافقةكبعض الدول الانت كو

   ،الدول الصغارى المتحدة عل
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نقاذ مم المتحدة من التدخل لإتخاف الأ ًمثلا، داخلها لا مانع لهاى ة عليرنما سلطة الدولة الصغيب

ذا كه و،ايكمرإون لحساب يك المتحدة ممتدخل الأحيث إن ، ا في بلد آخريتتدخل روس أن لبنان

  . يرس غيد الاستعمار ليوم جهاز بيمم المتحدة الالأ أن له مع العلمكهذا ، سك�لع

  

  تلاتكادة التيس وادة الدولةي سينب

ى قدرة الدولة عل، انت لها فروع داخل الدولةكما  حتى، ةية من المنظمات العالميلا تعادل أ :الثالث

  .هايأراض وشعبهاى لاد�ا عيس و،داخلها

 ،حمر الدوليالهلال الأ و،ةينقابة العمال العالم و،وكونسيمنظمة ال و،العالمي يوعيالحزب الش ًمثلا

اسة الدولة ي خاضعة لسكل تلك فإن ،ه الدولةيما تقدر على لا تقدر عل، هايرغ و،نسانة حقوق الإيجمعو

ى  القوكتلن إ نعم، ها في قبال قدرة الدولةية تحملا قدرأنه ّ إلا ةيانت عالمكن إ وكتل فإن ،داخلهاى عل

  . الدولة التي تسيء التصرفى ة علياد الضغوط العالميجإى تقدر عل

  

  افئةكادة المتيالس

 ً،ولو غالبا صواتالأ والواجبات ومن جهة الحقوق، ًبعضها بعضا ئافكالدول ت أن قد سبق :الرابع

ادة يي السـ أ ادةيهذا النوع من الس أن ىفيخن لا كل، المنطق وخلاف العقل افئة المعاصرةكالم أن ما سبقك

ن كلم تعترف بعض الدول لم ت إذا أما، عترف بعضها ببعضيالدول التي  إلى �لنسبةّ إلا ونكلا ت  ـافئةكالم

  افئة كم
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 ةيارالعلاقات التج ومن آ�ر عدم الاعتراف عدم التبادل الدبلوماسي و، المعترفةيرالدول غ إلى �لنسبة

عدم الاعتراف �ا  إلى ًا�يحأ و،مم المتحدةعدم دخول دولة في الأ إلى صل عدم الاعترافين ربما كل، نحوهاو

  . مم المتحدةداخل الأ

 ،بةي رهربعد مجاز، م) ١٩٤٩ (عام، ةيوعيا دخلت تحت لواء الشحيث إ�، ينالصك :الأولف

دخلت  حتى، مم المتحدةذنوا لها بدخول الأ�فلم ، هاعة جعلت لمقاطعتياسي العالمي ذريفاستغلها العامل الس

، ًبايًارا من البشر تقريبلغ عدده مليهذا الشعب الذي  أن المؤسفمن  و،م) ١٩٧٠ (مم المتحدة عامالأ

 السبب و،ما حدث في الحال الحاضرك، اشنطن وومةكًا� تستغله حيأح و،وكومة موسكًا� تستغله حيحأ

  . نقذه من الاستغلال يحتى ري لهكلا رشد ف وً،اقتصادا وًنظاما وًدةية له عقية ذاتءفاكلا أنه 

اً من يرثكأن ّ إلا ،ايروس وايكمر أمم المتحدة تحت مظلةن دخلت الأإ واحيث إ�، ليسرائإك :الثانيو

عمن  لاّإصدر يالاعتراف �لغصب لا  و،ا دولة غاصبة لأ�،عدم الاعتراف �اى ت علية بقيسلامالبلاد الإ

  . المنطق وهتم �لعقلي لا

ن كتميما   الشعبأفراد وراضيون لها من الأيك أن لزمي ادةيالدولة ذات الس أن هو و،شيء يبق

دولة ى تسم أن نكيمف كي إذ ،انت شبح دولةك و،ةياد�ا اصطناعيانت سكّ وإلا ،ام بنفسهايبسببها من الق

  .ام بنفسهاين من القكما لا تتم

دولة ك يمر روحما لأإ،  هذه الدولأمثالن يوكه تيرغ أو  الاستعماران من مصلحةك أن قد حدثو

، ةيمصالحها الروحى طرة التامة عليحي من السين المسين الدكتميوّنت لك، ةيرمزّ إلا ستي�ا لإف، انيكالفات

   ،انكلا الس وراضيث الأينما لا مقوم لهذه الدولة من حيب، سةينك الكحي الخاضع لتليل العالم المسكفي 
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ثرو�ا  و،ةيجيث أراد الاستعمار استغلال منطقتها الاستراتيح، جيبعض دول الخلكمر مادي ما لأإو

  . نة الواحدة المتوسطةيقتها بقدر المحلة في المدينما هي في حقيب، فجعلها في صورة دولة، ةيالمعدن

  



٢٨٥

  

  ادة الدولةيشعاع س

سواء  ى،خرأادة يلا تشا�ها في القدرة س، ادة مطلقةيادة الدولة سيس أن لقد تقدم ):٢٧ مسألة(

 المنظمات وحزابادة للأيالس أو مم المتحدةة للأيادة الخارجيالس أو ،اتيالجمع وحزابة للأيادة الداخليالس

  . همايرغ و،نسانادة حقوق الإيس و،ةيادة نقابة العمال العالميسك ،ةيالعالم

حيث إن  ،ًنوعا ما ة هي المطلقةيادة الداخليسال و،ةيادة خارجيس وةيادة داخليللدولة سن إ :نقولو

العادات  أو نيالد أو من الدستور لهكه الشعب يطار ما تسالم علإضمن ، ذيالتنف وعيالتشرى الدولة قادرة عل

  .ايطانيما في برك ن مدونةكن لم تإ والدستوركالتي هي 

 ،ينللموظفى عطيالمال إن حيث  ،السلاح والمال ادة المطلقة في الداخل هويفظ هذه السيحالذي و

 النجدة والشرطة وشيعقوبة ا�رم بسبب الج وسناد القانونالسلاح لإ و،أمورضبط  ون خضوعيكلاه لم لوو

  .شبهأما و

رادة إتقاوم  أن نكتتم حتى، سلاحها ومقابلة مال الدولةى عل ًغالبا منظمة أو ة جماعةيلا تقدر أو

ما ك سلاحها وم لمال الجماعةيلا تنظن أحيث ، ةيرثكأسلحة  ويربكسند الجماعة مال يان كن إ و،الدولة

  ًا� يما نجد أحك، مقاومة الدولةى قدر علينه لا كد الشعب ليًا� نجد السلاح بيحألذا  و،للدولة



٢٨٦

  . تقاوم الدولة أن  لا تقدركذل

، افئةكمتة يالحر لأن كذل و،ما في الداخلك ست مطلقةيل وفقدرة الدولة محدودة، أما في الخارج

ًة �خذ نطاقا لنفسها يل حركفّ وإلا ،جانبها إلى ىخرأة ين حركلم ت إذا الانطلاقى تقدر علإنما ة يفالحر

د محدودة ية تصرف زيحر فإن ، في داخل الدولةفرادحال الأك،  المنطقةكتل إلى ىخرة الأيتمنع نفوذ الحر

 ، حال الدولةكذلك وى،خرأة منظمة كة حرية منظمة محدودة بحركة حريحر و،سك�لع و،ة عمرويبشعاع حر

  . الشعاعكط ذليفي محى خرنع من تعدي الدولة الأيم الشعاع كذل و،ادة لنفسهايل منها شعاع سكفل

بقدر ما تسمح الدولة ّ إلا كن من ذلكلم تتم، سواق لها في خارج بلادهاذا أرادت دولة فتح الأإف

 نما الدولة في داخل بلادهايب، هايرغ وةيالدبلوماس وعلاملإا و في مجال الثقافةكذلك و،ذات السوقى خرالأ

   .سحقته بقواها المسلحة جماعة أو ذا قاومها فردإ و،ون لها مقاوميك أن  بدونكل ذلكتقدر من 

 اًيالفرد المقتدر مالحيث إن  ،في داخل الدولة الجماعات وفرادة الأيما لا تساوي في شعاع حركثم إنه 

 كذلك و،ينجماعت إلى ذا �لنسبةكه و،كذلكس يمن الفرد الذي ل بركأة يبه له شعاع حرما أش أو اًيعلمأو 

س يما ل ةيما أشبه لها من شعاع الحر وًعلما وًقدر مالاالأ فالدولة، مم في سطح الأيندولت إلى مر �لنسبةالأ

ًل الدول قدرا واحدا كعطي ل يالدوليالقانون  أن هذا �لرغم من، ًعلما وً القدرة مالاكست بتليللدولة التي ل ً

 وي�ستثناء مثل حق الفت ،صغرت أو ًفاكي وًماكبرت الدولة ك ،ل دولة صوت في القراراتك فل،من الشعاع

 بر الدولةكصوات حسب عطاء حق الأإبل اللازم ، ما تقدم عدم صحة هذا القانونيقد عرفت فو ،نحوهو

  س من الحق ي فلفرادالدولة تمثل الأ لأن ،صغرهاو
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  . ينت للشعب�ما لو توفرت الحريف، ون واحديون مع مليتساوي ألف مل

  

  الشعاع وةءفاك الينضرورة التعادل ب

ات �بعة يانكمانت الإكإذا ّ إلا ،ات للدولةيانكمبر الإكبر الشعاع حسب يك أن س من الحقيل نعم

ما أشبه  أو ًجسما أقوى أو  أعلمان فردكذا إف، من هذه الجهة فراداس الدولة �لأيفاللازم ق، فاءاتكعن ال

  .قدرة أو ًقل علما الأكذلكس ينما ليب، تهءفاكته بقدر يان شعاع حرك، كذل

عمل ثمان ساعات له أربعة ينما الذي يب، يروم عشر ساعات له خمسة د�نيل كعمل يالذي  ًمثلا

ً  أقدر انطلاقاالأوللفرد ون ايكاً ية ماليقدرًتبعا للأ و،فكيث اليالعمل من ح يفي صورة تساو ،يرد�ن

  .ةيأوسع دائرة لشعاع الحرو

 إلى قدر المستندة قدر�االأ  فالدولة،صح مثله في الدولة، في الفرد ًمنطقا وًعقلا ذا صح هذا الشيءإو

 من أكثرانطلاقها  وتهايون شعاع حريك أن ق لهايح ،هاأفرادة ءفا كة الدولة بمعنىءفاكذ ، إهاأفرادة في ءفاكال

  . ةي المثابة من الحركست بتليانطلاق الدولة التي ل وةيرشعاع ح

 ة المستغلةيقدر�ا بحسب الرأسمالحيث إن ا يكمرإما في ك ،مر الباطلون الشعاع حسب الأيك أن أما

ن العدالة التي هي ي خلاف موازكفذل ،ة المستبدةيتاتوريكقدر�ا بحسب الدحيث إن  ايفي روس و،سرك�ل

  . تهءفاكل أحد بقدر كعطاء إ

  : ينر�ه تبكبما ذو

  . مم المتحدةفي الأ  الدولينب ي من التساوسلامموقف الإ: ١
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  . مم المتحدةعضاء في الأضعف الأ والخارجي في قوة و الخطأ القانونيينما تبك: ٢

التفاوت ى ري بل ،ًل الموجود حالاك الدول �ذا الشينالتساوي بى ري لا سلامن الإفلأ: الأولأما 

لا من الوحدات ، فرادل من الأكة تشيكثرالأحيث إن  فرادما حسب الأإ، فاءا�مك ول دولةك ادأفرحسب 

ان كلذا  و،أم جعلي حسب المقررات، ون دولةية ملائ المكتل و،ة ألف دولةائهذه الم ًمثلا إذ ،ة ا�عولةيالدول

لام ك مسموع اليرخبحيث إنه  ًمثلا  فالعالم،فاءاتكما حسب الإو.  خرائط الدوليير عند تغيير للتغًقابلا

هل أفاسألوا : قال تعالى ،لامهكسمع يث لا ي حير الخبيربخلاف غ، يرالخب إلى في شهادة تحتاج

 أدلة من ك ذليرغ إلى ،)هم السلاميعل( القدم في أمرهم يرثى كالاعتماد عل: ثيفي الحد و،)١(ركالذ

   . الخبرةأهل إلى  المحتاجةمورفي الأ ةيالخبرو إلى اجيالاحت

عل حق يج و،ةيرصغ أو ةيربكانت ك مهما ً،ل دولة صو�كعل ليجمم المتحدة ن قانون الأفلأ: ما الثانيأو

اب ك في ريرًمبررا للس ما أشبه والسلاح وةيانة الاقتصادكعل الميجما ك ،من جهة القانون و لبعض الدوليالفت

  .قيمن جهة التطب العقل وًان مخالفا للمنطقكن إ و،لامهاكالسماع ل و الدولةكتل

 أو ةيانة اجتماعكالفرد الذي له محيث إن ،  دولة واحدةأفرادالحالة في ك مم المتحدةفالحالة في الأ

ل ما ك و، الفرضكون مبرر لذليك أن رادته بدونإف يالفرد الضعى فرض علي أن نكتميما أشبه  أو مال

    ،الجماعات في الدولة الواحدة وفراد الأينري بيجمثل ما  ،مم المتحدة من عدم العدالةري في الأيج

                                                

. ٤٣سورة النحل ) ١(
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ون يك أن  فاللازم،ةيسلامعة الإيحسب الشر و،العقل و حسب المنطقنسانة الممنوحة للإيل �لحرمخ

لا  ل الموجودكمم المتحدة �ذا الش الأيرس أن معلوم و،ةءفاكالدولة حسب ال والجماعة وة للفرديشعاع الحر

  . ً سابقار�كما ذكلا منطق  ودعمه عقلي

  

  فاءاتكبقدر ال ت�ع شعاع الحريتوس

لما تقدمت الدول ك و،فاءا�اكون حسب كت أن بيج، ادة الدول في ا�ال الخارجييهذا فسى علو

ة ءفاك لأن كذل و،فرادخرة للأ�لآ و،للدول ت�توسع شعاع الحر، المنطق والاقتراب من العقل وفي النضج

   . ا�الكنت من الانطلاق حسب سعة ذلكتم توحةلما وجدت ا�الات المفك فرادالأ

لما فسح ك و،لما صد وقفك ،ينمثله مثل نور الع، ةية الذاتءفاك من الئالناش يالانطلاق العملفإن 

  .شعاعيأبصر بمقدار استعداده الإ له ا�ال

اد�ا يًلة خاصا بمقدار سيل قبكان مجال ك الوقت كفي ذل و،ومات القبائلك حيمان في القدكفقد 

لة بمقدار يل قبكصار مجال عمل  ومةكذ توحدت القبائل تحت حإ و،ةيلة الثانيادة القبيالمحدودة بشعاع س

تسع انطلاق عمل ي الدول في أمر ينلما تترفع الحواجز بك و، القبائلكل تلكفي منطقة  أي ،ومةكشعاع الح

  . ها ا�المامأتسع يبقدر ما  ومةكالح

ون يأمة ذات ملى  علرضتار من الأكون هيل واحد منهما في ملكعمل  مجال ،يندولت أن لنفرضو

 إذا نمايب، ا�ا فقطكس وهاأرضتنطلق بقدر  هاأفرادفاءات كعل يج ى،خرالأى حداهما علإفانطلاق ، إنسان

  فتح ا�ال ى تصافقتا عل



٢٩٠

هذا نوع  و،سانإنوني يمل وتاركه ونيية تجد مجال العمل في ملية الاقتصادءفاكصارت ال، الاقتصادي

  . ها قبل فتح هذا ا�المامأانت الدولة تقف كة يمن الحر

  .هايرغ واحييالسوالثقافي  ويالاجتماع وياسيلام في ا�ال السكذا الكهو

 )ةينقابة العمال العالم( و)ةكة المشتريروبوالسوق الأ( و)ةيقيفرالإالوحدة ( و)مم المتحدةالأ (ستيلو

   .نياديل المكفاءات في كع مجال اليوسلت رهاصاتإّ إلا ،أشباههاو

ن إو: ما قال سبحانهك ،ومة واحدةكد العالم تحت حيون بتوحكتإنما ع ية للتوسيغة النهائينعم الص

  .)١(مك� ربأ ومة واحدةأم كمتأهذه 

م كجعلنا وىنثأ وركم من ذك� خلقناإ: قال سبحانه، كذل إلى قة الوصوليرت طركذى خرأة يفي آو

ار في التقدم يالمع و،القبائل للتعارف وفالشعوب ،)٢(مكتقاأم عند الله كرمكان إ قبائل لتعارفوا وًشعو�

   .)ىالتقو (ةءفاكال

 إذ ،ةية العالميمكة الحاية لتقوية المحليمكف الحايل فرد لتضعى كسعي أن ةيسلامانت المهمة الإكلذا و

  .سك�لع و،ةيت الثانيقو الأولىلما ضعفت ك و،ةيطلاقة انية العالميمكنما الحايب، ةية قوقعية المحليمكالحا

ع مجال عمل يتوس و،الانطلاقات وت� الحريرثكبل ت، ىف الفوضيس المراد �لتضعيل أنه من الواضحو

 ،ةيومات المحلك سقوط الحكذل ان معنىك، قدر�اى فاءات من العمل �قصكنت الكذا تمإف، فاءاتكال

  . ةيومة الواحدة العالمكام الحيقو

                                                

. ٩٢ :سورة الأنبياء) ١(

. ١٣ :لحجراتسورة ا) ٢(



٢٩١

  

  الانغلاق سبب تخلف العالم الثالث

 إلى التي وصلت جملة منها و، البلاد المتأخرةينب وةي البلاد الصناعينمما تقدم ظهر سبب التناقض بو

ة كتسهل حر و،ةيت الحدود�توسع الحر و،ةيأخذت ترفض القوم ةيالبلاد الصناعحيث إن ، الاستقلال

س كنما البلاد المتأخرة بعيب، نحوها وةيالاجتماع وةيالتجار وةيالصناعو ةيفي مختلف ا�الات الثقاف، فاءاتكال

  . كما أشبه ذل والحدود واتيميقلالإ واتيالقومى تشدد عل، كذل

طلاق ون لإيكإنما التقدم  أن عرفت و،ريكبما تقدمت في رشدها الف ةيالبلاد الصناع أن وجه الظهور

الحدود ك ةيل الحدود المادك أن من الواضح و،لعمل في اتجاه توسعة نطاق ايرأخذت تس ،فاءاتكال

 الدول كت تلكلذا فقد أدر و،بر العوائق للتقدمكمن أ ،ةيالحدود القومك ةي�لمعنوى سميما  و،ةيالجغراف

مم الأى ئها عل�برك ووماتك الحكة تلي�نألا ولو، ئةيبطى لها بخطيأخذت تز و، العوائقكزالة تلإوجوب 

  . عةيسرى زالة العوائق بخطإ في يران السكل، ا عن سباق التسلحعدم خروجه و،فةيالضع

 السلام فإن ً،أيضا) انطلاق (بل هي مسألة، فقط) سلام (مسألة، ن مسألة نزع السلاحكلذا لم تو

 إلى نساننطلق الإيزال القلق ينما يح و،زالة القلقالسلام لإحيث إن ، الانطلاق وجهان لعملة واحدةو

   .ابييجالإ ؤمن الجزءينما الانطلاق يب ،السلبي ؤمن الجزءيه فالسلام يعل و،عةيأهدافه الرف

 تحت ُما لا تزال بعد أو ،ةيمجاملة �لبلاد النام ىتسم وسواء ما استقل منها، أما البلاد المتأخرة

  ، ً تماماكس من تلكفهي �لع، الخفي أو الاستعمار الظاهر



٢٩٢

   .ةي الطوائفكالملو: ينلأبعبارة  و،الانغلاق وةيحالة القبل وتمر في مرحلة الطفولةإنما 

 ،ةي �لقومكلذا تتمس و،ما هو واضحك فاءاتكة ضد اليتاتوريكالد و،ةيتاتوريكهذه الحالة تلازم الدو

نما يب ،حدودي: ة تقوليميقلالإ و،قومي: ة تقولي فالقوم،ي انطلاقأ رضاتع و،تشدد في أمر الحدودو

القاعدة  و،هايرغ أو في حدودي أو ،هميرغ أو يسواء في قوم ،فاءاتكنما وجدت اليأ: ة تقولينسانالإ

 ،)٢(مكتقاأ ...لتعارفوا: ةيمركة اليالآ و،)١()أموالهم وأنفسهمى الناس مسلطون عل(: ة المعروفةيسلامالإ

  . ةيالانطلاقة العالم وفاءاتكلصرح ال الأولىساس لان الأكشت

  

   للانحطاطلة للتقدم أم عامليوس ةية العربيالقوم

حيث إن ، ةية العربيالقوم إلى تم �لنسبةي لا، ة في الجملةيالقوم إلى ر �لنسبةكتم ما ذن إ :قاليلا 

 من تبعثر يرهو خ و،النتائج المطلوبة في القدرة يعطيومة واحدة كفي ح) ًو�يخمسون مل وةائم (د العربيتوح

  .ومات متعددةكالعرب في ح

 أي ،ةيقصد �ا الجانب السلبي من القض، ًخداعاّ إلا ةية العربيالقوم  إلىن الدعوةكلم ت: قالينه لأ

 إلى ن دعوايبل الذ، ةيام وحدة عربيقصد قيلم  و،قي في هذه البلادي الذي هو المنقذ الحقسلامام الإيعدم ق

  نه علموا � ةية العربيالقوم

                                                

. ٧ح ٢٧٢ص ٢ج: نواربحار الأ) ١(

  . ١٣ :سورة الحجرات) ٢(



٢٩٣

 الفرقة والدعوة من بذور المقاومةه هذه يعل ي لما تنطوكذل و،د البلاد تحت هذا اللواءيعقل توحيلا 

  . لاتكالمشو

 ،ةيسلام الإلأمةعتقدون �ي ينالمسلمحيث إن ، ينافة المسلمكة تقاوم من قبل يالقوم أن مثل) ١

  .)١(ي تجمع آخرأرون حرمة يو

 لبنان وفي مصر ةيحية المسيقلالأ  مثل،ات القاطنة في هذه البلاديقلتقاوم من قبل جملة من الأ و)٢

  . ات الموجودة في هذا البلاديقلسائر الأ و،هايرغ وفي العراق ةيردكة اليقلالأ و،اهميرغو

بل عرفوا عدم سماح ، ة �لسماح لهميعرفوا القومينهم لم كل،  �لسماح لهمسلامون عرفوا الإيحيفالمس

 ل سواءك فاللامسان الموضوع الإك إذا نهراد قالوا �كالأ و،ةءفاكة ضد اليالقوم أن ث قد عرفتيح، ةيالقوم

 ،ادةيالس ومكم الحكون ليكمبرر  ي� و،نتم قومأما ك، فنحن قوم، ةيان الموضوع القومك إذا أما، خوةإو

  . ك ذليرغ لى، إمكًون شعبا تحت نفوذكنحن نو

ت �تتنازل من اقتصاد أن تستعد  لاً�م المرتفعة اقتصاديقالالأحيث إن ، ةيميقلتقاوم من قبل الإ و)٣

  . ل هذه المقاومات �لفعلكقد حدثت  و،ع تحت لواء لا تؤمن بهيزجل التولأ

 إذ ،نيالتي تجمعت تحت لواء الد ليسرائإن من مقابلة كن تتمكة لم تيالقوم أن  إلىضافةهذا �لإ) ٤

خ يلترس، ةيدة استعماركية مية العربيالقوم إلى انت الدعوةكف، ةيًثرا في النفوس من القومأعمق أن يالد

  . ما حدث �لفعلك، أكثر فأكثرفي المنطقة ل يسرائإ

الاعتزاز �لنفس ضد  وً،ذو�كًاعتزازا م اد الاعتزاز �لنفس في الناسيجإث تلازم ية حيالقومثم إن 

  . ةيتاتوريكة الديلازمت القوم، التواضع

                                                

   .أي التجمع الذي يحارب الأمة الواحدة الإسلامية )١(



٢٩٤

 من اعتزازها ًانطلاقا ةيما لازمت القومك ،�لفعل ةيالقوم إلى ةيالداع ةيهذا ما حدث في البلاد العربو

آ�ر  ة العراقيقوم و،فرعون ة مصريت قوميحأما ك ،فرةكانوا ك�ء ولو اء آ�ر الآيحإ ،ذوب �لنفسكالم

 عن ًفضلا، ومةكهل البلاد عن الحأ استلزم انفضاض كذل و،ك ذليرغ إلى آ�ر ا�وس رانيإة يقوم و،�بل

ى قدران عليالشعب بما جعلهما لا  وومةكل من الحك فضعفت ،خر في البلاد الأينانفضاض سائر المسلم

  . أكثر فأكثرالتأخر  إلى بل جنحت البلاد، مجال أي التقدم في
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  المحتو�ت

  

  ٧.....................................................................................................تمهید

  ١٠................................................................................العناصر الثلاثة للحكومة

  ١٢...................................................................غنى الجماعات الصغیرة عن الحكومة

  ١٤................................................................................الحكومة والجماعة الكبیرة

  ١٥....................................................................اختلاف المواهب والأهواء والاستجابة

  ١٥.............................................................................................المواهب: ١

  ١٦.............................................................................................الأهواء: ٢

  ١٦..........................................................................الاستجابة الجسدیة والنفسیة: ٣

  ١٧.........................................................................................خطأ الماركسیة

  ١٨.....................................................................................الحكومات العصریة

  ١٨....................................................................................وجوب تقدیم الإسلام

  ١٩........................................................................أسباب تعقد الحكومات المعاصرة

  ١٩.............................................................................استیعاب الأقوام المختلفة: ١

  ٢٠.................................................................................تقدم العلم والصناعة: ٢

  ٢٠...........................................................................التحول الدائم في المجتمع: ٣

  ٢١...............................................................................معاصرةخطأ الحكومات ال

  ٢٢...................................................................................نتائج زیادة المؤسسات

  ٢٤.........................................................................................جمود الموظفین

  ٢٥..........................................................................................جمود المجتمع

  ٢٧....................................................................تدخل الحكومة في الشؤون الشخصیة

  ٢٩................................................................................تأمیم التجارة والمؤسسات

  ٣٠....................................................................................نتیجة تدخلات الدولة

  ٣١.......................................................................خطأ استیلاء الدولة على الأعمال

  ٣٢......................................................................................أدلة جواز التسعیر

  ٣٤.................................................................................لا دكتاتوریة في الإسلام

  ٣٤......................................................................................دكتاتوریة الشیوعیة



٢٩٦

  ٣٥....................................................................................دیكتاتوریة الرأسمالیة

  ٣٦......................................................................................نتائج أنانیة الحكام

  ٣٨.................................................................................الشعوب تعرف المرارات

  ٣٩..............................................................................السیاسة من صمیم الإسلام

  ٣٩........................................................................................ما هي السیاسة؟

  ٤٠....................................................................................تهلهل حدود السیاسة

  ٤١........................................................................................إطلاقات النسبیة

  ٤٢.....................................................................كیف أن السیاسة من صمیم الإسلام

  ٤٢...................................................................................نصوص شرعیة عامة

  ٤٤........................................................................................نصوص خاصة

  ٤٤........................................................................................الأنبیاء سیاسیون

  ٤٦......................................................................................واجب العالم الدیني

  ٤٨..............................................................................الاضطلاع بالسیاسة واجب

  ٤٩.........................................................................الارتباط بین السیاسة والدین: ١

  ٥٠...................................................................................الدین العلمي والعملي

  ٥١............................................................................................جولة الباطل

  ٥١......................................................................الارتباط بین السیاسة والاقتصاد: ٢

  ٥٢...................................................................................السیاسة في الرأسمالیة

  ٥٣...................................................................................وفي النظرة الماركسیة

  ٥٤...................................................................................تقسیم الأدوار المزیف

  ٥٦....................................................................................تفنید الأدوار الأربعة

  ٥٧................................................................................. بالسیاسةارتباط الحقوق

  ٥٩.....................................................................الأدلة الأربعة فقط المصدر للدستور

  ٦٠...........................................................................انتهاك الساسة للنظم الحقوقیة

  ٦٢.....................................................................................التدقیق في المجتمع

  ٦٢.................................................................الارتباط بین السیاسة وبین علم الاجتماع

  ٦٣..............................................................................تبادل الاحتیاج بین العلمین

  ٦٤........................................................................الارتباط بین علم النفس والسیاسة

  ٦٥.......................................................................جوهر النفس یؤثر في أمور أربعة

  ٦٦.............................................................................سي إلى التاریخاحتیاج السیا



٢٩٧

  ٦٦..........................................................................................المعرفة الفقهیة

  ٦٧...............................................................................التاریخ المعاصر والسیاسة

  ٦٧...................................................................................معرفة تاریخ استیعابي

  ٦٩..................................................................................ترجمة التاریخ وتطبیقه

  ٧١................................................................................السیاسة علم وفن ومعرفة

  ٧٢.....................................................................تركیز الیهود لانعدام الوعي السیاسي

  ٧٣......................................................................................هل السیاسة ملوثة

  ٧٣..........................................................................هل السیاسة لیست من الإسلام

  ٧٤......................................................................................میزات العلم الثلاث

  ٧٤.......................................................................................الضبط والمحاسبة

  ٧٦........................................................................................الرؤیة المستقبلیة

  ٧٧...................................................................................انعدام الرؤیة للمستقبل

  ٧٨.............................................................................الإنقاذ من الخرافة والمشكلة

  ٧٩.............................................................................وجود هذه المیزة في السیاسة

  ٨٠.......................................................................داخلیة وخارجیة: للسیاسة ساحتان

  ٨٠..........................................................................................للداخل شعبتان

  ٨٠..........................................................................................للخارج شعبتان

  ٨٢................................................................................ ومعانیهاإطلاقات الدولة

  ٨٢.....................................................................................نقد بعض التعاریف

  ٨٦.......................................................................................میزان وحدة الأمة

  ٨٦...........................................................................مسرح الخارج وتدخلات الدول

  ٨٧.........................................................................................عوامل الحیلولة

  ٨٨............................................................................................عوامل النفوذ

  ٨٨.........................................................................................عامل الدین: ١

  ٨٩.......................................................................................عامل القدرات: ٢

  ٨٩........................................................................................عامل الثقافة: ٣

  ٩١.......................................................................................الأمم المتحدة: ٤

  ٩٢.................................................................................مسرح السیاسة للحكومة

  ٩٤...........................................................................توحید سیاسة الدولة الإسلامیة

  ٩٤....................................................................................لا للاحتكار التجاري



٢٩٨

  ٩٦..............................................................................النظرة الإسلامیة المستوعبة

  ٩٧..................................................................................نسان والتاریختفاعل الإ

  ٩٨....................................................................................نسف مدرسة ماركس

  ٩٩.................................................................................المدرسة الغربیة الأخرى

  ١٠٠....................................................................................الدولة: وحدة العلیاال

  ١٠٢............................................................................الجماعات: الوحدة الوسطى

  ١٠٣..............................................................................الجماهیر: الوحدة القاعدیة

  ١٠٤..................................................................................لانبعاث عن الدین: ١

  ١٠٥...................................................................تحطم الثورات لنقص الوعي السیاسي

  ١٠٦.................................................................................واجب حركات التحریر

  ١٠٧...................................................................................استطلاع الرأي العام

  ١٠٧........................................................................نصوص الشریعة في الرأي العام

  ١٠٩.............................................................................الرأي العام والعاطفة العامة

  ١١٠......................................................................................مردود الرأي العام

  ١١٠......................................................................الانبعاث عن القومیة والوطنیة: ٢

  ١١١..................................................................................سام التجمعاتأنواع انق

  ١١٤..................................................................................یقظة العالم الإسلامي

  ١١٥.............................................................................الانبعاث عن الاقتصاد: ٣

  ١١٦........................................................................................التفاعل الثلاثي

  ١١٧..................................................................بین الشخصیة الإنسانیة وشلال التاریخ

  ١١٨....................................................................................لا للسیاسة: ماركس

  ١٢٠.................................................................................بین الشخصیة والتاریخ

  ١٢١.............................................................................أقوال في مركزیة الشخصیة

  ١٢٣..............................................................................سمات الشخصیة السیاسیة

  ١٢٧............................................................................من أقسام السیاسة والسیاسي

  ١٢٩...................................................................................السیاسة علم أم علوم

  ١٣٣................................................................................بحوث في الدولة والأمة

  ١٣٤......................................................................................الحاجة إلى الدولة

  ١٣٥.....................................................................النظریة الماركسیة في الدولة ونقدها

  ١٣٧.....................................................................ظار علي علیه السلامالدولة في من



٢٩٩

  ١٤٢.......................................................................................بحوث في الأمة

  ١٤٢.................................................................................الفرق بین الأمة والناس

  ١٤٤....................................................................................تكون الأمة المسلمة

  ١٤٦............................................................................حكومة واحدة لكل المسلمین

  ١٤٨........................................................................................التقدم الإسلامي

  ١٥١..................................................................................ظهور الأمم واختفاؤها

  ١٥٢.....................................................................................تاریخ عهود البشر

  ١٥٤.........................................................................................الأدیان والدول

  ١٥٨..............................................................................العناصر التي تشكل الأمم

  ١٥٩.................................................................كیف تتكون الأمة على العنصر المادي

  ١٦٢................................................................................التفكیر السیاسى الموحد

  ١٦٢................................................................................دخول الأمم في الإسلام

  ١٦٤.................................................................................الحدود الجغرافیة للأمة

  ١٦٤...........................................................................................أمة بلا دولة

  ١٦٥......................................................................................أمة ودول متعددة

  ١٦٦.........................................................................................مقومات الدولة

  ١٦٨...............................................................................تحولان جدیدان في الأمة

  ١٦٨..........................................................................................الفهم الأصلح

  ١٦٩.................................................................................العالم والحكومة الواحدة

  ١٧٠...............................................................................الحدود المائیة والفضائیة

  ١٧٠..............................................................................لا حدود بین بلاد الإسلام

  ١٧٠....................................................................الحدود بین بلاد الإسلام وبلاد الكفر

  ١٧٢...............................................................................مقررات الدولة الإسلامیة

  ١٧٣......................................................................................الحدود بین الدول

  ١٧٣............................................................................الحدود والتمیز بین الشعوب

  ١٧٥..............................................................القدرة الإنسانیة وآثارها في الحقل السیاسي

  ١٧٥................................................................................القدرة الإیجابیة والسلبیة

  ١٧٧.........................................................................................درة الإنسانیةالق

  ١٧٩.........................................................................................أسباب الطاعة

  ١٨١.................................................................................القدرة الذاتیة والعرضیة



٣٠٠

  ١٨٣........................................................................................طغیانالقدرة وال

  ١٨٤...................................................................................مناهج ترویض القدرة

  ١٨٤.......................................................................................الترویض الدیني

  ١٨٥...................................................................................الترویض الدیمقراطي

  ١٨٦.................................................................................من أخطاء الدیمقراطیة

  ١٨٩.....................................................................................الترویض الشیوعي

  ١٩٠....................................................................................)راسل(مناقشة فكرة 

  ١٩٢.......................................................................................القدرة الاجتماعیة

  ١٩٣.............................................................................العلاقة بین الفرد والجماعة

  ١٩٦....................................................................................أنواع انتماء الإنسان

  ١٩٨..................................................................................شروط تقدم الجماعات

  ١٩٨......................................................................................الهدوء والتوازن: أ

  ١٩٩................................................................................لمشاكلالصبر في ا: ب

  ٢٠٠.......................................................................................معرفة الناس: ج

  ٢٠١....................................................................................مستویات مختلفة: د

  ٢٠٢..............................................................................................القدرة: ه

  ٢٠٣.....................................................................................الفكر المتكامل: و

  ٢٠٤.....................................................................................الإرادة الفولاذیة: ز

  ٢٠٥..........................................................................................الانضباط: ح

  ٢٠٥......................................................................................رفع المستحیل: ط

  ٢٠٦....................................................................................التخطیط السلیم: ي

  ٢٠٨......................................................................................اغتنام الفرص: یا

  ٢٠٨..........................................................................................التواضع: یب

  ٢١٠...................................................................................البحث عن النقد: یج

  ٢١١....................................................................................الإنسان الواقعي: ید

  ٢١٢...................................................................................بین الحقوق والقدرات

  ٢١٥.....................................................................................أقسام قدرة الجمعیة

  ٢١٥...................................................................................زةالقدرة غیر المتمرك

  ٢١٧........................................................................................القدرة المتمركزة

  ٢١٨....................................................................................أسباب تمركز القدرة



٣٠١

  ٢١٩...........................................................................................الدین قسمان

  ٢٢١...........................................................................................المال والقدرة

  ٢٢١.........................................................................................لقدرةالسلاح وا

  ٢٢٢..................................................................................السبب الخارجى للقدرة

  ٢٢٢...................................................................................مقومات سیطرة الدین

  ٢٢٤...........................................................................شروط الإسلام في منح القدرة

  ٢٢٤.............................................................................................ةقدرة لاحق

  ٢٢٦............................................................................................أقسام القدرة

  ٢٢٦............................................................................................السلطة: ١

  ٢٢٧..........................................................................................الشخصیة: ٢

  ٢٢٨............................................................................................السندیة: ٣

  ٢٢٩......................................................................................كیف تدوم القدرة؟

  ٢٣٣.......................................................................................التكامل والتطور

  ٢٣٥..........................................................................مهمة علم السیاسة تجاه القدرة

  ٢٣٨....................................................................الأمور التي هي محور علم السیاسة

  ٢٤٠....................................................................................یةالمؤسسات السیاس

  ٢٤٣.................................................................التفاعل بین الأمة والمؤسسات السیاسیة

  ٢٤٥........................................................................الدولة أكبر المؤسسات السیاسیة

  ٢٤٦..................................................................................مقومات معرفة الدولة

  ٢٤٧..............................................................................الشخصیة الحقوقیة للدولة

  ٢٤٨.......................................................................رأي الدین في الشخصیة الحقوقیة

  ٢٤٩........................................................)علیهما السلام(ي وحدة المواقف بین الرسول وعل

  ٢٥٣.......................................................................................بحوث في الدولة

  ٢٥٤....................................................................حقوقیة للدولةآثار وجود الشخصیة ال

  ٢٥٥...........................................................................................التدوام للدولة

  ٢٥٦.............................................................................حجم النقد أم القوة الشرائیة؟

  ٢٥٧.......................................................................................التعامل الخارجي

  ٢٥٨........................................................................................التعامل الداخلي

  ٢٥٩.............................................................الشخصیة الحقوقیة أمر اعتباري أو متأصل

  ٢٦١................................................................الشخصیة الحقوقیة بین الدولة والتكتلات



٣٠٢

  ٢٦٤......................................................................على الدولة تحري الغرض الصالح

  ٢٦٧....................................................................فسدةموقف الدولة تجاه التكتلات الم

  ٢٦٧.....................................................................................من أخطاء القانون

  ٢٦٨...................................................................................حق الفیتو خطأ آخر

  ٢٧٠..............................................................................صلاح الفردهدف الدولة و

  ٢٧١....................................................................هدف الدولة وصلاح جماعات الأمة

  ٢٧٢.................................................................................سیادة الدولة وحاكمیتها

  ٢٧٣...............................................................................الغالب في وضع القانون

  ٢٧٤..................................................................................نقص القوانین البشریة

  ٢٧٥..................................................................إشكال القانون الوضعي في الجماعات

  ٢٧٥............................................................................حاكمیة الدولة ذاتیة ومطلقة

  ٢٧٨......................................................................................صلاحیات الدولة

  ٢٨٠.................................................................من الفروق بین الدولة الإسلامیة وغیرها

  ٢٨١..................................................................بین سیادة الدولة وسیادة الأمم المتحدة

  ٢٨٢.......................................................................بین سیادة الدولة وسیادة التكتلات

  ٢٨٢.......................................................................................السیادة المتكافئة

  ٢٨٥.....................................................................................شعاع سیادة الدولة

  ٢٨٧....................................................................ضرورة التعادل بین الكفاءة والشعاع

  ٢٨٩...................................................................توسیع شعاع الحریات بقدر الكفاءات

  ٢٩١......................................................................الانغلاق سبب تخلف العالم الثالث

  ٢٩٢.........................................................للتقدم أم عامل للانحطاطالقومیة العربیة وسیلة 

  ٢٩٥.............................................................................................المحتویات

  

  




